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اسبانيا: حزب بوديموس اليساري الراديكالي
يشترك مع الشعبي اليميني المحافظ في تهميش المغاربة سياسيا

أغمي عليه وابتلع لسانه فمات مخنوقا

وفاة نائب كويتي خلال جلسة برلمانية 
مدريد ـ »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:

لــم يتحمس أفراد الجالية المغربيــة كثيرا للانتخابات 
التشــريعية التــي جرت يــوم الأحــد 20 كانــون الأول/ 
ديســمبر الجاري، وذلك بســبب عدم ترشــيح أي حزب 
لأي إســباني مــن أصــل مغربي للبرلمــان. وبهــذا تؤكد 
إســبانيا أنهــا الدولــة الأوروبية الوحيدة التي يشــترك 
فيها  أقصى اليســار مثل بوديموس مــع اليمين المحافظ 
مثــل الحــزب الشــعبي عن قصــد أو بــدون مبــالاة في 
تهميش الجالية المغربية سياسيا، رغم خطابات الإدماج 
السياســي التي يرددها عدد من المســؤولين الحكوميين 

والسياسيين.
ومــن خــلال اســتقراء آراء بعض الإســبان من أصل 
مغربي، فقد كانت المشــاركة وفق ملاحظاتهم محدودة 
وليست حماسية مثلما كان يحصل في الماضي، ومعظم 
الذيــن صوتــوا  منحــوا أصواتهم لتشــكيلات يســارية 
مثل بوديموس أو الحزب الاشــتراكي بســبب مواقفها 

المتفهمة للهجرة عكس مواقف اليمين.

وتراجــع حمــاس الإســبان من أصــل مغربــي يعود 
أساســا الى التهميش الــذي بدأوا يتعرضــون له، وهو 
تهميش مســتمر مــن خلال إقصاء الأحزاب السياســية 

لهم من الترشيح.
واعتاد الحزب الشــعبي والحزب الاشــتراكي وهما 
حزبــان كلاســيكيان علــى تهميش الإســبان مــن أصل 
مغربي في لوائح المرشــحين لمختلف الانتخابات البلدية 
والخاصــة بالحكــم الذاتــي فــي الأقاليــم، وكذلــك في 
الانتخابات التشــريعية للبرلمان الوطنــي. وراهن بعض 
المغاربــة علــى احتمال تصحيــح هذا الخلل السياســي 
مــن طــرف الأحــزاب الجديــدة الصاعدة، وهــي حزب 
بوديموس وحزب اسيودادنوس، لكن كانت خيبة الأمل 

كبيرة.
ومــن هذه الأحــزاب التــي كان يعول عليها لترشــيح 
باســم  ناطقــين  يكونــون  مــن أصــل مغربــي  إســبان 
اشــتغالات الجالية المغربية حزب بوديموس، إلا أن هذا 
الحزب اليســاري  لم يضع أي إسباني من أصل مغربي 

في المراكز التي تضمن الوصول إلى البرلمان.

ويعــرب الكثير مــن أفــراد الجالية عن رفضهــم لهذا 
التهميش السياســي، وكل مقارنة بين إســبانيا والدول 

الأوروبية تبرز الفـــــرق الشاسع. 
وفي تصريــح لجريدة »القــــــدس العــــــربي« يقول 
عزيــز الديــش، وهو باحــث جامعي في مجــال الهجرة 
ومقيم في إســبانيا »هذه المقارنة تكشــف كيف أدمجت 
الأحــزاب السياســية فــي معظــم الــدول الأوروبية بما 
فيهــا التي شــهدت هجرة لاحقــة للإســبانية مثل حالة 
إيطاليــا ممثلين عــن الجالية المغربية، بينما في اســبانيا 
هناك إجحاف وتمييز مؤسســاتي سياسي سلبي تجاه 

المغاربة«.
الإدمــاج  علامــات  ضمــن  ومــن  الصــدد  هــذا  فــي 
السياســي، لم يعد حضــور الأوروبيين من أصل مغربي 
في دول مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا يقتصر فقط على 
البرلمان، بل يتولــون مناصب وزارية كما حدث في حالة 
فرنسا مع نجاة بلقاسم وزيرة التعليم الحالي، ورشيدة 
الداتــي وزيرة العــدل الســابقة، وأحمــد بوطالب عمدة 

مدينة روتردام الهولندية.

الكويت ـ »القدس العربي«:

توفي النائب الكويتي نبيل الفضل 
صباح  الأمــة  مجلس  جلســة  خلال 
لاختناق  تعرضه  بعد  الثلاثاء،  أمس 
وســقوطه أرضــا وابتلاع لســانه. 
وتدخل وكيــل الصحة الدكتور خالد 
الســهلاوي وطاقم الإسعاف لمعالجة 
محاولاتهم  ولكــن  الفضل،  النائــب 
فشلت في إنقاذه، حيث شوهد زميله 
النائب عبد الله المعيوف يخرج باكيا 

وهو يحمل عقاله وحذاءه .
مرزوق  الأمة  مجلس  رئيس  وكان 
الغانم أمر بإخلاء القاعة من الجمهور 
والصحافيين فور وقوع الفضل مغميا 
عليــه علــى الأرض، ممــا ادى إلى 
تعطيل الجلسة وخرج بعدها رئيس 
مجلس الأمة ليعلن عن وفاة الفضل، 

ورفع الجلســة حدادا حتــى يوم 12 
كانون الثاني/ يناير المقبل.

الوزراء  مجلــس  نعى  جانبه  من 
النائب نبيل الفضل الذي وافته المنية 
في قاعة عبدالله الســالم في مجلس 

الأمة اثناء حضوره الجلسة. 
وقــال مجلس الــوزراء في بيانه 
بقضاء  مؤمنــة  بقلوب  الصحافــي: 
الله وقدره تلقينــا النبأ الأليم بوفاة 
فقيد الكويت عضو مجلس الامة نبيل 

نوري الفضل طيب الله ثراه.
الحكومة  وتنعى  البيان:  واضاف 
باذن  لــه  المغفور  وأســى  حزن  بكل 
الله تعإلــى الذي انتقــل إلى جوار 
ربه بعد رحلة حافة بالعطاء من اجل 
قاعة  محراب  في  وهو  الكويت  وطنه 

عبدالله السالم
انتخابــات  قريبــا  وســتجري 
تكميليــة في الدائــرة الثالثة وأعلن 
الانتخابات  خوضهم  مرشح  من  أكثر 

ليفوزوا بمقعد الفضل.

اسطنبول ـ »القدس العربي«
 من وائل عصام:

قال مصدر في تنظيم »الدولة« إن إبراهيم اســبعاوي 
ابن أخ الرئيس العراقي السابق، والذي نشرت أنباء عن 
مقتله في بيجي قبل عدة أشهر، تعرض لاستهداف مباشر 

من طائرة مسيّرة للتحالف الدولي.
وأضاف المصدر من تنظيم »الدولة« والذي كان مرافقا 
للســبعاوي حين مقتله لـ»القدس العربــي«، إن إبراهيم 
كان قد خاض مع تنظيم »الدولة« اشــتباكات عنيفة ضد 
قوات الحكومة العراقية والميليشــيات الشيعية في عدة 
وأخرها  والحويش،  ومكيشيفية  سامراء  بأطراف  معارك 
معــارك ضد قوات الحكومة المتقدمــة نحو مصفى بيجي، 

في تقاطع هيونداي. وقال المصدر »ترجلنا من الســيارة 
لنتحدث مع إحــدى المجموعات المتمركزة بشــارع فرعي 
قرب ناحيــة الصينية في بيجي، وفجــأة قصفت طائرة 
مســيرة للتحالف تجمعنا، أصيب ثلاثــة بجراح، وقتل 

إبراهيم سبعاوي على الفور بشظية في رأسه«.
ويــروي مقربون بدايــات انتماء ســبعاوي لتنظيم 
»الدولة«، بداية من تأثره بمجزرة الحويجة، التي نفذتها 
قوات الحكومة ضد المتظاهرين الســلميين، قائلا »حاول 
تحفيز العشائر على الثأر المسلح ضد الحكومة، لكن معظم 
شــيوخ العشــائر رفضوا، وكانوا يتعللون أن محافظة 

الأنبار نفسها لم تثر للآن فلماذا نحن؟!«.
في ذلك الوقت، كانت قوة سوات التي قمعت المظاهرة 
قد جاءت من واســط جنوب العــراق، وكانت هناك فرق 
للجيش قادمة مــن ديالى وبغداد، ولكن كانت هناك أيضا 

ضمن قوات ســوات الحكومية فــرق مدعومة من بعض 
ضبــاط وعناصر ينتمون لبيجي، ومــا ينقل عن أصدقاء 
ســبعاوي أنه عندما وجد أن هناك بعض عناصر سوات 
مــن تكريت وبيجــي أراد الانتقام، باعتبارهــم من أبناء 
محافظته ومتحالفين مع الحكومة والميليشيات الشيعية. 

ويكمل »لم يجــد أحدا من الفصائل القديمة مســتعدا 
للقتال، فاضطر للتوجه لتنظيــم الدولة، حاول الاتصال 
بقيادات الدولة، ثم بايع، طالــب بتزويده بمواد قتالية، 
بدأ ينســق داخل تكريت. وعندما دخل التنظيم لتكريت 
أعلن إبراهيم سبعاوي رسميا انضمامه لتنظيم »الدولة« 
بظهوره معهم، وتبرأ من حزب البعث في جلسة المبايعة، 
ولكنه كان يمتدح شــجاعة صدام حســين، ويعتبر أن له 
الفضل في وقف المد الإيرانــي، وكان يقول لزملائه »رغم 

انضمامي للتنظيم فأنا افتخر بشجاعة صدام عمي«.

رام الله ـ »القدس العربي«  من فادي أبو سعدى:

 صــوت البرلمــان اليونانــي أمس بالإجمــاع لصالح 
الاعتراف بدولة فلسطين، بحضور الرئيس محمود عباس 
ورئيس الوزراء اليوناني أليكســيس تســيبراس وكبار 
الرئيس  اليونانيين. وقدم  الدبلوماســيين والمســؤولين 
محمود عباس الشــكر للبرلمان اليونانــي على تصويته 

بالإجماع، ووصفه بالتصويت التاريخي.
وألقــى الرئيس الفلســطيني كلمة في قاعــة البرلمان 
اليونانــي عقــب التصويت بحضــور رئيــس الوزراء 
اليوناني أليكســيس تســيبراس وكبار الدبلوماســيين 

والمسؤولين اليونانيين.
 وأكد عبــاس حرص فلســطين على تنميــة وازدهار 
وتعميــق علاقات الصداقــة التاريخية التــي تجمع بين 
اليونان وفلســطين وشــعبيهما، مثمنا مواقــف اليونان 
الثابتة والمبدئية مع فلســطين فــي كل المراحل، »من أجل 
تمكين شــعبنا من نيل حريته واستقلاله«. وشدد على أن 
هذا »التصويت اليوم ســيترك لدى شــعبنا الفلسطيني 

أصداء طيبة«.
وكان رئيس الوزراء تســيبراس، قد قــال بعد لقائه 
الرئيس عباس، إن »بلاده ستستخدم كلمة فلسطين بدلا 

من السلطة الفلسطينية في مراسلاتها الرسمية«. 
كما هنأت حركة فتح رئيس دولة فلســطين والشــعب 
الفلســطيني بتحقيق إنجــاز نوعي من خــلال تصويت 
البرلمان اليوناني بالإجماع على الاعتراف بدولة فلسطين. 
ورحبت فتــح بالقــرار البرلماني الذي تحقــق بالإجماع 
وبحضور رئيس دولة فلسطين ورئيس الوزراء اليوناني 

في العاصمة أثينا.
وأشــاد المتحدث باســم حركة فتح فــي أوروبا جمال 
نزال بنضوج العلاقة بين فلسطين واليونان عبر سنوات 
طويلة جدا من تواصل القيادة الفلسطينية مع الأصدقاء 
اليونانيين. وأضاف: اليونان »بيت صديق« ونحن نثمن 

هذه الخطــوة النوعية كمثال تحتذيه الــدول ويرفع من 
عزة اليونان دولة وشعبا في العالم من حيث قدرتها على 
اتخاذ موقف سياسي أخلاقي عادل تجاه شعب فلسطين.

وتابع: »نأمل مــن جميع دول العالــم اتخاذ خطوات 
عاجلة للاعتراف بدولتنا«.

القاهرة ـ »القدس العربي« من منار عبد الفتاح:
أدى انهيار »ائتلاف دعم مصــر« البرلماني إلى الكثير من 
المخاوف مــن أن مجلس النواب الجديد المقــرر أن ينعقد في 
مطلع العام ســيكون ســاحة للخلافات الحزبية وصراعات 
المصالح الخاصة لرجال الأعمال الذين يمولون أهم الأحزاب 
فيه، مثل المصريين الأحرار الذي حاز على )65 مقعدا( بزعامة 
نجيب ساويرس، ومســتقبل وطن )53 مقعدا( بزعامة احمد 

ابو هشيمة، والوفد )45 مقعدا( بزعامة السيد البدوي. 
ودعا ائتــلاف »دعــم الدولة«، فــي بيان لــه، الأحزاب 
المنســحبة إلى إعادة النظر في موقفها والعودة مرة أخرى، 
محذرا من خطورة الموقف نظرا للتحديات الدســتورية التي 
تواجه المجلس وتنــذر بحله. وقــال الائتلاف:«عقد النائب 
سامح سيف اليزل رئيس ائتلاف دعم مصر اجتماعا حضره 
عدد من أعضاء الائتلاف المســتقلين وبعض رؤساء الأحزاب 
المشــاركة فيه، للتفاهم حول بعض التطــورات التي وقعت، 

وخطة العمل المســتقبلية والتعديلات المقترحة في مشــروع 
اللائحة الداخلية للائتلاف«.

وأضــاف البيــان »أن النــواب اتفقوا علــى أن الائتلاف 
ليس قيدا على أي من المشــاركين فيه سواء من المستقلين أو 
أعضاء الأحزاب المنضمين له أو المشــاركين فيه«، مشيرا إلى 
أن الانضمــام للائتلاف لا يعني التجرد مــن الهوية الحزبية 
للمشــاركين فيه، كمــا حاول البعــض الترويج لــه، ولكن 
الائتلاف يحترم كافة الأحزاب المشاركة ويحترم برامج هذه 

الأحزاب ولا يتدخل في المواقف الحزبية على الإطلاق.
وأعرب الائتلاف من خلال بيانه عن أســفه على انسحاب 
بعض الأحزاب التي أعلنت عن موقفها بشــكل مفاجئ ودون 
إخطار، داعيا هــذه الأحزاب لإعادة النظر فــي القرار الذي 

يأتي في توقيت غير مناسب لطبيعة المرحلة.
ومــن جانبه، قال الدكتور ناجي الشــهابي، رئيس حزب 
الجيل لـ«القــدس العربــي«، »الخلافات التــي تحدث بين 
الأحزاب متوقعة وخاصة مــا يحدث مع ائتلاف دعم الدولة، 

لأن قائمة في حب مصر هبطت بـ »البراشــوت« على الحياة 
السياســية والحزبية المصرية، ولم تكن تمتلك من معطيات 
الحياة البرلمانية شــيئا وتكونت من مجموعة شخصيات لا 
علاقة لهم بالعمل البرلماني او الحزبي او السياسي، وبالتالي 
أصبحت كالمولود المشــوه الذي لا يمكن أن يعيش، وبالتالي 
فمــا يحدث نتيجــة طبيعيــة لأن الاحزاب وجدت نفســها 
ستندمج في حزب جديد تحت اســم »دعم الدولة المصرية«، 
فمن غير المعقول أن تتنازل الأحزاب السياســية القائمة التي 
لها كتلة برلمانية عن كيانها من أجل عيون بعض الشخصيات 
الوافدة على الحياة الحزبية وهم مجموعة من الهواة، فهذه 
الخلافات طبيعية وتعتبر شهادة وفاة لقائمة في حب مصر«.

وأوضح »أن شكل البرلمان المقبل سيكون برلمانا بلا خبرات 
برلمانية ومجموعة من الهواة ســيطروا على المشهد بالكامل، 
وســيكون هناك تخبط شــديد فــي واجباته التشــريعية 

والرقابية، ومصر سوف تشهد اسوأ برلمان في تاريخها«.
وبعد أن أعلن محمد بدران، رئيس حزب مســتقبل وطن، 

انســحاب أعضاء حزبه في البرلمان من »ائتلاف دعم مصر«، 
معلنا دعمه للرئيس والدولة بالأفكار والتوجهات وليس من 

خلال الائتلافات والتحالفات.
وقال عبد الفتاح محمد، النائب البرلماني عن حزب مستقبل 
وطن، في تصريحات له، »إن حزبه لم يصدر حتى الآن قرارا 
نهائيا بالانســحاب من قائمة دعم مصر«. وأضاف »أن محمد 
بدران، رئيس الحزب، انسحب من الائتلاف دون أخذ رأينا، 
أو عرض المســألة علينا«. واستبعد أن تؤدي هذه الأزمة إلى 
انشقاق الرافضين للانسحاب من ائتلاف دعم مصرعن حزب 

مستقبل وطن، قائلا: »نحن متمسكون بحزبنا« .
كما اعلن الدكتــور عماد جاد، نائب رئيس حزب المصريين 
الأحرار المستقيل، في تصريحات له، أنه تقدم باستقالته من 
المصريين الأحــرار، بعد خلاف مع رئيس الهيئة البرلمانية في 
الحزب، عــلاء عابد، على خلفية ترشــح الأول لمنصب وكيل 
مجلس النواب، بصفته الشــخصية وليس صفته الحزبية.  
وأوضح »جــاد« أنه أبلغ قيــادات الحزب باســتقالته، بعد 

استمرار »عابد« في التصريح بأن »جاد« ليس مرشح الحزب، 
مشــيرا إلى أنه دخل مجلس النــواب ليس لانضمامه لحزب 
المصريين الأحرار. وأكد جاد أنه لم ينضم إلى حزب المصريين 
الأحرار، إلا بعد طلب شخصي من المهندس نجيب ساويرس، 
مؤسس الحزب. وأشــار إلى أن زوجة علاء عابد، هي سبب 
الخلاف، قائلا  »هو خلاف شخصي، هو زوج الإعلامية بسمة 

وهبة اللي معاها مشكلة مع قناة »تن«.
وقال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية 
ومجلس النواب، في تصريحات لــه، »إن انضمام أي عضو 
لائتــلاف برلماني لا يســقط عضويته«، مؤكــدًا أن الائتلاف 

تجمع وليس حزبا سياسيا، وفق القانون«. 
بينما قــال الدكتــور صــلاح فــوزي، أســتاذ القانون 
الدســتوري، في تصريحات له، إن تقــديم النائب عماد جاد 
اســتقالته من »حزب المصريين الأحرار«، يحقق بذلك سبب 
إســقاط عضويته مــن البرلمــان وفقا لقوانــين الانتخابات 

البرلمانية.

الأنبار ـ »القدس العربي« ـ  من مصطفى العبيدي:
 اندلعت اشــتباكات طاحنة، فجر أمــس الثلاثاء، بين القوات 
الأمنيــة وعناصر تنظيم » الدولة ـ داعــش« الإرهابي في منطقة 
الحــوز مركز مدينــة الرمادي، وســط دعم جوي مــن الطيران 

العراقي والدولي.  
وذكــرت المصادر الأمنيــة أن القوات العراقية شــنت هجوما 
من أربعة محــاور على مركز الرمــادي منذ فجــر الثلاثاء، وأن 
الاشــتباكات تدور بينها وبين عناصر »تنظيم داعش« في منطقة 
الحوز الواقعة وســط مدينة الرمادي، وأن العشرات من عناصر 
التنظيم ســقطوا قتلى، إضافة إلى تدميــر العديد من العجلات 

والمعدات العائدة له، وما زالت المعارك متواصلة.
وأعلنــت قــوة مكافحة الإرهــاب أنها دخلت مركــز الرمادي 
وطــردت عناصــر التنظيم منها، وأنهــا تقوم بعمليــات تطهير 
الشوارع والمنازل في العديد من المناطق المحررة، وخاصة بالقرب 

من المجمع الحكومي وسط المدينة.   

وكشــفت مصادر عســكرية لـ«القدس العربي« أن المعلومات 
المتوفــرة أن عدد عناصر التنظيم الباقين في الرمادي حوالى 750 
عنصرا، يتحصنون في الأحياء الســكنية والأنفاق التي حفروها 
في الخطــوط الدفاعية حول الرمــادي. إلى ذلــك حمّل مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، أمس الثلاثاء، الحكومة العراقية 

المسؤولية عن سلامة القطريين المخطوفين في جنوب العراق.
وطالــب المجلــس فــي بيــان الحكومــة العراقيــة »بتحمل 
مســؤولياتها القانونية الدولية، واتخاذ الإجراءات الحاســمة 
والفورية الكفيلة بضمان ســلامة المختطفين وإطلاق ســراحهم 
في أسرع وقت ممكن، لاســيما وأن المواطنين القطريين قد دخلوا 
الأراضــي العراقية بموجب ســمات دخول رســمية صادرة من 
سفارة العراق في الدوحة اســتنادا إلى موافقة وزارة الداخلية 
العراقية، وأن حادثة الاختطاف وقعت في أراض تحت ســيطرة 

وسيادة الحكومة العراقية«.
ووصف المجلــس ما حدث بأنــه »عمل مرفوض يســيء إلى 

أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب«.

لندن ـ »القدس العربي«:
قال مديــر مكتــب الأمم المتحــدة في 
صحافي  مؤتمر  فــي  مولر،  مايكل  جنيف 
أمس الثلاثاء، إن مبعوث المنظمة الدولية 
إلى سوريا ســتافان دي ميستورا يعتزم 
بدء محادثات ســلام ســوريا في جنيف 
خلال نحو شــهر، فيما حدد المنسق العام 
حجاب  رياض  للمفاوضات  العليا  للهيئة 
مجموعة مما سماها الثوابت التي لا يمكن 
طرحها علــى طاولة المفاوضــات، وعلى 
رأســها رحيل الرئيس الســوري بشــار 

الأسد.
الإعلامي  المكتب  نشــره  تصريح  وفي 
للهيئة العليــا للمفاوضات قال حجاب إن 
»رحيل بشار الأسد وزمرته ممن تلطخت 
وصيانة  السوري،  الشعب  بدماء  أيديهم 
على  والحفاظ  السورية،  الأراضي  وحدة 
الأجهزة  هيكلة  وإعادة  الدولة  مؤسسات 
الأمنيــة والمؤسســة العســكرية هي من 
ضمن الثوابت التــي لا يمكن طرحها على 

مائدة التفاوض والحوار«، مؤكدا »أنه في 
ظل الظــروف الحالية المتمثلة في تصعيد 
القصف الممنهج ضد الشــعب الســوري، 
والمواقــف المتشــددة من طــرف النظام 
المســؤولة  غير  والتصريحات  وحلفائه، 
الصــادرة عنه، فإن الوقت غير مناســب 
للشروع في أي عملية تفاوضية في الوقت 
ضرورة  علــى  حجاب  وشــدد  الحالي«. 
مبادرات  السياسية  العملية  »تســبق  أن 
وأن  الثقة،  بنــاء  وإجرءات  نية  حســن 
تصدر ملاحق ومذكرات تفســيرية لقرار 
مجلس الأمن 2254 لتثبيت ما نصت عليه 
قرارات الأمم المتحدة، وخاصة منها بيان 
جنيــف الصادر في 30 حزيــران/ يونيو 
الدولي  الأمــن  مجلس  وقــرارات   ،2012
2118 وقرار الجمعيــة العمومية 67/262، 
بحيث يتــم التأكيد علــى معالم خريطة 
الطريــق التــي توافق المجتمــع الدولي 
عليها، وأن يتزامن ذلك مع وقف آلة القتل 
الإرهابية  الميليشــيات  خــروج  وضمان 

ومجموعات المرتزقة من البلاد«.

وصف عزت إبراهيم قائد حزب البعث بـ»المتخاذل وحليف الأكراد«

مصدر من »الدولة« يروي قصة انتماء »سبعاوي« للتنظيم ثم مقتله بقصف التحالف

الرئيس عباس يشكره ويصف قراره بـ»التاريخي«

البرلمان اليوناني يصوّت بالإجماع على الاعتراف بدولة فلسطين 
 

تسيطر عليه صراعات المصالح الخاصة لرجال الأعمال الذين يمولون أهم الأحزاب

بعد انهيار »ائتلاف دعم مصر«... البرلمان الجديد تسوده الخلافات الحزبية 

مجلس التعاون يحمّل بغداد المسؤولية عن سلامة القطريين المخطوفين

القوات العراقية تدخل وسط الرمادي
وتخوض »حرب شوارع« مع تنظيم »الدولة« 

الأمم المتحدة تعلن عن بدء المفاوضات مع النظام السوري

المعارضة السورية: لا تنازل عن رحيل بشار 
وزمرته والتفاوض مع النظام غير مناسب الآن
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حزب الله يضع فلسطين 
في علم إيران 

■ لنــدن ـ »القــدس العربي«: ظهرت 
فــي خلفية خطــاب الأمين العــام لحزب 
خريطة  الله،  نصر  حســن  اللبناني  الله 
لفلسطين تتوسطها صورة سمير القنطار 
العلم الإيراني، خلال كلمة  بألوان  ملونة 
فيها  نعى  الاثنين،  مســاء  أذيعت  متلفزة 
نصر الله القنطار الذي اغتالته إسرائيل 

في سوريا.
العلم  بألوان  الملفوفة  الخريطة  ولاقت 
وسائل  على  واســعة  انتقادات  الإيراني 

التواصل الاجتماعي.

إيران: مؤسسة »الإذاعة 
والتلفزيون« ترفض بثّ 
مقابلة لـ»جواد ظريف«

■ إســطنبول ـ الأناضــول: رفضــت 
الإيرانية  والتلفزيون  الإذاعة  مؤسســة 
)حكومية(، بث مقابلة مســجلة مع وزير 
الخارجيــة الإيراني جــواد ظريف، على 

إحدى قنواتها.
وقالت   »عصر إيــران« )خاصة(، إن 
الإيرانية  والتلفزيون  الإذاعة  مؤسســة 
لم تأذن ببث مقابلــة الإعلامي الرياضي 
الإيراني عــادل فردوســي، الخاصة مع 

جواد ظريف.

وفاة نجل الرئيس
الموريتاني في حادث سير

■ نواكشــوط ـ د ب ا: توفــي نجــل 
الرئيــس الموريتانــي محمــد ولــد عبد 
العزيز أمس الثلاثاء في حادث سير وقع 
شرقي  جنوب  الغربي  الحوض  بمحافظة 
الرئيس  العاصمة نواكشوط. وكان نجل 
الموريتانى وهو أحمدو ولــد عبد العزيز 
الذي يرأس هيئة للأعمال الخيرية أسسها 
قبل عــام وأطلق عليها »هيئــة الرحمة« 
عائــدا مــن محافظــات موريتانيــة إثر 
توزيع مساعدات إنســانية على السكان 
ســيارات  عدة  كذلك  وســلم  المحتاجين، 
إسعاف.  وأوضحت مصادر طبية أن نجل 
الرئيس أصيب فــي الرأس بجراح بالغة 
مدينة  مستشــفى  في  إثرهــا  على  قضى 
»الطينطان« نتيجة انفجار عجلة سيارته 

التي انقلبت عدة مرات.

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

البرلمان اليوناني يستمع لكلمة الرئيس محمود عباس قبل التصويت بالاجماع على الاعتراف بدولة فلسطين
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شؤون عربية وعالمية

الأنبار ـ »القدس العربي«

  من مصطفى العبيدي:

 اندلعــت اشــتباكات طاحنــة، فجر أمس 
الثلاثاء، بين القوات الأمنية وعناصر »تنظيم 
الدولــة ـ داعش« الإرهابي فــي منطقة الحوز 
مركــز مدينة الرمادي، وســط دعم جوي من 

الطيران العراقي والدولي.  
القــوات  أن  الأمنيــة،  المصــادر  وذكــرت 
العراقية شــنت هجوما من أربعة محاور على 
مركــز الرمادي منذ فجر أمــس الثلاثاء، وأن 
الاشتباكات تدور بينها وبين عناصر »تنظيم 
داعــش« في منطقــة الحــوز الواقعة وســط 
مدينــة الرمــادي، وأن العشــرات من عناصر 
التنظيــم ســقطوا قتلــى إضافــة الــى تدمير 
العديد من العجلات والمعدات العائدة له، وما 

زالت المعارك متواصلة.
وأعلنت قوة مكافحــة الإرهاب أنها دخلت 
مركز الرمادي وطردت عناصر التنظيم منها، 
وأنها تقوم بعمليات تطهير الشوارع والمنازل 
فــي العديــد مــن المناطــق المحــررة، وخاصة 

بالقرب من المجمع الحكومي وسط المدينة.   
لـ»القــدس  عســكرية  مصــادر  وكشــفت 
عــدد  أن  المتوفــرة  المعلومــات  أن  العربــي« 
عناصر التنظيم الباقــين في الرمادي حوالى 
750 عنصرا، يتحصنون في الأحياء السكنية 
والأنفاق التي حفروها في الخطوط الدفاعية 

حول الرمادي.
وأكــد المصــدر ان القــوات العراقية حققت 
نجاحــات فــي تحريــر المزيــد مــن المناطــق، 
ولكنهــا تتقــدم ببــطء فــي الأحيــاء القريبة 

من مركــز المدينة بفعل المقاومــة التي يبديها 
عناصــر التنظيــم وقيامهــم بــزرع العبــوات 
الناســفة في الطــرق والبيــوت لعرقلة تقدم 
القوات المهاجمــة، كما تحرص قيادة الجيش 
العراقــي على تقليل الخســائر فــي صفوف 

الجنود والمدنيين.
وأشار المصدر الى مشكلة وجود الكثير من 
ســكان المدينة في المركز الذين لم يتمكنوا من 
المغادرة بســبب منع التنظيم لهم من المغادرة 
لاتخاذهــم دروعا بشــرية، لذا فســيكون من 
الصعوبــة اســتخدام النيران الكثيفة ســواء 
بالمدفعيــة أو الراجمــات أو القصف الجوي، 
مشيرا الى أن القوات العراقية ابلغت السكان 
برفع الأعلام البيضــاء عند إمكانية الفرار من 

المدينة وذلك لتمييزهم عن عناصر التنظيم.  
حيــدر  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  وكان 
العبــادي قــد قــام بزيــارة الــى مقــر قيادة 
العمليات المشتركة للاطلاع على سير المعارك 
في الرمادي، وذلك قبل مغادرته الى الصين.

كما أكد وزير الدفــاع خالد العبيدي خلال 
لقائــه برئيس لجنة الأمــن والدفــاع النيابية 
حاكــم الزاملــي، أن »مدينــة الرمــادي علــى 
أعتــاب التحريــر«، مشــيرا الــى »أن القوات 
العراقية تمكنــت من تحرير معظــم الأراضي 
والمدن من يــد تنظيم داعش فــي الأنبار، ولم 
يبــق لها إلا مســاحات قليلة ســيتم تحريرها 
قريبــا«.   واعلنت قيادة العمليات المشــتركة،  
الاثنين، عــن قرب انطــلاق الصفحــة الثالثة 
مــن العمليــات العســكرية الخاصــة بتطهير 
مركــز الرمادي.وذكــر الناطق باســم قيادة 
العمليــات العميــد يحيى رســول الزبيدي ان 
»القــوات الأمنية أنجــزت الصفحتين الأولى 

القوات العراقية تخوض معارك شوارع مع تنظيم »الدولة« في الرمادي
وأعضاء التنظيم يتحصنون في خنادق ويتخذون من السكان دروعا بشرية

■ الكويــت ـ مــن فيصل ياســر-إبراهيم 
صالح: قال وزيــر الخارجية العراقي، إبراهيم 
الجعفري، أمــس الثلاثــاء، إن حكومة بلاده 
ليســت لها أي صلة بخطف صيادين قطريين، 
الماضي، من قبل مسلحين مجهولين  الأســبوع 

جنوبي البلاد.
وأضــاف، فــي مؤتمــر صحافي مشــترك 
مــع نظيره الكويتــي صباح الخالــد الصباح 
فــي الكويت أمــس، »ليس كل شــيء يحدث 
على الأراضــي العراقية بموافقــة الحكومة«، 
متسائلًا، »هل وجود تنظيم داعش في الموصل 

تم بموافقة عراقية؟«.
وأشــار إلى »وجود خلل أمنــي في العراق، 

جرى استغلاله من قبل أعداء البلد«)لم يسمّهم 
أو يلمح إلى أي منهم(، مضيفا »الموقف العراقي 
المســلحة،  القوات  تجســده  أمنيًا  المســؤول 

وسياسيًا الحكومة، كل بحسب اختصاصه«.
اختطفــوا  مجهولــون  مســلحون  وكان 
الأسبوع الماضي 26 قطريًا على الأقل من مخيم 
جنوب  صحراوية  منطقــة  في  أقاموه  للصيد، 
تمكن  فيما  الســعودية،  الحدود  قرب  العراق، 
9 أشــخاص على الأقل كانــوا ضمن المجموعة 
المخطوفــة من الهــرب، وعبروا الحــدود إلى 

الكويت.
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن 
عملية الخطف، التــي وصفها مجلس التعاون 

الخليجي في بيان أمس، بأنها »عمل مشين«.
بتحمل  العراقية  الحكومــة  البيان،  وطالب 
واتخاذ  الدوليــة،  القانونيــة  مســؤولياتها 
الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان 
ســلامة المختطفين، وإطلاق سراحهم في أسرع 

وقت ممكن.
إبراهيم  العراقي،  ووصل وزير الخارجيــة 
الجعفري، أمس الأول الإثنين، إلى الكويت، في 

زيارة رسمية تستغرق يومين.
المكتــب الإعلامي  وذكر بيــان صادر عــن 
الكويت لإفتتاح  أن »الجعفري يــزور  للوزير، 
العليا  الوزاريّة  للجنة  الخامسة  الدورة  أعمال 

العراقيّة - الكويتيّة المشتركة«. )الأناضول(

والثانيــة من تطويق وتطهيــر أطراف مدينة 
الرمادي بنجاح«، لافتا الى ان »الأيام المقبلة 
ستشهد انطلاق الصفحة الثالثة من العملية 
العسكرية الخاصة بتطهير مركز الرمادي«.

وأشــار الزبيدي الى ان »القــوات الأمنية 

مستعدة لاقتحام مركز المدينة«.
الى ذلك نفذ طيران التحالف الدولي )13( 
طلعــة قتالية فــي الرمادي أســفرت عن قتل 
عشــرات الإرهابيين، وتدمير آلية لداعش و9 
مواقــع دفاعية ومواقع تجمع للعدو، ومركز 

للســلاح  مواقــع  و3  أوكار  و8  اتصــالات 
الثقيل«. 

وذكــر بيــان لخليــة الإعلام الحربــي، أن 
»طيــران القوة الجوية وبنــاء على معلومات 
وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية 

وجهــوا الليلــة قبــل الماضيــة، ضربــة جوية 
اســتهدفت موقعــا لتنظيم داعــش في منطقه 

القرية العصرية في الرمادي«.
وأشــار البيــان الــى أن »الضربة أســفرت 
عــن تدميــر مخــزن آليــات مفخخــة لتنظيــم 
داعش بالكامل وقتل عــدد من الإرهابيين في 

المنطقة«.
وضمن السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة 
الدفــاع العراقيــة نصيــر نــوري »أن مقاتلي 
تنظيــم »الدولة« يمنعون المدنيــين من مغادرة 
مدينة الرمادي، قبــل هجوم الجيش العراقي 
عليهــا«، مشــيرا الــى أن »بعــض العائــلات 

استطاعت الفرار من عصابات داعش«. 
وكانــت مروحيــات طيــران الجيــش قــد 
القت، الأحد، منشــورات على مدينة الرمادي 
مركز محافظة الأنبار تطلب فيها من الســكان 
مغــادرة المدينــة خــلال 72 ســاعة والتوجــه 

جنوباً عبر منطقة الحميرة. 
فــي  العالقــة  العوائــل  مئــات  وتخشــى 
الرمادي مغادرة المدينة بســبب تهديد تنظيم 
داعش للمغادرين بعقوبات تصل الى الإعدام.  
ومــن جانــب آخــر، أعلــن المتحدث باســم 
الاثنــين،  الدولــي، ســتيف وارن،  التحالــف 
عن وصــول قوات خاصة يبلــغ تعدادها 100 
جندي، الــى العراق لتنفيذ عدة مهام ســرية.
وقــال وارن في حديث لعــدد من الصحافيين 
فــي بغــداد، ان القوات الخاصــة وصلت الى 
العراق بناء على دعوة من الحكومة العراقية، 
وإنهــا ســتنفذ مهــام ســرية بالتشــاور مــع 

الحكومة العراقية. 
وأكــد ان هــذه القــوة ســتتولى مهمة قطع 

الإمدادات عن داعش بين العراق وسوريا.

أربيل ـ »القدس العربي«:
 اصدرت حكومة إقليم كوردستان العراق، جملة 
قــرارات لمواجهة الازمــة المالية التــي يعاني منها 
نتيجة قطــع ميزانيتها من قبل الحكومة الاتحادية 
النفط وتكاليــف الحرب ضد  وانخفاض اســعار 
»داعــش« واعباء تواجد عدد كبيــر من النازحين 

واللاجئين.
وذكر بيان لرئاســة حكومة الإقليم، ان رئيس 
اجتماعا  تــرأس  بارزاني  نيچيرفــان  الحكومــة 
خاصا لمجلس وزراء الإقليم لبحث الاوضاع المالية 

والاقتصادية في الإقليم.
وقــال البيــان ان بارزانــي أوضح فــي بداية 
الاجتماع ان إقليم كوردستان الذي يعيش في ازمة 
مالية قاســية وكبيرة جدا وصــل الى مدى تضطر 
الحكومة فيــه لاتخاذ عدد من القــرارات الجريئة 
وتتخــذ مجموعة مــن الاجــراءات والعمل بكافة 
نتائج  مقاومة  لتستطيع  الصرفيات  لتقليل  الصيغ 

هذه الازمة.
وذكر البيان سلسلة من القرارات التي صدرت، 
منها خفض بنسبة 50٪ على مخصصات مناصب 
رئيس الإقليــم ونائبه ورئيس مجلــس الوزراء 
ونائبه والــوزراء ومن هم بدرجــة وزير ووكيل 
وزارة. كمــا قرر ايضــا ايقاف نســبة 100٪ من 

من المخصصات الممنوحــة لمناصب رئيس البرلمان 
ونائبه وسكرتير البرلمان والأعضاء.

من   ٪30 نســبة  تخفيض  القرارات  وتضمنت 
المخصصــات الخاصة بمناصــب المديرين العامين 
والذين هــم بدرجتهم. اضافة الــى تنظيم رواتب 

المحالين على التقاعد بالدرجات العليا والخاصة.
ومن جملة القــرارات ايضا ايقاف صرف جميع 
تلــك المخصصــات الممنوحة لاصحــاب الدرجات 
الوحدات  ورؤســاء  العامين  والمديريــن  الخاصة 
الاداريــة كالمحافظــين ونوابهــم والقائممقامــين 
ومديــري النواحي المعومين على مــلاك الوزارات 
والمؤسســات وتصــرف لهــم الرواتب الاســمية 

الخاصة بتلك العناوين الوظيفية فقط.
وقرر المجلــس ايضا تدقيــق المعلومات الكاملة 
بشــأن الاشــخاص المنتفعين من تســلم الرواتب 

الخاصة واعانات الرعاية الاجتماعية والضمان. 
كما قــرر المجلس ايضا تشــكيل لجنــة بهدف 
اعــادة النظر في )الســلف( في جميــع الوزارات 
والمؤسســات بشــرط الاخذ بالاعتبــار الأوضاع 

المالية الصعبة ومحدودية مصادر الايرادات.
كمــا تضمنــت القــرارات ايضا تشــكيل لجنة 
لدراســة مشــروع المراجعة والإصلاح في هيكلية 
حكومــة الإقليــم ومكونــات مجلــس الــوزراء 
الاوضاع  باخذ  الحكومية  والمؤسسات  والوزارات 

الاقتصاديــة في الإقليــم بنظر الاعتبــار وتنفيذ 
ترشيق المؤسسات العامة وتخفيض الصرفيات.

واوقف القرار صرف رســوم واجــور الكهرباء 
والمولدات والخدمات الشهرية من الميزانية العامة 
الخاصة بجميــع كل الدرجات العليــا المقيمين في 
الدور والمجمعات الســكنية في جميع مؤسســات 
الإقليم مــن دون تمييز وتدفــع صرفياتها من قبل 

المقيمين انفسهم اعتبارا من 1 / 1 / 2016.
كما قرر ايقاف العمل بالتعليمات المالية الخاصة 
في وزارة الماليــة والاقتصاد الخاصة بتنفيذ المادة 
13 مــن قانــون )رواتب موظفي الدولــة والقطاع 
العام( المرقم 13 لســنة 2008 الخــاص بصلاحية 
منــح مخصصــات الخطورة مــن قبل الــوزراء 
وتكون  بــوزارة  المرتبطة  غير  الجهات  ورؤســاء 
تلك الصلاحيات مرتبطة برئاســة مجلس الوزراء 

حصرا.
أصدرتها  التي  التقشــفية  الإجراءات  وتشــير 
حكومة الإقليم لتقليــص النفقات، الى الصعوبات 
الجديــة التي تواجههــا نتيجة انخفاض أســعار 
النفــط وتذبذب ارســال حكومة بغــداد لميزانية 
الإقليم، بالتزامن مع النفقات الكبيرة المترتبة على 
الإقليم جراء الحرب ضد »تنظيم الدولة« وتغطية 
المليون  بعض احتياجات حوالي مليــون ونصف 

نازح متواجدين في الإقليم.

الجعفري ينفي صلة الحكومة العراقية بخطف صيادين قطريين

■ الرياض ـ د ب أ: أعلن سفير العراق لدى 
المملكــة العربية الســعودية الدكتور رشــدي 
العاني أن حكومة بغداد ســتطلق ســراح 10 
ســعوديين مــن أصــل 70 معتقــلًا ســعودياً 
بالســجون العراقية، وذلك بمناســبة إعادة 

افتتاح السفارة السعودية في بغداد.
وقــال لصحيفة »عكاظ« الســعودية أمس 
الثلاثــاء إن الفتــرة المقبلــة ستشــهد أيضــاً 
افتتــاح منفــذي جديــدة عرعــر والجحيمــة 
البريّــين بــين الســعودية والعــراق، وذلــك 

لتســهيل حركــة المســافرين والبضائع بين 
البلديــن. وحول ملف المعتقلين الســعوديين 
فــي العراق، أوضــح أنه يوجد 70 ســعوديا 
معتقــلا فــي العــراق حاليــا، وأن الحكومــة 
سوف تقوم بإطلاق سراح 10 منهم بمناسبة 
إعــادة افتتــاح الســفارة الســعودية. وتابع 
قائلا »أعتقد أنه لا توجد ملفات ســاخنة بين 
العراق والمملكة باســتثناء هــذا الملف، الذي 
ســيكون مــن أولويات العمل بعد اســتئناف 
نشاط السفارة، وستكون هناك شفافية في 

تبادل المعلومات«.
وأشــار الدكتــور العانــي إلــى أنــه التقى 
مؤخراً الســفير الســعودي في العــراق ثامر 
الســبهان، وأن هنــاك خططاً وبرامج ســيتم 
العمل علــى تنفيذهــا لتطويــر العلاقات بين 
البلدين، معبــراً عن أمله أن تأخذ الشــركات 
الســعودية دورها فــي إعادة إعمــار العراق 
وتنميتــه. وشــدد علــى أن هنــاك توافقاً في 
الــرؤى والتوجهات بــين الريــاض وبغداد، 
لافتاً إلى أن ســفارة المملكة واحــدة من أكبر 

الســفارات تمثيلًا في بغــداد، وأنه لا وجود 
لخطوط حمــراء بين العــراق والمملكة، وإنما 
هنــاك رغبــة فــي تفعيــل التعاون فــي كافة 

المجالات.
ولفت إلــى أن الجانــب العراقــي تواصل 
كثيــرا مــن أجــل الإســراع فــي إعــادة فتح 
السفارة، مشيرا الى اللقاء الذي جمع العاهل 
الســعودي الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 
والرئيــس العراقــي محمــد فــؤاد معصــوم 
الشــهر الماضي، والذي دشــن لعــودة المياه 

إلى مجاريها الطبيعيــة، وقال إن هناك آفاقا 
كثيرة للتعاون والعمــل معا لمحاربة الإرهاب 
الذي أصبح هاجس الدول والســرطان الذي 

يخشاه الجميع.
وأضــاف أن الطاقم الأساســي للســفارة 
الســعودية وصل إلى بغداد، وأن الخارجية 
العراقيــة تقــوم بتذليل مختلــف الصعوبات 
التي تواجه عمله، مشــددا على أن الســفارة 
في مأمن بنسبة 100 بالمئة من أي اعتداءات.

وفتحت الســعودية في 15 كانون الأول/ 

ديسمبر الجاري ســفارتها في بغداد بعد 25 
عاما على إغلاقهــا. وأعلنت وزارة الخارجية 
موظفــي  أن  الماضــي  الأســبوع  الســعودية 
بغــداد  إلــى  وصلــوا  الســعودية  الســفارة 
واســتقبلهم فــي المطار عــدد من مســؤولي 

وزارة الخارجية العراقية.
بــين  الدبلوماســية  العلاقــات  وكانــت 
السعودية والعراق قطعت في 1990، غير أنها 
أعيدت في 2004 عقب الإطاحة بنظام الرئيس 

الراحل صدام حسين.

سفير بغداد في الرياض: الإفراج عن 10معتقلين سعوديين في العراق

سكان مدينة العامرية غربي بغداد يشكون 
الجيش العراقي من سياسة عزل مدينتهم 

بغداد ـ »القدس العربي«

من ماجد الدليمي:
 يشــتكي معظــم ســكان مدينــة العامرية 
إجراءات  من  بغــداد  العراقية  العاصمة  غربي 
أمنية مشددة وسياســة عزل المدينة عن المدن 
والأحيــاء القربية التي تتبعهــا قوات الجيش 
العراقي منذ أكثر من خمس ســنوات، من أجل 
إحكام ســيطرتها عليها؛ ما جعلها أشبه بثكنة 
عســكرية، حيث تتعمد قوات الجيش العراقي 
إهانة الأهالي فضلا عن إغلاق المداخل والمخارج 
بحواجز إســمنتية وكتل خرسانية إضافة إلى 
منع الوافدين من خارج المدينــة إلى الدخول، 
وفي أحيانا كثيرة تمنع حتى السكان الأصليين 
من الدخــول إليها لكــن تبقى أبــواب المدينة 

مشرعة أمام دخول فرق الموت والمليشيات. 
حسب رواية أحمد الحمداني وهو من سكان 
المدينة يقول لـ»القدس العربي« نعاني الأمرين 
يوميا من الإجراءات التعســفية ونحن نحاول 
الخروج لأعمالنا، أو العودة إلى منازلنا والتي 
تشمل التدقيق بالبطاقات الشخصية، وتفتيش 
الســيارات تفتيشــا دقيقا، نضطــر للوقوف 
بطابور كبير من الســيارات لســاعات طويلة 
والموظفين  للطــلاب  حقيقية  أزمة  يســبب  مما 
وأصحــاب المتاجر وهم في انتظار أن يشــفق 
عليهم أحد الجنود الواقف أمام الحاجز الأمني 

لكي يســمح لهم بالعبور، فبعد إغلاق الجيش 
كافة المنافذ لم يبق ســوى هذا المخرج الوحيد 
ويتمركــز عليه العشــرات من رجــال الجيش 

والشرطة وعناصر من جهاز الأمن الوطني. 
قوات  تمنع  عامــا:   45 الحمدانــي  ويضيف 
الجيش ســكان الأحياء المجاورة للعامرية من 
الدخول وهي مناطق ذات غاليبة ســنية، »أبو 
غريب، حي الحســين، والغزاليــة، الخضراء« 
للتبضــع أو صلة الأرحام وتشــترط بإحضار 
كفيل من العائلة المــراد زيارتها بحجة الخوف 
علــى المدينة من تســلل إرهابيــين ممن حول 
العامرية المكتظة بالأســواق والمحال التجارية 
والمطاعم الفاخرة؛ بينما تســمح للمليشــيات 
وفرق المــوت بالتجــول داخل أحيــاء المدينة 
بعجلات مظللة حكوميــة تعتقل وتقتل وتقوم 
بعمليــات الخطف علــى الهوية بــكل بحرية 
وبحماية وتسهيل تلك العناصر، على حد قوله.

 وبدوره يروي إحســان أبورفل أحد قاطنين 
العامريــة كيف منعت عناصر الحاجز ســائق 
التكســي الــذي كان قــد أســتأجره من حي 
الحارثية من الدخــول بحجة أنه لايحمل كتابا 
رسميا مصدقا من المجلس البلدي، ويقول: »بعد 
بلوغنــا الحواجز الأمنية أمرنــا أحد العناصر 
أن نتجــه نحو إحدى نقــاط التنفتيش، إمتثل 
ســائق الأجرة للأمر، فســأل الجندي السائق 
هل أنت من ســكان المنطقة، فأجاب لا أنا مجرد 
ســائق تسكســي »وعلى باب الله »، فرد عليه 

الجندي: لايسمح لك بالعبور، ولاتتحمس مرة 
ثانية لحمل أحد من سكان العامرية، أما إحسان 
أبو رفل فعليك الترجل أنت وأغراضك وزوجك 

لإستئجار سيارة أخرى«.
ثارت ثأئرة إحسان فنشبت مشادات كلامية 
بينه وبين عناصر الحاجز أدت إلى إعتقاله لمدة 
ستة أيام بتهمة التهجم والإعتداء على القوات 

الأمنية أثناء تأديتهم للواجب.
 أما ناصر العاني صاحب محل لبيع الملابس 
والعطور النســائية في المدينة فيقول أن محله 
الكبير كان يشــهد إقبالا واسعا من المتبضعين 
الذين يتوافدون لزيــارة العامرية من مختلف 
مناطق العاصمة بغــداد، وكان الوضع ممتازا 
بالنسبة له، »لكن البضاعة التي أشتريها اليوم 
وتقدر بملايــين الدنانير العراقيــة لم تعد تدر 
عليّ الأرباح المالية التي تمكنني من دفع فواتير 
الكهرباء والماء والإيجار الشهري، وفي كل مرة 
أخسر؛ لذا قررت إغلاق المحل والبحث عن مكان 

مشروع آخر لكسب قوت يومي«.
 وأشــار إلى أن متجره يقع فــي أول مدخل 
تلك الحواجز ويصعب علــى الزبائن الوصول 
لشــراء مايحتاجــون من ثياب وعطــور، هذا 
فضلا عن أنــه يضطر في كل مرة للســير على 
الأقدام حاملا بضاعته بعــد أن أغلقت القوات 
الأمنية مدخل الشــارع المؤدي إليــه بالقوالب 
الإســمنتة وأصبحت الحركة مشلولة، بحسب 

وصفه.

وزير الشؤون الخارجية الكويتي شيخ صباح الخالد الصباح ونظيره العراقي ابراهيم الجعفري يستعدان لمؤتمر صحافي في الكويت أمس

حكومة إقليم كردستان تعلن سلسلة
 أجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة المالية

النجف ـ »القدس العربي«:
شــن أتهم زعيــم التيار الصدري الســيد 
مقتدى الصدر، أمس الثلاثــاء، هجوما عنيفا 
بـعمليات  وقحة«  »ميليشيات  أسماها  ما  على 
العاملة  النفطية الأجنبية  »سلب« الشــركات 

في العراق.
 وأكد، اســتغلال تلك الميليشــيات »انشــغال 
المجاهدين بمحاربة الإرهاب« لفرض ســيطرتها 
في وسط وجنوب العراق، فيما حذر من استمرار 
تلك الحــوادث، مطالبــا بردع حكومــي »صارم 

وشديد«.
وجــاء موقف الصدر فــي رد على اســتفتاء 
لمجموعة من منتســبي شــرطة محافظة واســط 
الزي  ترتــدي  مســلحة  مجاميع  قيــام  بشــأن 
العســكري بالاعتــداء علــى الشــركة المتحدة 

الروسية  النفطية  الساندة لشــركة )غاز بروم( 
في محافظة واســط، قائلا : »نعم إن الميليشيات 
الوقحة تقوم بأعمال إجرامية بالســلب والدهم 
والقتل وتحدي الحكومة«، وأن »ذلك يأتي لفرض 

سيطرة الميليشيات على العراق«.
 وأكد الصدر، أن »تلك الميليشــيات اســتغلت 
انشــغال المجاهدين بمحاربة الإرهاب فعاثت في 
جنوب ووســط العراق لمحاولة فرض السيطرة 

بالقوة والإرهاب وتهديد الأهالي والسياسيين«.
وألمح الصدر الى تواطؤ بعــض الوزارات مع 
المليشــيات، عندما أشار إلى أن »ذلك كله لا يخلو 
من غطاء من بعض الوزارات الأمنية أو أفرادها«، 

معرباً عن »أسفه الشديد لذلك«.
»بردع  الحكومة  الصدري  التيار  زعيم  وطالب 
وفق  ومحاســبتهم  لهم  وســريع  وشديد  صارم 
الضوابط القانونية والشــرعية«، مؤكدا أن تلك 

الحوادث » ليســت الأولى ولن تكــون الأخيرة، 
بل  والمجاهدين  الجهــاد  لســمعة  تســيء  وهي 
والمقاومــة الوطنية فهم أصحاب أطماع دنيوية لا 

تردعهم القوانين ولا الشرع«.
وكان مســلحون مجهولون قامــوا قبل أيام، 
بالســطو المسلح على شــركة تعمل ضمن مجمع 
حقل بدرة النفطي، شرق محافظة واسط  جنوب 
بغداد، وتمكنوا من سرقة 15 مليون دينار وأربع 
سيارات تعود للشــركة. كما ان مليشيات أخرى 
قامت مؤخرا بخطف عدد من الصيادين القطريين 
في صحراء المثنى جنوب العراق ولا زال مصيرهم 

مجهولا.
وتشــهد الســاحة الأمنية في العراق انهيارا 
أمنيا من قبل بعض الجماعات المسلحة وعصابات 
التي تستغل مشاركتها بالحشد  المنظمة  الجريمة 

الشعبي من أجل ارتكاب الجرائم المختلفة. 

الصدر يتهم ميليشيات بعمليات سلب للشركات الاجنبية في العراق
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القيادي في إخوان مصر جمال حشمت: هناك مساعٍ لحل أزمة »الجماعة« ونطالب بوقف القرارات والبيانات المتبادلة

محكمة عسكرية تقضي بسجن 149 مصريًا بينهم مرشد »الإخوان«
■ القاهــرة ـ وكالات: قضت محكمة عســكرية مصرية، 
امس الثلاثاء، بســجن 149 شــخصًا، بينهــم محمد بديع 
المرشد العام للإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي، وصفوت 
حجازي، وهما من أبرز رموز »ميدان التحرير« في القاهرة، 
إبان ثورة كانون ثان/ينايــر 2011، التي أطاحت بالرئيس 

الأسبق محمد حسني مبارك، وفق مصدر قضائي.  
وقال المصــدر القضائي)مفضــلًا عدم ذكر اســمه(، إن 
»المحكمة العســكرية المنعقدة بمنطقة الهايكســتب )طريق 
القاهرة السويس الصحراوي-شرق البلاد(، عاقبت كل من 
بديع، والبلتاجي، وحجازي بالســجن المشدد 10 سنوات، 
والســجن لـ56 )حضوريًــا( آخرين من 3 إلى 7 ســنوات، 
وغيابيًــا بالمؤبد)25 عامًــا( على 90 آخريــن، فيما حكمت 

ببراءة 50 متهمًا«.  
وأشار المصدر، أن »المتهمين وجهت إليهم اتهامات بارتكاب 
أعمال عنف، بمحافظة السويس )شمال شرق(، في القضية 
المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الســويس«، بالتزامن مع فض 
اعتصامي رابعة والنهضة، وهو ما نفته هيئة الدفاع عنهم«. 
وفضت قــوات الأمــن المصرية اعتصامــي أنصار محمد 
مرســي )أول رئيــس مدني منتخــب(، في ميدانــي رابعة 
العدوية )شــرقي القاهرة(، ونهضة مصر )غرب القاهرة(، 
فــي 14 آب/اغســطس 2013، مخلفة مئــات القتلى وآلاف 

الجرحى، بحسب مصادر حقوقية. 
والمحاكم العســكرية التي تصدر أحكامها على مرحلتين، 
لا تعلن أحكامها عادة، غير أن من حــق هيئة الدفاع الطعن 
على الأحكام الصادرة للمرة الأولى، وفق ما ينظمه القانون 

المصري، بحسب المصدر القضائي ذاته.
مــن جهة اخــرى قال »جمال حشــمت«، أحــد القيادات 
البارزة بجماعة الإخوان المســلمين، إن »هناك مساعي تبذل 
لحل أزمة الإخوان، وتوجه يتحرك ونطالب بوقف القرارات 

والبيانات المتبادلة، لنجاح تلك المساعي«. 
وقال حشمت الذي يشغل عضوية مجلس الشوري العام 
لجماعة الإخوان )هيئة رقابية(، تعليقا منه علي صدور قرار 
في وقت متأخر من مســاء أمس الأول الاثنين، منســوبًا إلى 
»محمود عزت« القائم بأعمال مرشــد الإخوان، بحل مكتب 
إخوان مصر  في الخارج الذي تم إنشاؤه في نيسان/ابريل 

الماضي لإدارة الحراك، وإدارة شؤون الإخوان بالخارج .  
وتابع »حشمت« قائلا إن »المبادرة التي طرحتها منذ أيام 
عقب الأزمة الأخيرة، وأيدها الشــيخ يوســف القرضاوي، 
رئيس الاتحــاد العالمي لعلماء المســلمين، وتماشــت مع ما 

أوصي به الشــيخ محمد الراشد، وقيادات الداخل والخارج 
في شهر تشرين أول/اكتوبر الماضي، تؤكد أن تنفيذ قرارات 
الإيقاف والحل والاســتبعاد ليست من الحكمة في شيء بل 
هي توتير للأجواء وإصرار علــى التفرد بالإدارة بعيدا عن 

لم الشمل والحوار«.  
وأشــار »حشــمت«، الذي أخذت مبادرتــه تأييدًا عقب 
نشرها على صفحته الرسمية منذ أيام، إلي أن »هناك سعيا 
للنظر في  إلغاء كافة قــرارات التجميد والإيقاف والبدء في 
حوار داخلي ووقف التراشــق الإعلامي وسيولة القرارات 
التــي تفتح باب الجــدل«، متحفظا على تفاصيل المســاعي 

وظروفها«. 

واســتطرد قائلا »نعم نحن مصــرون علي وحدة الصف 
وتجاوز الخلاف لأنه ليس ترفا بــل ضرورة الجميع ينتظر 
رؤيته والتفاعل معه«.  وأشار إلى أنه »يحسب لهذه الجماعة 
وســط خلافاتها أنها رغم التضييق الواســع والانتهاكات 
والتصفيات والإقصاء البشع والانتقام الممهنج منها، تبحث 
عن آليــات ديمقراطية نابعة من الشــوري، وتحرص علي 

آليات العمل الجماعي، رغم كل المواجهات الأمنية«. 
وحول مســتقبل المســاعي لحل أزمة الإخوان في ضوء 
وقع القرارات والاستقالات، مضى »حشمت« المتواجد خارج 
مصر، قائــلا: »نكرر على الجميع قادة وأفراداً، الإنصات إلى 
صوت العقل، وترك المساعي تسير في طريقها، وتجنب إثارة 

مشــاكل جديدة، والتركيز على ما هو أهــم ويفيد الجماعة 
وقبلها الوطن الذي ينتظر ثورة تخلصه من النكســات التي 

يحييها منذ سنتين تحت حكم الانقلاب العسكري«.  
وقرر »محمود عزت«، وفق ما نشــره موقع جديد باســم 
الجماعة،أعلنته أحد أطراف الأزمــة، نقل صلاحيات مكتب 
الخارج لرابطة الجماعة بالخارج )هيئة بالجماعة يرأســها 

محمود حسين القيادي في الجماعة(. 
وتشــهد جماعة الإخوان المســلمين، بمصــر، منذ نحو 
أسبوع أزمة هي الثالثة من نوعها خلال عام بعد أزمتي  آيار/
مايو وآب/اغســطس، حيث شــهدت الأزمة الثالثة بيانات 
متصاعــدة تتحدث عن أزمــة في إدارة التنظيــم الأكبر في 

مصر، والذي تأسس عام 1928، حيث أعلن مكتب »الإخوان 
المســلمين« في لندن، أعلن، الإثنين قبل الماضي، إقالة »محمد 
منتصر« من مهمته كمتحدث إعلامي باسم الجماعة، وتعيين 
متحدث جديد بدلا منه«، ونفى منتصــر في مداخلة هاتفية 

على قناة الجزيرة مباشر الفضائية صحة ذلك.   
وتصاعدت الأسبوع الماضي، مطالبات لم الشمل ، بمبادرة 
من جمال حشمت القيادي في الجماعة، ودعوة صريحة من 
الشيخ القرضاوي للبحث عن حلول للأزمة.   ووقتها اقترح 
»حشــمت«، تشــكيل لجنة للتحقيق من خــارج التنظيم، 
يرأسها الشــيخ »القرضاوي«، وبها عضوان يختار أحدهما 
كل فريــق لوضع الأمور في نصابها، ومحاســبة المخطئ مع 
الكف عن الحديث الإعلامــي حول الخلافات، التي هي محل 
تحقيق من أطراف الخارج فقط، لمدة شــهر ثم تعلن قراراتها 
بالشكل، الذي ترتضيه اللجنة وتكون ملزمة لكل الأطراف.  

وتتخــذ جماعة الإخوان من مصر مقرا رئيســيا لها، وله 
فروع عديدة مرتبطة بها بشكل مباشر وغير مباشر في بلدان 
عربية وأوروبية وأفريقية، وتتكون من مكتب إرشاد بمصر 
وهو بمثابة أعلى جهــاز تنفيذي بالجماعــة ويليه مجلس 
شوري بمثابة جهة رقابة على المكتب، وتتوزع مكاتب إدارية 
على مســتوى المحافظات بكل قطر، فضلا عن مكتب إرشــاد 
عالمي يطلق عليهــا الهيئة التنفيذية العليــا للجماعة أو ما 

يطلق عليه إعلاميا »التنظيم الدولي«. 
ومنذ الإطاحــة بالرئيس الأســبق محمد مرســي في 3 
تموز/يوليو 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة 
وأفرادها بـ«التحريض علــى العنف والإرهاب«، فيما تقول 
جماعــة الإخوان إن نهجها ســلمي في الاحتجــاج على ما 
تعتبره »انقلابا عسكريا« على الرئيس »محمد مرسي« أول 

رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد. 
كما شــهدت الجماعة على مدار نفس العــام أكبر موجة 
محاكمات لقيادات وأفراد من الجماعة، طالت المرشــد العام 
»محمــد بديع« قبــل أن تصدر أحكاما بالإعــدام على المئات 
منهــم، فضلا عن مئــات الأحكام القابلة للطعن، بالســجن 
لفترات متفاوته وصل بعضها إلى 25 عاما. وهو ما اعتبرته 
الجماعة إقحاما للقضاء في »خصومة سياسية«، بينما تراه 

السلطات المصرية تنفيذا للعدالة. 
وفــي 9 آب/اغســطس 2014، أصدرت محكمــة مصرية 
حكما نهائيا بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية 
لجماعــة الإخوان، وتصفيــة أمواله، وضمهــا إلى الخزانة 

العامة للدولة.

أكد تعرّض المرحّلين لإنتهاكات جسيمة

المجتمع المدني السوداني يصف ترحيل اللاجئين السودانيين من الأردن للخرطوم بـ»الجريمة«
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

اللاجئــين  ترحيــل  تداعيــات  تواصلــت 
الســودانيين مــن الأردن للخرطوم، وانتشــرت 
حملة واســعة في وســائل التواصل الاجتماعي 
تدعو لمقاطعة كل ما هو أردني وأصدرت جماعات 
وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني بيانات 

تدين هذه العملية.
وقــال كتاب ومثقفــون ســودانيون في بيان 
المتحدة  لــلأمم  الســامية  المفوضية  إلــى  موجّه 
لشــؤون اللاجئــين والــرأي العــام العالمي، إن 
مــا حدث ضد اللاجئين الســودانيين فــي المملكة 

الأردنية يعتبر جريمة بكل المعايير.
وقال البيــان »تابعنا جميعا، بكل أســى وألم 
ما جــرى لطالبي لجوء ســودانيين فــي الأردن، 
غالبيتهــم لديهــم وثائــق لجوء مــن مفوضية 
اللاجئــين التابعة لــلأمم المتحدة،حيــث فضّت 
السلطات الأردنية بالقوة اعتصاما سلميا لهؤلاء 
اللاجئين الفارين من نظــام قمعي قتل الآلاف في 
دارفور، واغتصب، وعذب، وطارد، بحسب الأمم 

المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية«. 
وقــال الكتّــاب والمثقفــون الســودانيون إن 
السلطات الأردنية مارســت عنفا غير مبرر بحق 
هــؤلاء المواطنــين، ورحّلتهم إلى الســودان في 
إنتهــاك واضح لمواثيــق الأمم المتحــدة المتعلقة 
باللجوء والمضطهدين الفارين من أمكنة تدور فيها 
التي  حروب وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، 

تحظر الإعادة القسرية. 
الســودانيين  اللاجئين  أنّ  البيــان  وأضــاف 
وبمجرد وصولهــم إلى مطار الخرطــوم أقتيدوا 
بواسطة عناصر جهاز الأمن السياسي السوداني، 
حيث يُخشى فعلا على مصيرهم، خاصة مع سجل 

انتهاكات نظام البشير.
وأدان البيان ما وصفه بالجريمة التي اقترفتها 
السلطات الأردنية تجاه اللاجئين، وانتهاكها مبدأ 
عدم الإعادة القســرية الذي نصــت عليه اتفاقية 
اللاجئين، التي تحظر إعادة اللاجئين إلى البلدان 

التي هربوا منها. 
وأضاف المثقفــون في بيانهم »إننــا نعبّر عن 
اســتيائنا البالغ إزاء اللا مبالاة التي تعاملت بها 
مفوضيــة اللاجئين التابعة لــلأمم المتحدة حيال 

هذه المأساة، والمعايير المزدوجة تجاه اللاجئين. 
اللاجئين  هــؤلاء  مع  التضامــن  إلــى  وندعو 
للتعذيب  تعرضهــم  وعــدم  حياتهــم  وضمــان 
والمعاملــة القاســية ووقــف ترحيــل المزيد من 
اللاجئين الســودانيين في الأردن إلى الخرطوم، 
و نؤكد على احترامنا وتثميننا للعلاقات الشعبية 

السودانية الأردنية«.
إنّ مأســاة  القومي المعارض  وقال حزب الأمة 
اللاجئــين الســودانيين في الأردن، تمثل نكســة 
كبرى في مســيرة الالتزام بميثــاق الأمم المتحدة 
ومنظومة حقوق الإنســان وعلى رأســها حقوق 

اللاجئين.
 وأضاف الحزب أن الســلطات الأردنية أقدمت 
على  تنفيذ ترحيل قســري لأكثر مــن 800 لاجئ 
ســوداني مســجل، تحت مرأى ومسمع مفوضية 

اللاجئــين التي تقاعســت عــن واجبهــا تماما، 
وبمباركة وتنســيق تام مع نظام الخرطوم الذي 
لا يتوانــى فــي إهانــة مواطنيه، وفيهــم أطفال 
ومرضى ونساء وعجزة ،دون مراعاة لأوضاعهم 
الإنسانية وحقوقهم المكفولة دوليا، وحريتهم في 
التعبير عن مطالبهم، والأسباب التي دفعتهم إلى 
الفرار من وطنهم وطلب اللجوء والسند والعون 

من دول الجوار والإقليم والعالم.
وأعلــن الحزب عن اســتعداده لتقــديم كافة 
أشكال العون الحقوقي والمدني للعائدين ، وأبدى 
حزب الأمة اســتغرابه لدور المتفــرج الذي لعبته 
مفوضية اللاجئين وكأنّ الأمــر لا يعنيها، وطالب 
الحزب  كافة الجهات الدوليــة والإقليمية المعنية 
المقرر الخاص للاجئين،  بحقوق الانسان، لاسيما 
إدراك أمــر هــؤلاء اللاجئين وتخفيف مأســاتهم 
ومناصرتهم وإيقاف عملية الترحيل القسري هذه 
والوفاء بالتزاماتها الدولية، والضغط على نظام 
الخرطوم ومنعه من إنتهاك حقوق من تم ترحيلهم 

إلى الخرطوم.
وفي الاتجــاه ذاتهأعربــت المنظمــة العربية 
لحقوق الإنســان عن عميق قلقها لقرار الحكومة 
الأردنيــة ترحيل نحــو 800 من طالبــي اللجوء 
الســودانيين بعد فــض اعتصامهم أمــام مكتب 

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعمان.
وقالت المنظمة إن هذا الإجــراء )يمثّل إنتهاكا 
لحقــوق طالبــي اللجــوء وإنّ قرار الســلطات 
الأردنية بترحيلهم إلى بلدهم الســودان يشــكّل 
مبعثــا لخطر محقق على ســلامتهم وحريتهم في 
ضوء السجل الأســود لنظام الحكم في السودان 

في مجال حقوق الإنسان(.
وقالت المنظمــة العربية لحقوق الأنســان إن 
غالبية طالبي اللجوء السودانيين المقرر ترحيلهم 
إلى السودان، ينتمون إلى مناطق وبؤر النزاعات 

المســلحة العديدة في الســودان، خاصّــة إقليم 
دارفور غربي الســودان الذي لا يزال يشهد نزاعا 

للعام الثاني عشر. 
وقال ناشــطون يوجدون بــالأردن إن العدد 

الذي تنوي الســلطات الأردنية ترحيله يزيد عن 
)2200( ، وقــال الناشــطون إن مئــات اللاجئين 
يحملون وثائق تثبت أنهم لاجئون وليسوا طالبي 

لجوء ورغم ذلك تجري عملية ترحيلهم.

لاجئون سودانيون في الأردن

جانب من إحدى جلسات المحاكمة

السيسي يحذر من التظاهر 
في ذكرى انتفاضة 2011

حــذر  رويتــرز:  ـ  القاهــرة   ■
الفتــاح  عبــد  المصــري  الرئيــس 
السيسي منتقدين له أمس الثلاثاء 
من تنظيم احتجاجات يوم 25 يناير 
/كانون الثاني في ذكرى انتفاضة 
2011 قائلا إن الدول التي »تدمر« لا 

تعود كما كانت.
ودعت جماعات معارضة بينها 
جماعة الإخوان المسلمين المحظورة 
وأسر مســجونين ونشطاء لتنظيم 
احتجاجات يــوم 25 يناير/ كانون 
الثانــي الذي اندلعــت في مثله عام 
 18 واســتمرت  الانتفاضــة   2011
يومــا وأســقطت الرئيس الأســبق 

حسني مبارك.
وقال السيســي في خطاب في 
احتفال بذكرى مولــد النبي محمد 

»باســمع دعوات بعمــل ثورة جديدة ليه؟ انــت عايز تضيعها )مصــر( ليه؟ أنا 
جيت )الحكم( بإرادتكم وباختياركم مش غصب عنكم أبدا.«

وأضــاف »انظــروا حولكم إلى دول قريبــة منا لا أحب أن أذكر اســمها انها 
تعانى منذ 30 عاما ولا تستطيع أن ترجع والدول التى تدمر لا تعود.«

وأعلــن السيســي عندما كان وزيــرا للدفاع والإنتــاج الحربــي وقائدا عاما 
للقوات المســلحة في منتصف 2013 عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي 
لجماعة الإخوان المســلمين بعد احتجاجات حاشدة على حكمه المضطرب الذي 

استمر عاما واحدا.
وتبــع ذلــك إلقــاء القبض على قــادة جماعة الإخــوان وآلاف مــن أعضائها 

ومؤيديها وتقديمهم للمحاكمة وحظر الجماعة وإعلانها جماعة إرهابية.
ويقول نشــطاء حقوقيون إن السيسي فرض قيودا على الحريات التي نالها 

المصريون في انتفاضة 2011.
وصدر في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2013 قانون يمنــع تنظيم الاحتجاجات 
دون موافقــة وزارة الداخليــة وقال نشــطاء إن الهدف من القانــون منع تكرار 

الاحتجاجات التي أسقطت مبارك ومرسي.
وبعد صدور القانون انحســرت الاحتجاجات وألقت السلطات القبض على 

مشاركين حتى في مظاهرات صغيرة.

برلمان مصر الجديد... خلافات »المؤيدين« تتصاعد مع تعطل ائتلاف »الأغلبية«
■ القاهرة ـ من حســين محمود: بدأت الخلافات 
تتصاعد بين برلمانيين مؤيدين للرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، الأمر الذي صاحبه تعطيل تشكيل 
أول ائتلاف أغلبية داخل مجلس النواب المزعم عقده 

بنهاية كانون الأول/ديسمبر. 
وتوقع خبيران »تصاعد خلافات مؤيدي السيسي 
خلال الأيام المقبلة دون أن تكون مؤثرة على المشــهد 
السياســي العام«، مشــيرين إلى أن تعطيل تشكيل 
أغلبيــة برلمانية إثرها هذه الخلافات »ســيكون أمرًا 
مؤقتًا، وسيتضح مســتقبلها، مع تصويت منح الثقة 
للحكومة بمجلس النواب أو سحبها، أو مع مناقشات 
محتملة لتعديل الدستور الذي صدر في كانون ثان/

يناير 2014«.  
وبدأت خلافات سياســية، تطفو على السطح في 
صفوف هذا الفريق، منذ نحو أسبوعين، وفق مراسل 
الأناضول وتقارير محلية، مع إعلان ســامح ســيف 
اليزل، رجل جهاز الاســتخبارات السابق، والنائب 
الحالي، »تشكيل ائتلاف لدعم الدولة، يمثل الأغلبية 
)400 نائبًا( لدعم السيســي تمامًا، لكنه قد يعارض 
أداء الحكومة«، خرج بعدها حزب المصريين الأحرار 
)ليبرالــي(، الحاصل علــى أعلى المقاعــد الحزبية 
بالبرلمــان )69 مقعــدًا(، ليهاجمه ويعتبــره »حزبًا 
وطنيًا جديدًا )نســبة للحــزب الوطني الديمقراطي 
المنحل(« يســير على خطى حزب الرئيس الأســبق 
حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة كانون الثاني/

يناير 2011 من الحكم، إثر مظاهرات شعبية استمرت 
18 يومًا. 

وتبــادل »المصريــون الأحرار«، الــذي يتزعمه 
رجل الأعمــال المصري نجيب ســاويرس، الهجوم 
مع »اليزل« في مداخلات وحوارات إعلامية، ما دعا 
الأخيــر، إلى إعلان تغيير اســم الائتلاف من »دعم 
الدولــة«، إلى »دعــم مصر«، وإعــلان وثيقةٍ يوقع 
عليها نواب حزبيون ومستقلون لتشكيل الأغلبية، 
ظهر بينهم اســم نواب تابعين لحزب »ساويرس«، 
ما جعل الأخير يتخــذ عقوبات ضد أحدهم بالفصل 
من المكتب السياســي للحــزب، ومهاجمة »ائتلاف 
دعــم مصــر«، والحديث علــى أنه يتاجر باســم 
الدولة، مع نفي »اليزل«، ومتحدثين باسم الائتلاف 
هــذه الاتهامات، فــي تصريحات صحافيــة.  وزاد 
الانشــقاق في صفوف »ائتلاف دعم مصر«، بإعلان 
رئيس حزب مســتقبل وطن )50 مقعدًا(، برئاســة 
الشاب محمد بدران الانسحاب منه ووضع شروط 
للعودة، وســط رفض نواب بالحزب لهذا التوجه، 
وإعلان حزب الوفد الليبرالــي )45 نائبًا(، التوجه 
ذاته، وسعيه لتشــكيل ائتلاف جديد باسم »الأمة 

المصرية«. 
حســن نافعة، أســتاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهرة، قرأ المشــهد السياســي قبيل بــدء انعقاد 
البرلمــان، نهاية العــام، إن »اتئلاف دعــم مصر، لن 
يصمد طويــلًا، فهناك أحزاب تتحــرك بكتل برلمانية 
وتصوت وفق ما تراه ضروريًا، ولكن أن تفرض على 
الأحزاب ائتلافًا قسريًا، ليس له رؤية سياسية، فهذا 

ضد منطق الأمور«.  
الواقعة  والخلافات  الانسحابات  مستقبل  وحول 

حاليًا بين الأحزاب والائتــلاف )دعم مصر(، أضاف 
نافعة: »مســتقبل الخلافات يتوقــف على الأداء في 
البرلمان، الــذي ليس فيه أغلبية أو أكثرية بحســب 
نتائــج الانتخابات الأخيــرة، وســيتضح هذا في 
أمرين، الأول منح الثقة للحكومــة من عدمه وفق ما 
يمنحه الدستور للنواب، والثاني احتمال تقدم نواب 
بطلب لتعديل الدســتور، وهذه القشة التي ستقصم 

ظهر البعير، والحياة السياسية«.  
وفي أيلول/ســبتمبر الماضي، قال السيســي في 
خطاب رئاســي إن »الدســتور كُتب بنوايا حسنة، 
والنوايا الحسنة فقط لا تبني وطنًا«، ما أثار مخاوف 
لدى البعــض من إجراء تعديل على الدســتور، يتم 
بموجبه منح صلاحيات أوســع للرئيس، لاسيما مع 
دعم مرشحين سابقين وقتها للبرلمان، وأصبحوا الآن 
نوابًــا به لهذا التوجه، وهو ما شــكل ائتلافا رافض 

لتعديل الدستور من سياسيين وأكاديمين. 
وشــدد نافعــة، على »أهميــة تشــكيل أغلبية 
تلقائية، تتفاعل بالتصويت مع القضايا المطروحة، 
وليس أغلبية قسرية، تتحول إلى ما يشبه الحزب 
القســري، الذي يذكرنا بالحزب الوطني«، مشيرًا 
إلى أن »الأوضاع السياســية تعيش حالة ارتباك، 
ســببه قانون انتخابــي، كان صــدوره من الأول 
لا يشــجع الأحزاب السياســية، وكان له دور في 

إضعافها«. 
ويرى ســعيد صادق، أســتاذ علــم الاجتماعي 
السياســي في الجامعة الأمريكيــة بالقاهرة، أن ما 
يحــدث »ليس اختلافًــا كارثيًا كما يــراه البعض«، 

مشــيرًا إلى أنه »مجرد لعبة تحاول أن تغير الصورة 
الذهنية السلبية، التي رسمت حول البرلمان الجديد، 

وأنه يعيد العهد البائد للحزب الوطني المنحل«.  
وقــال  »موقف جميــع المختلفــين الآن واضح من 
النظام المصري، وخلافاته لن تصب بشــكل أو بآخر 
ضد النظام، وبالتالــي خلافاته المتصاعدة لن تكون 
مؤثــرة«، مرجحًا إمكانية أن »يتدخل السيســي في 
خطابه بمجلــس النواب مطلع العام الجديد لتوحيد 

صفوفه«. 
وأشــار صــادق، إلــى أن »ائتلاف دعــم مصر، 
سيتعطل مؤقتًا مع ما يثار من انسحابات وخلافات، 
ولكن تحت قبة البرلمان ســيتضح مســتقبله بشكل 
نهائــي، حيث يتوقع أن يتفقوا علــى بعض القضايا 
ويختلفون، لكن ليس هناك ما يدل على أننا ســنرى 

برلمانًا قويًا«.   
ومجلس النواب الحالي، الذي يهيمن عليه غالبية 
مؤيدة للسيســي، من مستقلين وأحزاب، تم انتخاب 
نوابه خلال أشــهر تشــرين أول/اكتوبر، تشــرين 
ثان/نوفمبر، كانون أول/ديســمبر، ويتوقع أن تبدأ 

جلساته، نهاية الشهر.  
ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 568 مقعدًا، 448 
يتم انتخابهم بالنظام الفــردي، )226 مرحلة أولى، 
و222 مرحلة ثانية(، و120 مقعدًا من قوائم الأحزاب 
المغلقة في أنحاء الجمهورية على مرحلتين )60/60(، 
إضافة إلى عدد من المقاعد لا يزيد عن نسبة 5٪ )من 

إجمالي مقاعد المجلس( يعينهم رئيس البلاد.
)الاناضول(

إصابة شرطي ومدني 
إثر انفجار عبوة ناسفة 

في العريش المصرية

■ القاهرة ـ الأناضول: أصيب مجند شــرطة ومدني، امــس الثلاثاء، إثر انفجار 
عبوة ناســفة، اســتهدفت مدرعة تابعة لقوات الشرطة، وســط مدينة العريش، في 

محافظة شمال سيناء )شمال شرقي البلاد(، بحسب مصدر أمني. 
وقــال المصــدر للأناضول مفضــلًا عدم الكشــف عن هويتــه، إن »عبوة ناســفة 
انفجــرت في مدرعــة لقوات الشــرطة، أثنــاء مرورها في شــارع 23 يوليو، وســط 
العريش، ما أســفر عن إصابة مجند، ومدني صادف مروره بالمنطقة خلال الحادثة، 

وهما في حالة حرجة«. 
وأضاف أنه »تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج«، مشيراً إلى أن قوات 
الأمــن أغلقت محيط الانفجار، وشــرعت بتمشــيط المنطقة تحســبًا لوجــود عبوات 

أخرى.  
وحتى الســاعة 10.45 تغ، لم تُعلن أية جهة مســؤوليتها عــن الحادث، كما أنه لم 

يصدر أي بيان عن الجهات الرسمية بشأنه حتى التوقيت ذاته.  
وتنشــط عدد من التنظيمات أبرزها »أنصار بيت المقدس«، الذي أعلن في تشرين 
ثاني/نوفمبر 2014، مبايعة تنظيم »الدولة«، وغيّر اسمه لاحقًا إلى »ولاية سيناء«. 

ومنذ أيلول/ســبتمبر 2013، تشن قوات مشــتركة من الجيش والشرطة المصرية 
حملة عسكرية موســعة، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، لتعقب ما تصفها 
بالعناصــر »الإرهابيــة«، التي تتهمها الســلطات بالوقوف وراء اســتهداف عناصر 

الجيش والشرطة.

الرئيس السيسي
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ـ وكالات: قتلــت تســع  ■ عواصــم 
طالبــات أمــس الثلاثاء إثر اســتهداف 
»تنظيم الدولة« لمدرســة فــي مدينة دير 
الزور في شــرق ســوريا، وفق ما افادت 

وكالة الانباء الرسمية )سانا(.
واعلنــت الوكالة »استشــهاد تســع 
بجروح  اخريــات   15 واصابــة  طالبات 
متفاوتة جراء اطلاق ارهابيين من تنظيم 
)داعش( قذائف صاروخية على مدرســة 
في حي هرابش في دير الــزور«. كما اكد 
المرصد الســوري لحقوق الانسان »مقتل 
تســع طالبــات واصابة نحو عشــرين 
شــخصا اخر بجراح معظمهــم طالبات، 
جــراء ســقوط قذائــف أطلقهــا تنظيم 
الدولة الإســلامية على أماكن في مدرسة 
ومحيطها في حي هرابش« الذي تسيطر 
عليه القــوات النظامية. واشــار المرصد 
إلى ان »عدد الشــهداء مرشــح للارتفاع 
بسبب وجود جرحى في حالات خطرة«. 
وأدان مجلس الوزراء السوري »الاعتداء  
الإرهابيــي«. وقال رئيــس المجلس وائل 
والفكر   الإرهــاب  »قذائــف  ان  الحلقــي 
الإرهابــي التكفيري )...( لــن تثنينا عن 
مواصلــة العملية التربويــة والتعليمية 
)...( مــن اجــل نهضة ســوريا وتقدمها 
ومواجهــة الفكــر  الإرهابــي المتطرف«. 
الحصار  »سيفك  الجيش  ان  الحلقي  واكد 
عن هــذه المدينــة البطلة ويعيــد الأمن 
والاســتقرار لــكل شــبر مــن الاراضي 
السورية« منوها »بالصمود الاسطورى« 

لابناء دير الزور.
ويسيطر تنظيم الدولة منذ العام 2013 
على الجــزء الأكبر من محافظة دير الزور 
وعلى حقول النفط الرئيسية فيها والتي 
تعد الأكثر غزارة في ســوريا. ويســعى 
منذ أكثر من عام للسيطرة على كامل دير 
الزور، مركز المحافظة، حيث لا يزال المطار 
العسكري واجزاء من مدينة دير الزور بين 
النظــام. وتتعرض محافظة  ايدي قوات 
دير الزور منذ اســابيع لغارات مكثفة من 
الطائرات  مــن  وكذلك  الائتلاف  طائرات 
الروسية، تستهدف بشكل خاص انشطة 

ومواقع الجهاديين النفطية.
وفي ريــف اللاذقية في غــرب البلاد، 
أفاد المرصد عن »اكثر من 20 غارة نفذتها 
طائرات حربية يعتقد أنها روســية على 
مناطق في بلدة سلمى ومحيطها في جبل 
الأكراد ومناطق أخرى في جبل التركمان« 

مشيرا إلى »سقوط جرحى«.
وتزأمنــت الغــارات مع »اشــتباكات 
عنيفــة« بــين قــوات النظــام والقوات 
الموالية له من جهة، والفصائل الإسلامية  

التركستاني  الاسلامي  والحزب  والمقاتلة 
بلاد  في  القاعدة  )تنظيم  النصرة  وجبهة 
الشــام( من جهة أخرى، في عدة محاور 
في ريف اللاذقية الشــمالي وسط »أنباء 
عن المزيــد من الخســائر البشــرية في 

صفوف الطرفين« بحسب المرصد.
منــذ  الســوري  الجيــش  ويســعى 
أشــهر لاســتعادة مناطق عدة في ريف 
اللاذقيــة الشــمالي من أيــدي الفصائل 
المقاتلة  الفصائل  المقاتلة. ويقتصر وجود 
والإسلامية في تلك المحافظة على منطقتي 
جبل الاكــراد وجبل التركمــان في ريفها 

الشمالي.
وثق  )شــمال(،  حلب  محافظــة  وفي 
المرصد »تســع عمليات إعدام بينها لفتى 
ومهنــدس، ونفذها »تنظيــم الدولة« في 
منطقــة منبــج ومحيطهــا، بريف حلب 

الشمالي خلال الأيام القليلة الفائتة«.
ووجــه التنظيم اليهم تهمــة »العمالة 
للنظــام النصيري وللوحــدات الكردية 
وللصحــوات«. كمــا اشــار المرصد إلى 
سيدة  بينهم  أشخاص  خمسة  »استشهاد 
في  آخرين،  عشــرات  وفقــدان  وإصابة 
ضربــات جوية عــدة اســتهدفت أماكن 
بمدينة البــاب في ريف حلب الشــمالي 
الشرقي خلال الـ 24 ساعة الفائتة« لافتا 
إلى ان »عدد الشــهداء مرشــح للارتفاع 

بسبب وجود جرحى في حالات خطرة«.
ولقــي 3 أشــخاص مصرعهــم امس 
بريف  »بايربوجاق«  منطقة  في  الثلاثاء، 
اللاذقيــة الشــمالي )تركمــان(، نتيجة 
هجوم شــنته قــوات النظام الســوري 

المدعومة بغطاء جوي روسي.
وقالــت مصــادر محلية فــي المنطقة، 
أنّ قــوات النظــام المدعومــة بالمقاتلات 
الصباح  ســاعات  منذ  بدأت  الروســية، 
الباكر، بشــن هجومٍ على جبل التركمان، 

التابع لمنطقة بايربوجاق.
وأسفر ســقوط القذائف التي أطلقتها 
قــوات النظام، علــى قــرى »جومرن«، 
و»قولجق«، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 
5 آخرين بجروح، بينهــم طفل، نُقل إلى 
القريبة  التركية  أنطاكيا  أحد مستشفيات 
من المنطقــة.  كما أوضحت المصادر ذاتها، 
أنّ القصف خلّف أضراراً في أحد المساجد، 

وألحق دماراً كبيراً بمنازل المدنيين.
منطقــة  قصــف  مــع  وبالتــوازي 
النظــام  قــوات  تابعــت  بايربوجــاق، 
السوري المدعومة بسلاح الجو الروسي، 
شــن هجماتها على منطقــة جبل الأكراد 
المتاخمة لجبل التركمان في ريف اللاذقية 

الشمالي.

أكثر من 20 غارة روسية على جبل الأكراد ومناطق أخرى في جبل التركمان 

مقتل تسع طالبات بقذائف أطلقها تنظيم »الدولة« على مدرسة في شرق سوريا

ازدياد عدد المهاجرين نحو أوروبا 
رغم صعوبة الأجواء الشتوية 

أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من ياسين رائد الحلبي:

قال ناشــطون ســوريون إن حركة الهجرة نحو أوروبا ازدادت في 
الفترة الأخيرة رغم الأحوال الجوية الســيئة، مما أدى لوقوع مزيد من 

الضحايا في عرض البحر ومعظمهم من السوريين. 
نور الحلبي ناشــط في المجال الإنســاني ومؤســس فريــق متابعة 
المهاجرين من الســواحل التركية إلى اليونانية قال: »نحن نقوم يومياً 
بالاتصــال مع كل المجموعات المهاجرة نحو الســواحل اليونانية بغية 
المساعدة عند حصول مشكلة في البحر، ولكن لا نستطيع ان نتواصل 
مــع كافة الــزوارق المطاطيــة المهاجرة وقــد نفقد الاتصــال معهم في 

عرض البحر. 
وأشــار نور إلى أن الفريق يتواصل مع المهاجرين عن طريق برنامج 
الواتــس آب، وعن طريق خاصية »تحديــد المواقع« وفي حال حصول 
أي مكــروه يتم إبــاغ الخفر التركــي أو الخفر اليوناني حســب قرب 

الزورق من سواحل تركيا أو اليونانية. 
وأكد نور الحلبــي لـ »القدس العربي« أن أعــداد المهاجرين ازدادت 
خــال الفتــرة الماضيــة وهي غيــر متوقعة في هــذه الأجــواء؛ وأدى 
ازديادها إلى اســتغال بعض أصحاب الــزوارق للمهاجرين، ووضع 

أعداد مضاعفة في الزورق أو ما يسمى لدى السوريين »البلم«.
 وفــي حديث لـ »القدس العربي« مع الشــاب أحمد زهير الدين وهو 
أحد الأشخاص الذين هاجروا إلى اوروبا مؤخرا خال فصل الشتاء 
يقــول: الســبب الرئيســي لخروجنا رغم ســوء الأحــوال الجوية هو 
الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي، 
والأنبــاء عن اتجــاه تركيا نحو ضبــط حدودها وهذا ما دفــع الكثير 

للسفر قبل نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول ودخول العام 2016.
وأردف زهير الديــن: »الكثير من الشــباب والعائات كانت متخذة 
قرار الهجرة، لكــن كانت تنتظر تأمين المبلغ الكافــي أو البعض متردد 
وآخرون ينتظرون أقاربهم للخروج ســوياً إلى اوروبا، لكن الأنباء عن 
نية الحكومة التركية منع الهجرة أدت إلى حسم الكثير من السووريين 

قرارهم وسفرهم فوريا رغم دخول فصل الشتاء«. 
وأوضح نور الحلبي »مؤســس فريق المتابعة« أن الأمواج في البحر 
حالياً مقبولة وهي تصبح خطرة في الأســابيع القادمة؛ إلا أن ســبب 
غرق الكثير من الســوريين والأطفال هو تجميعهم في نقطة واحدة من 
قبل المهربين وجعلهم ينتظرون في النقطة لأيام، وهذا يدفع بالعائات 
إلــى ركــوب أي زورق مطاطي في حال توفره بغــض النظر عن العدد، 
فالمهم ان يغادر المهاجرون بســبب تململهم من الانتظار وهذا مقصود 

من قبل المهربين. 
وطالبت صفحات مختصة مهتمة بالمهاجرين على مواقع التواصل 
الاجتماعــي بالتبليــغ عــن كل المهربــين في الفتــرة الحاليــة، وإعطاء 
معلوماتهم للأمن التركي، ووصفهم بعض الناشــطين بتجار البشــر؛ 
وذلك بســبب تســيير مراكب تحمل اعداد كبيرة في الأجواء الشتوية 
مــن أجل الربح، وحمّل الناشــطون الســوريون في المجال الإنســاني 

المهربين مسؤولية غرق الكثير من الأطفال والنساء.
واختتم زهير الدين الاجئ القادم من مدينة الرقة الســورية حديثه 
قائــاً: »منذ صغري لم أتوقع يومــاً أن اترك مدينتي ومنزلي وحارتي 
ولكن ماذا أفعل؟، أريد أن أكمل دراســتي وأبني مســتقبلي، فبلدي لا 
يحتــاج فقط لحمل الســاح؛ بل يحتــاج أيضاً لشــباب مثقف لأننا لم 
نخــرج مهاجرين لنبحث عن وطن بل خرجنــا ريثما يعود وطننا الذي 

طاه اللون الأحمر«.

عناصر من الدفاع المدني تجمع جثثا تم انتشالها من تحت أنقاض مباني دمرها القصف الروسي لإدلب )أ ف ب(

فصل أطباء سوريين لبيعهم أطفالًا حديثي الولادة في لبنان 
■ دمشــق ـ أ ف ب: فصلــت نقابة الأطباء في ســوريا ثلاثة أطباء 
لتورطهم في بيع أطفال حديثي الولادة في لبنان، وفق ما اوضح نقيب 

الأطباء عبد القادر حسن امس الثلاثاء.
وقال »تم شــطب ثلاثة اطباء من قيود النقابة في دمشق ومنعوا من 
ممارســة الطب بعد التحقق من تورطهم في بيع اطفال حديثي الولادة 
في لبنان« مضيفا ان الاطباء هم »طبيب نسائي وطبيب اطفال وطبيب 

عام«.
واوضح أن »الأطباء المفصولــين كانوا يتعاملون مع أطباء لبنانيين 

لتوليد نساء حوامل في لبنان بغرض بيع الاطفال الحديثي الولادة في 
لبنان ولقاء مبالغ مالية كبيرة«.

وفي تقرير نشرته صحيفة »الوطن« السورية المقربة من السلطات 
أمس الثلاثاء، اعرب نقيب الأطباء عن تخوفه من انتشــار ظاهرة بيع 
الأطفال حديثي الولادة في المناطق الســورية الخارجة عن ســيطرة 
النظــام »لعدم وجود الرقابــة الحقيقية على اعمالهــم«. واوضح في 
الوقت ذاته ان »مثل هذه الحالات قليلة في المناطق التي تســيطر عليها 

الدولة إلا أن هذا لا يعني عدم وقوعها في بعض الأحيان«.

وانخفضت الولادات في سوريا بنسبة ستين في المئة منذ بدء النزاع 
قبل نحو خمس سنوات جراء الهجرة وعزوف الشباب عن الزواج في 

ظل ازمة اقتصـادية غـير مسبـوقة، بحسـب مصـادر طـبية.
وتشــهد ســوريا نزاعا بدأ بحـــركة احتجاج ســلمية ضد النظام 
منتصــف اذار/مــارس 2011 قبل ان يتحول إلى حــرب دامية متعددة 
الأطـــراف، تسببت في مقتل اكثر من 250 الف شخص وبتدمـير هـائل 
في البـــنى التحتية بالاضافة إلى نزوح ملايين الســكان داخل البلاد 

وخارجها.

بعد منحها دكتوراه فخرية للمعارض السوري معاذ الخطيب

جامعة تركية تواجه شكوكاً حول الاعتراف الأكاديمي بشهاداتها

السعودية تكثف دورها في الأزمة السورية خشية تنامي النفوذ الإيراني
وتزايد الخسائر البشرية لطهران مع تعاظم دور الحرس الثوري

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:

على الرغم من مضي قرابة شــهر على منح جامعة 
»أريس« الدولية التي تتخذ من مدينة اسطنبول مقراً 
لها شــهادة دكتوراه فخرية للمعارض السوري أحمد 
معاذ الخطيب، لا يــزال الجدل محتدماً عبر وســائل 
من  ســورية  شــخصيات  بين  الاجتماعي  التواصــل 
المعارضة بشــأن قانونية هذه الجامعــة من الناحية 
الأكاديمية مــن عدمها، في حين ارتفعــت حدة الجدل 
ليصل إلى اتهامات لإدارة الجامعة بممارســة »الكذب 
والتضليل الأكاديمي«. وفي هذا الصدد شن مدير مركز 
سوريا الاستشاري محمد الســمان هجوماً حاداً ضد 
إدارة جامعة أريس الدولية، مبيناً أن »إدارة الجامعة 
تقوم بمنح شهادات تعليمية غير معترف بها أكاديمياً«.

وطلب الســمان الخبير الدولي فــي مجال التقييم 
الإداري خــلال تصريحــات لـ »القــدس العربي« من 
العاصمة القطرية »الدوحة« من إدارة الجامعة، إبراز 
الوثائق والشــهادات التي تثبت الشرعية الأكاديمية 
للجامعة، مضيفاً أن »هذه الجامعة تدعي أنها مرخصة 

في ألمانيا ومعتــرف بها مدنياً في لبنــان، وتبين لدى 
البحث والتدقيــق في قوائم الجامعات المســجلة في 
البلدين الســابقين بأن لا وجود لهــذه الجامعة ضمن 

قوائم الجامعات المعترف بها في هذين البلدين«.
وعبــر عن اســتغرابه من قبول شــخصية وطنية 
لامعة على الصعيد المحلي والإقليمي باســتلام شهادة 
دكتــوراه فخرية مــن جامعة لا تلقى اعترافــاً دولياً، 
وذلك في إشارة واضحة منه إلى الشيخ معاذ الخطيب 
أول رئيس للائتلاف الوطني السوري المعارض، وقال 
السمان: »تستخدم هذه الجامعة على موقعها الرسمي 

عبر الانترنت »دومين«/ رابطاً بنطاق تجاري 
“edu”  بخلاف كل جامعــات العالم الدولية منها 

 ”com“ والخاصة التي تستخدم دومين
وأوضــح »لا يعطــى هــذا الدومــين من الشــركة 
الأمريكيــة الحصريــة إلا فــي حال تحقيق شــروط 
ومواصفات علمية من بينهــا الاعتراف الأكاديمي بها 
وهذا يعني أن الجامعة المذكورة ليست صرحاً أكاديمياً 

كما يدعي القائمون عليها«.
وفــي محاولة منــه لمواجهــة الجهات الســورية 
المعارضة بمســؤولياتها، نوه الســمان إلى ضرورة 
قيام الحكومة الســورية المؤقتة بواجباتها، وقال: »لا 

يتوقف الأمر على هذه الجامعة، فالأمر بات منتشــراً، 
وهــذا الحديث يخص جامعات أخــرى تمارس خداع 
اكمال  علــى  مســاعدتهم  بحجة  الســوريين  الطلاب 
تحصيلهم العلمي بعــد أن منعتهم ظروف الحرب من 

اكمالها«.
في الأثناء كشف مصدر خاص لـ »القدس العربي« 
عن منح جامعات سورية خاصة لشــهادة الدكتوراه 
للراغبين مقابل مبالغ مالية تصــل قيمتها إلى حوالي 
3000 دولار أمريكــي في غضون أيام، وأشــار المصدر 
الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى رفع إدارة جامعة 
أريس الدولية للمســتحقات المالية مقابل منح شهادة 
الدكتوراه إلى الضعف وذلك عقب منح الجامعة نفسها 

شهادة الدكتوراه الفخرية للشيخ الخطيب.
وبغية الوقوف علــى كل هذه التســاؤلات التقت 
»القــدس العربــي« رئيــس جامعة أريــس الدولية 
الأكاديمي محمد خيــر الغباني فقال رداً على ســؤال 
يتمحور حــول الاعتراف الأكاديمي الدولي بالجامعة: 
»إن لــكل دولــة في العالــم خصوصيتها فــي قضية 
جامعتنا  الجامعيــة،  الشــهادات  ومعادلة  الاعتراف 
مســجلة فــي وزارة التعليم العالي فــي »المالديف«، 
ومســجلة مدنياً في لبنان كإذاعة مدنيــة وفي ألمانيا 

كمكتب تعليمي، وحاصلة على أكبــر لوغو في جودة 
التعليم العالــي من بريطانيا، وهي عضو في جامعات 
الاتحاد الدولي في تركيــا«، مضيفاً »لدينا أكثر من 30 
اعترافاً اكاديمياً وتوأمة علميــة في العالم، ولا توجد 

جامعة في الوطن العربي تتمتع بكل هذا«.
وشــرح غبانــي مطولًا نظــم العمل فــي الجامعة 
التي أسســت في لبنان فــي العــام 2012 وتابع »إن 
عدد الطلاب المســجلين فــي الجامعة يصــل لحوالي 
1000 طالب وطالبة، ووثيقــة التخرج تمهر بختم من 
وزارة التعليــم العالي في »كوســتاريكا« على اعتبار 
بالإضـافة  كوســـتاريكا،  جامعة  مع  القائمة  الشراكة 
إلـى إمكـانية توقـــيع وزارة التـعلـــيم الـعالي في 

»المالـديف« بـعد الشـراكة التي حصـلت مؤخـراً«.
وعن منح الجامعة لشهادات دكتوراه بدون مراعاة 
التدرج العلمي والزمني مقابــل مبالغ مالية قال: »لن 
نرد على هذه الاتهامات وعملنا في اسطنبول في المقر 
الرئيســي هو تحت رقابة اكاديمية صارمة«، وختم » 
لا نريد من النــاس أن يقفوا بجانبنا في هذه الظروف 
الصعبة، لكن ما اريده أن يكفوا ألسنتهم عنا، وأتحدى 
الجميع القيــام بمثل ما نقــوم به في هــذه الظروف 

الاستثنائية«.

■ عواصم ـ وكالات: اتخذت الســعودية مؤخرا 
مواقف اكثر جســارة تجاه النزاع الســوري خشية 
تحقيق نظــام الرئيس بشـــار الاســـد مكاســـب 
مستـــفيدا من دعم خصمها الاقليمي إيران والتدخل 
ديبلوماســـيين  بحســـب  الروســي،  العســكري 

ومحللـين.
واســتضافت الرياض هذا الشهر مؤتمرا لأطياف 
سياسية وعســكرية ســورية معارضة، صدرت في 
ختامه رؤية موحدة لمفاوضــات محتملة مع النظام، 
تشترط رحيل الرئيس بشــار الاسد مع بدء المرحلة 
الانتقالية. وبعد أيام من ذلك، أعلنت الرياض تشكيل 
تحالف عسكري اسلامي من 34 دولة بهدف »محاربة 
الارهاب«، فــي خطوة تلاها نقل وســائل اعلام عن 
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان دولا عدة 
ارسال  حول  »مشاورات«  تجري  خليجية،  خصوصا 

قوات خاصة إلى سوريا.
ويقول دبلوماســي دولي رافضا كشف اسمه، ان 
الاستراتيجية الســعودية الراهنة »مرتبطة بايران« 
الخصم اللــدود للمملكــة والمنافس لهــا على نفوذ 

اقليمي يمتد من اليمن حتى لبنان.
ويرى المحلل السياسي السعودي جمال خاشقجي 
ان الضربات الجوية التي بدأت موســكو بشنها في 
ســوريا نهاية ايلول/سبتمبر، ســاهمت في الموقف 
الســعودي المســتجد من النزاع المســتمر منذ قرابة 
خمسة اعوام. ويقول »الانخراط أو التدخل الروسي، 
على رغــم انه محدود، اضاف نوعا من الدينامية إلى 

الوضع السوري«.
وتعــد إيران وروســيا ابــرز الداعمــين للنظام، 
وســاندتاه باشكال شــتى لا سيما عســكرية، منذ 
اندلاع الاحتجاجات المناهضة لــه عام 2011، والتي 
تحولت إلــى نزاع دام متشــعب اودى بأكثر من 250 
الف شــخص. وأتى توحيد المعارضة قبل مفاوضات 

محتملة اتفق على الســعي إلى عقدها خلال اجتماع 
منتصف تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي في فيينا، 
جمع دولًا معنية بالنزاع الســوري، بينها السعودية 
وايران. وتضمن اتفاق فيينــا خطوات لانهاء النزاع 
انتخابات.  واجراء  انتقالية  حكومة  تشــكيل  تشمل 
واصدر مجلس الامن الدولي قرارا بالاجماع الاسبوع 

الماضي، يتضمن خطوات لحل الازمة السورية.
ويرى خاشــقجي ان السعودية »ناشطة جدا لانه 
يبدو ان النزاع السوري يقترب مما تبدو انها خاتمة، 

وثمة حاجة للمملكة في هذه اللحظة«.
وكان الجبير أكد الشهر الماضي ان الحل العسكري 
لإزاحة الاسـد لا يزال مطروحا، على رغم تصريحات 
لمســؤولين غربيين، ألمحت إلى احتمال تقبل دور معين 
للاســد في المرحلة الانتقالية، لا سيما في ظل تنامي 
التهديد الجهــادي وتبني تنظيم الدولة الإســلامية  

هجمات في الغرب.
ويعتقد خبراء أن طهران أرســلت إلى ســوريا ما 
يصل إلى 3000 جندي، وتوضــح حصيلة تم جمعها 
مــن مواقــع إيرانية أن مــا يقرب مــن 100 مقاتل أو 
مستشــار عســكري من الحرس الثــوري من بينهم 
أربعة على الأقل من كبار القادة قتلوا في ســوريا منذ 

أوائل تشرين الأول/ أكتوبر.
وهذا العدد يمثــل ما يقل قليلًا فقــط عن مجموع 
الخسائر البشــرية التي مني بها الحرس في سوريا 
منذ بداية عام 2012. وقد اجتذبت الحرب الســورية 
قوى متباينــة. فقد تحالفت إيران مع روســيا لدعم 
الرئيس بشار الأســد بينما أيدت السعودية وتركيا 
وقطر فصائل المعارضة. وتشــن الولايــات المتحدة 
وفرنســا وبريطانيا غارات في سوريا تستهدف في 
الأساس تنظيم الدولة الإسلامية  الذي يسيطر على 

مساحات واسعة من الأراضي السورية والعراقية.
وأدى الصراع إلى اشتداد حدة التوتر الطائفي في 

مختلف أرجاء المنطقة إذ سعت إيران لحشد مقاتلين 
شــيعة من العراق ولبنان وأفغانســتان وباكستان 

لمقاتلة المعارضة المؤلفة من قوى سنية في الأساس.
ويعد مقتل أفراد في الحرس الثوري مؤشــرا على 
تزايد الدور الايرانــي في القتال الدائر في ســوريا 
والثمــن الفادح الــذي يدفعه جنــود الحرس لدعم 
الجيش الســوري الــذي يعاني تحــت وطأة حرب 

مستمرة منذ ما يقرب من خمس سنوات.
وقال هلال خشــان أســتاذ العلوم السياسية في 
الجامعة الأمريكية في بيروت »زاد الإيرانيون نطاق 
مشاركتهم العسكرية المباشرة في الصراع في الغالب 
الشــديد بــين وحدات  للتعويض عن الاســتنزاف 

الجيش السوري«.
والإيرانيــون الذيــن يلقون حتفهم في ســوريا 
الآن ليســوا من فيلــق القدس وحده. فمنذ شــهور 
يرســل الحرس الثوري أفرادا مــن مقاتليه العاديين 
ليســت لهم أي خبرة بالقتال خــارج حدود بلادهم 
وذلك للمشــاركة في الحــرب الدائرة في ســوريا. 
ونتيجة لذلك اضطرت مؤسســة الحرس للتكيف مع 

التطورات.
وقال علي الفونة الباحث الزميل بمؤسسة الدفاع 
عــن الديمقراطيــات والخبير في شــؤون الحرس 
الثوري »الحــرس الثوري يغير نتيجــة الحرب في 
سوريا لكن الحرب في سوريا تعمل أيضا على تغيير 

طبيعة الحرس الثوري«.
وأضــاف أن »عواقــب الحــرب في ســوريا على 
الحــرس الثوري ضخمــة. ففيلق القــدس اعتاد أن 
يكون جزءا صغيرا جدا مــن الحرس الثوري. وأنتم 
تشهدون الآن تحول الحرس الثوري إلى فيلق قدس 
كبير«. وفي الوقت الحالي لا يبدو أن العدد الكبير من 
الوفيات في فترة قصيرة نســبيا قلل التزام الحرس 

الثوري بالصراع في سوريا. 

أول مدرسة للتدريب المهني 
لمتضرري الحرب »جسدياً« في درعا

■ درعــا ـ »الأناضــول«: افتتحت مؤسســة »اللجان 
المحلية« الإغاثية، في مدينة درعا، جنوب ســوريا، مدرسة 

للتدريب المهني، لمتضرري الحرب جسدياً.
وتُعتبر المدرســة هــي الأولى من نوعها على مســتوى 
المنطقة الجنوبية في ســوريا، إذ تســتقبل حالياً ما يقارب 
الـــ 20 شــخصاً، من الذيــن ألحقت بهم الحــرب إعاقات 

وتشوهات، فيما يعاني معظمهم من الشلل النصفي.
ويتلقى هؤلاء في المدرســة، دورات تدريبية في صيانة 

الحاسوب وتقنياته، والدارات الكهربائية.
وقال عزيز أبازيد، مدير »اللجان المحلية«، إن مؤسسته 
افتتحت هذه المدرســة خلال اليومين الماضيــين، »لتعليم 
معوقي الحــرب، صيانة الكمبيوتر بقســميه »هارد وير- 
ســوفت وير«، على أن يتــم قريباً، »إضافــة دورة تعليم 
صيانة الهواتف المحمولة، لتحفيزهم والاعتماد على ذاتهم 

وعدم الاعتماد على الآخرين«.
وأوضح أبازيد، أن عدد الذين يستقبلهم المركز، لا يشكل 
سوى نسبة بسيطة جداً من هؤلاء المتضررين، جراء قصف 
النظام السوري، مشيراً إلى أن هناك »المئات منهم في درعا، 
يحتاجون إلى العناية من كل الجوانب، ولا تتوفر الإمكانية 
لذلك«. ولفت مدير المؤسسة إلى أنهم سيقدمون مساعدات 
مالية للمتفوقين في المدرســة عند الاختبــارات النهائية، 
وذلك للراغبين فــي فتح مراكز صيانــة للعمل بالخبرات، 
التي اكتســبوها خلال الدورات التدريبية التي تبلغ مدتها 
شهر. وفي المبنى نفسه، تُقيم »اللجان المحلية«، إلى جانب 
المدرســة، غُرف لعلاج ممــن يُعانون الشــلل أو الإعاقات 
المستديمة، حيث تُخصّص لهم جلسات علاج فيزيائي، مع 
الخدمات المناســبة لإقامتهم في المركز، وبمتابعة طبّية من 

قبل أطباء المشافي الميدانية في المدينة.
 وقال الطفل قُصي المسالمة، أحد المتدرّبين في المؤسسة، 
إنّه تعــرّض قبل حوالي ثلاث ســنوات لإصابة بشــظية 
قذيفة أطلقتها القــوات النظامية على حيّه في مدينة درعا، 
اســتقرت في النخاع الشوكي، ليُصاب على إثرها بالشلل. 
وأشــار المســالمة إلى أنه يتدرّب حالياً في المدرسة، لكسب 
مهارةً، قد تســاعده فــي حياته مســتقبلًا وللاعتماد على 
ذاته. ويقيــم على »اللجــان المحلية« التي تأسســت قبل 
نحنو عامين، أهالي من مدينة درعا، وتقدم خدمات إغاثية 

لمتضرري الحرب في المدينة.
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لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

النظام  ظلت اســتراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه 
السوري لبشار الأســد محلًا للنقد والتقييم سواء من 
داخــل فريق بــاراك أوباما أم من الــدول المتحالفة مع 

الولايات المتحدة. 
وبدت السياســة في جوهرها متناقضة، فواشنطن 
منذ قرار النظام السوري اســتخدام الحل الأمني ضد 
المتظاهرين، أكدت على ضرورة رحيل الأســد الذي فقد 
شــرعيته ولم يعد له دور في ســوريا المستقبل، ومن 
جهة أخرى رأت فــي رحيله معضلة لأن البديل عنه هم 

الجهاديون. 
وهنــاك بعد آخر فــي التناقــض الأمريكي وغياب 
الرؤية الواضحة حول سوريا هو الطريقة التي تعاملت 

بها مع حلفاء الأسد خاصة روسيا والصين. 
فمنتقــدو الإدارة مــن داخلها، ومــن بينهم ضباط 
في هيئة الأركان المشــتركة انتقــدوا تركيز أوباما على 
فلاديمير بوتين حليف الأسد، حيث ظل الرئيس على ما 
يبدو أسير شروط الحرب الباردة ولم يعدل من الموقف 
الأمريكي ليتساوق مع موقف الروس والصينيين حول 
التهديد الذي بات يمثلــه »تنظيم الدولة« على الجميع 

ولهذه الاسباب يجب التخلص منه. 
وقد فتــح الموقف الأمريكي المتناقض بابا للتمرد كما 
يقول الصحافي الأمريكي الاستقصائي سايمون هيرش 
في مقال موسع كالعادة نشرته مجلة »لندن ريفيو أوف 
بوكس« والذي أعــاده إلى عام 2013 عندما حذر تقرير 
سري للغاية أعدته وكالة الاستخبارات العسكرية )دي 
إي أي( وهيئة الأركان المشتركة بقيادة الجنرال مارتن 
ديمبســي من الفوضى التي ستنشــأ فــي حالة انهيار 
النظام الســوري مما ســيفتح المجال لتولي الجهاديين 

السلطة في سوريا، كما حدث في ليبيا. 
ونقل الكاتب عن مستشــار ســابق لهيئــة الأركان 
المشــتركة قولــه إن الوثيقة كانــت تقييماً »شــاملًا« 
واستندت على معلومات جمعت الإشارات والساتلايت 
والمخبريــن وقدمت رؤيــة قاتمة حول اصــرار أوباما 
المســتمر على تســليح المعارضة »المعتدلة«. خاصة أن 
وكالة الإستخبارات الأمريكية )سي آي إيه( بدأت قبل 
عام تقريبا عملية شراء للســلاح والبضائع بالتعاون 
مع بريطانيا والســعودية وقطر مــن ليبيا ونقلها عبر 

تركيا إلى سوريا. 
وتحــدث التقرير عن تركيــا بالــذات كونها عقبة 
أمام تطبيق سياســة أوباما في ســوريا، وكيف تحول 
برنامج تسليح المعارضة المعتدلة إلى عملية لوجيستية 
واسعة وتسليح شملت كل الفصائل بما فيها الجماعات 

المتشددة مثل جبهة النصرة. 
وقلــل التقرير من فكــرة المعتدلين الذيــن قال إنهم 
تبخروا ومن تبقى من الجيش السوري الحر انتقل إلى 

تركيا. 
وأكد الجنرال مايكل فلين، مدير وكالة الإستخبارات 
العســكرية ما بين 2012- 2014 أن وكالته أرسلت عددا 
كبيرا من الرســائل الســرية حذرت فيهــا من مخاطر 
الإطاحة بنظام الأســد. وقال إن الجهاديين يسيطرون 
على المعارضة الســورية وأن تركيا لم تكن معنية بنمو 

»تنظيم الدولة« في داخل سوريا. 
وقــال إن تقارير وكالته لم تحظ بردود إيجابية من 
إدارة أوباما »شعرت أنهم لم يكونوا يريدون الاستماع 
للحقيقة«. وبحسب مستشــار هيئة الأركان المشتركة 
»لم تكن سياستنا لتسليح المعارضة ضد الأسد ناجحة 

بل وتركت آثارا سلبية«. 
وكان موقف هيئة الأركان هو عدم اســتبدال الأسد 
بالأصوليين. وفي الوقت نفسه اتسمت سياسة الإدارة 
بالتناقــض، فهي تريد رحيل الأســد ولكــن المعارضة 
يســيطر عليها المتطرفون فمن نريد أن يتولى السلطة؟ 
وهو ما اعتبرته هيئة الأركان المشــتركة تحديا مباشرا 

لسياسة أوباما. 

قنوات سرية

ولهذا قامت في خريف عــام 2013 باتخاذ خطوات 
ضد المتطرفين بــدون المرور عبر القنوات السياســية 
ومن خــلال تقــديم معلومات اســتخباراتية لجيوش 
الدول الأخرى على أمل أن تصل هذه المعلومات للجيش 
السوري كي يســتخدمها ضد العدو المشــترك المتمثل 
الدول  »الدولــة«. وهذه  النصــرة« وتنظيم  بـ«جبهة 

الثلاث هي ألمانيا وإسرائيل وسوريا. 
ويتســاءل هيرش عن ســبب اختيار هذه الدول، 
ويجيب أن ألمانيا معنية بمخاطر توسع تنظيم »الدولة« 
على ســكانها المســلمين البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، 
أما إســرائيل فهي قلقة على الحدود بينها وسوريا فيما 

تعتبر روســيا الحليف القوي للأســد ولديها مصالح 
عسكرية على الشاطئ السوري. 

ويؤكد المستشــار لهيئة الأركان »لــم يكن في نيتنا 
الانحــراف عن سياســة أوبامــا المعلنــة و«لكن نقل 
العســكرية مع  العســكرية-  العلاقة  تقييماتنا عبــر 
دول أخــرى ربما كانت مثمرة. فمن الواضح أن الأســد 
كان بحاجــة إلى معلومــات أمنيــة تكتيكية ونصائح 

عملياتية«. 
واعتقــدت هيئــة الأركان المشــتركة أنــه في حال 
التصدي لهذه الاحتياجات فســيتم تعزيز القتال ضد 
الإرهاب الإسلامي، ولكن أوباما لم يكن يعرف ما تقوم 
به هيئة الأركان المشتركة في كل ظرف وهذا هو حال كل 

الرؤساء الأمريكيين«. 
ويواصل هيرش قائلًا إنه مع بداية تدفق المعلومات 
الأمنية من إســرائيل وألمانيا وروســيا حــول مواقع 

الجهاديين وخططهم إلى الجيش السوري. 
ولم تكــن العملية مجانية بــل مقابل تقديم الجيش 
الســوري معلومات حول قدراته العسكرية وخططه. 
وفي عملية نقل وتبادل المعلومات لم يكن هناك اتصال 

مباشر بين الأمريكيين والسوريين. 
وبحســب المستشــار »قدمنــا معلومات بمــا فيها 
تحليلات شاملة عن مستقبل ســوريا أعدها متعهدون 
أو الكليات الحربية. ولهذه الدول الحرية باستخدامها 
بالطريقة التي تريد بما في ذلك إشراك الأسد بها. وكنا 
نقــول للألمان وغيرهــم: هذه بعــض المعلومات المهمة 

والتي تخدم مصالحنا المشتركة«. 
وربما اســتنتجت هيئة الأركان المشــتركة أن شيئا 
مفيدا قد يخــرج منها، لكنها كانت تعبيــرا عن تعاون 
بين مؤسسات عسكرية وليست خطة شريرة للتحايل 
ودعم الأســد مــن وراء ظهــر أوباما بــل »كانت خطة 
أذكى، ففي حال استمر الأســد في السلطة فليس لأننا 
دعمناه بل لأنه كان ذكيا واســتخدم المعلومات الأمنية 

والنصائح المفيدة التي قدمناها للآخرين«.

علاقات مضطربة

وفي هــذا الســياق يتحدث هيرش عــن العلاقات 
الأمريكية - الســورية التي طبعت بالعداء في العقود 

الماضية. 
ورغم شجب الأســد لهجمات إيلول/سبتمبر 2001 
لكنه عارض الغزو الأمريكي للعراق وهو ما دفع جورج 
دبليو بوش لربطه بمحور الشــر »العــراق- إيران- 

كوريا الشمالية«. 
وتظهــر تســريبات ويكيليكــس لبرقيــات وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة أن إدارة بوش حاولت نشــر 
عدم الاستقرار في سوريا واســتمرت هذه الجهود في 

سنوات أوباما. 
وأشــار الكاتب إلى برقية كتبها ويليام روباك عام 
2006 الذي كان مســؤولا عن الســفارة الأمريكية في 
دمشــق وتحدث فيها عن »مظاهر الضعف« في النظام 
الســوري واقتــرح طرقا لاســتغلالها مثــل العمل مع 
السعودية ومصر على مفاقمة التوتر الطائفي والتركيز 
على جهود السوريين ضد الجماعات المتطرفة- الكردية 
والفصائل السنية بطريقة »تقترح ضعفا وعلامات عدم 

الاستقرار وتأثيرات لا يمكن السيطرة عليها«. 
وأكد روباك على أهمية التركيز على »عزلة سوريا« 
ودعم أمريكي لجبهــة الإنقاذ الوطنيــة التي يتزعمها 
نائب الرئيس المنشــق عبد الحليم خدام والمدعومة من 

السعودية والإخوان المسلمين. 
وأظهرت برقية من عام 2006 أن الســفارة أنفقت 5 
ملايين دولار لدعم مرشــحين مستقلين لمجلس الشعب 

السوري. 
وحذرت برقيــة عام 2010 من تمويــل أمريكا لقناة 
تلفزيونية معارضة في لندن حيث ستنظر إليها دمشق 

كـ«عملية سرية موجهة ضد النظام«. 
ورغم ذلك فهنــاك تاريخ من التعاون الســري بين 
البلدين خاصة في محاربة »القاعدة« بعد هجمات 11/9 

فقد كان »بشار ولسنوات مساعدا لنا«. 
في عام 2002 أمر الأسد المخابرات السورية بتسليم 
مئات الملفات الداخلية عن نشــاطات الإخوان المسلمين 
في ســوريا وألمانيا للأمريكيين. وفــي نهاية ذلك العام 
أحبطت المخابرات الســورية هجوما للقاعدة على المقر 
البحرين.  في  الخامس  الأمريكي  للأســطول  الرئيسي 
ووافق الأســد على تقديم اســم مخبر عــن »القاعدة« 

لـ«سي آي إيه«. 
واتصلت هذه مباشــرة مع المخبر دون استشــارة 
من الســوريين، فرفض وقطع علاقتــه معهم فيما بعد. 
كما وســلم النظام السوري أقارب لصدام حسين لجأوا 
إلى ســوريا. وفتح الأســد مثل حلفاء أمريكا في مصر 
والأردن وتايلاند ســجونه لاستقبال وتعذيب معتقلي 

»القاعدة«. 

وبناء على هــذا التاريخ من التعاون كان من الممكن 
لهيئة الأركان المشــتركة التعاون بطريقة غير مباشرة 

مع الجيش السوري ولكن بشروط.

شروط

وتشمل الشروط أولا ـ قيام النظام السوري بضبط 
حزب الله ومنعه مــن الهجوم على إســرائيل. ثانياـ  
فتح المفاوضات من جديد مع إســرائيل لتســوية ملف 
الجولان.  ثالثا ـ على نظام الأسد الموافقة على استقبال 
مستشــارين روس وغيرهم ورابعا ـ الموافقة على عقد 

انتخابات حرة بعد نهاية الحرب ومفتوحة للجميع. 
ويقول المستشــار »حصلنــا علــى رد إيجابي من 
الإســرائيليين الذين اســتعدوا لتنفيذ الفكرة ولكنهم 

كانوا يريدون معرفة رد فعل إيران وسوريا«. 
وبحســب مستشــار للكرملين لشــؤون الشــرق 
الأوســط أخبر هيرش عام 2012 »أخبر الروس أنه لن 
يتخذ قرارا فرديــا بدون الرجوع للجيــش والطائفة 
العلوية. وأن الأســد كان يخشــى من موافقة إسرائيل 

وعدم التزامها بالصفقة«. 
ومــع ذلك اتصــل النظام الســوري بعــد معاناته 
من انشــقاقات في جيشــه وعبر الروس مع إسرائيل 
وعرض عليها التفاوض حــول الجولان ورفض طلبه. 
ذلك أن الإســرائيليين كانوا يرون أن »الأســد انتهى« 

وأنه »يقترب من نهايته«. 
وقال المستشار لهيرش إن الأتراك نقلوا نفس الفكرة 
لموسكو. وفي منتصف عام 2013 شعر السوريون أنهم 
تعدوا الأزمة ولهذا أرادوا الحصول على تأكيدات حول 
مساعدة الأمريكيين والآخرين لهم. ويقول المستشار إن 
هيئة الأركان المشتركة حاولت في البداية التعرف على 

ما يحتاجه الأسد كإشارة عن حسن النية. 
فجاءت الإجابة من خلال صديق للأســد »أرســلوا 
لي رأس بندر« أي بندر بن ســلطان الذي كان مسؤولا 
للأمن القومي السعودي ومن الداعين للإطاحة بالأسد، 
لكن هيئة الأركان المشــتركة لم تكن مضطرة للرد على 
طلبه. واســتقال بندر العام الماضي مــن منصبه ومع 
ذلك لا تزال الريــاض من المزودين الكبــار للمعارضة 

السورية. 
وتقدر المخابرات الأمريكية ما قدمته السعودية لهم 
العام الماضي بقيمة 700 مليون دولار. وفي تموز/يوليو 
2013 وجــدت هيئة الأركان وســيلة أخــرى كي تظهر 

للأسد جديتها لمساعدته. 
وفي هذه الفترة كانت »ســي آي إيــه« تقود عملية 
لنقل الأســلحة مــن ليبيا عبــر تركيا إلــى المعارضة 
الســورية، وبــدأت العملية بعد مقتــل القذافي في 20 
تشــرين الأول/أكتوبر 2011 إلى إيلول/سبتمبر 2013، 

وأدارها الملحق التابع لـ«سي آي إيه« في بنغازي. 
وأظهرت وثائق أن الســفير الأمريكي كريســتوفر 
ســتيفنز الذي قتل في 11 إيلول/ســبتمبر 2011 التقى 
مع ممثل »ســي آي إيه« في بنغــازي وقابل قبل وفاته 

مسؤولين في شــركة خدمات المرفأ للملاحة والخدمات 
البحرية ومقرها في طرابلس وكانت معروفة لدى هيئة 
الاركان المشــتركة بكونها الجهة التي تشــحن السلاح 
إلى ســوريا. ولا شــك أن تدفق الســلاح الليبي خلق 

مشكلة لنظام الأسد. 
ويقول المستشــار الــذي اعتمد عليــه هيرش »لم 
تكن هناك أي طريقة لوقف شــحنات أســلحة أمر بها 
الرئيس«. وكان المخرج هو إقناع »سي آي إيه« بالبحث 
عن مصدر للأســلحة رخيص ومن تركيــا التي تعتبر 

أقرب إلى سوريا من ليبيا. 
ويقول المستشــار »عملنــا مع الأتــراك الذين نثق 
بهم ولم يكونوا موالين لاردوغان وطلبنا منهم شــحن 
أســلحة انتهت صلاحيتها للجهاديين، بما فيها بنادق 
أم1 كارباين التي لم تر منذ الحرب الكورية وأســلحة 
سوفييتة قديمة، وكانت رسالة للأسد يمكن أن يفهمها: 

لدينا القدرة لتعطيل سياسة الرئيس في مسارها«. 

مرحلة حرجة

ويقول هيرش إن تدفق المعلومات الأمنية وشــحن 
أسلحة منتهية الصلاحية جاءت في وقت حرج للنظام 
الســوري حيث عانى من خســائر في ربيع عام 2013 
ضد »جبهة النصرة« وغيرها من الجماعات المتشــددة 
وفشل في الحفاظ على مدينة الرقة، ولم تنجح الغارات 
ولا القصــف المدفعي في منع ســقوطها بيــد المعارضة 
وعندها قرر الجيش الإنسحاب منها وغيرها من المواقع 
الضعيفة وذات الكثافة السكانية القليلة والتركيز على 
حماية المناطــق المحيطة بالعاصمة دمشــق بالإضافة 

لحماية الطرق التي تربطها مع اللاذقية. 
ومع استعادة النظام زمام المبادرة، زادت السعوية 
وتركيا وقطر دعمها للجماعات الســورية واستطاعت 
جبهة النصــرة تحقيق تقدم في نهاية عام 2013 خاصة 

في المناطق الحدودية مع العراق. 
ولكــن الجماعات غير الجهادية وجدت نفســها مع 
بدايــة عام 2014 تقاتل حربا خاســرة مــع الجهاديين 
حيث ســيطر تنظيم »الدولة« على مدينة الرقة. ورغم 
سيطرة الأسد على نسبة 80% من السكان إلا أنه خسر 
مساحات واســعة من البلاد. وفي الإطار نفسه ظهرت 
علامات الفشــل على برنامج »ســي آي إيــه« لتدريب 

المعارضة في الأردن. 
وكان معســكر التدريب »ســي آي إيه« في الأردن 
وتحت إدارة العشائر السورية. وهناك شكوك بأن من 
ســجلوا للتدريب هم في الحقيقة قوات نظامية سورية 

ولكن بدون الزي. 
وقــد حدث هذا من قبــل عندما دخلــت عناصر من 
الأمريكية  التدريب  لمعســكرات  الشــيعية  الميليشيات 

والدخول في الجيش العراقي. 
وبالإضافــة للبرنامج في الأردن بــدأت البنتاغون 
برنامجا للتدريب في تركيا ولم ينتج ســوى »أربعة أو 
خمسة أشــخاص« لقتال الجهاديين فيما انشق 70 من 

الذين دخلوا إلى سوريا لجبهة النصرة.

لقاء استخباراتي

في كانــون الثاني/يناير 2014 دعــا جون برينان، 
مدير »سي آي إيه« قادة مخابرات الدول العربية ومن 
الشــرق الأوسط للقاء ســري عقد في واشنطن. وكان 
يهدف منه إقناع السعوديين بالتوقف عن دعم المقاتلين 
السوريين. ونقل عن المستشــار لهيئة الأركان »أخبرنا 

السعوديون أنهم مستعدون للاستماع«. 
ولهذا جلس الجميع للاستماع لبرينان لإخبارهم أن 
عليهم دعم المعتدلين والتوقف عن دعم »جبهة النصرة« 
وتنظيم »الدولة«. ويقول المستشــار إن رسالة برينان 
تم تجاهلها واســتمرت الســعودية بدعم المتشددين. 
ويناقش المستشار إن السعوديين لم يكونوا هم المشكلة 
فقط بــل وتركيا التي يقول إنها دعمت »جبهة النصرة« 

لسنوات. 
وقال »كان بإمكاننا معالجة أمر السعوديين، ويمكننا 
التصــدي للإخــوان. ويمكنك المناقشــة أن مســتوى 
القوة في الشــرق الأوســط يقوم على الدمار المتبادل 
بين إســرائيل وبقية المنطقة، ويمكن لتركيا أن تشوش 
ميزان القوة هــذا، وهذا هو حلم أردوغان. وطلبنا منه 
إغلاق خطوط تدفــق المقاتلين الجهاديــين إلى تركيا، 

ولكنه يحلم بإعادة حلم الإمبراطورية العثمانية«.

روسيا

ويشــيرهيرش للعلاقــات العســكرية الأمريكية ـ 
الروســية والتي تطورت فــي مرحلة ما بعــد انهيار 
الإتحاد السوفييتي حيث ســاعدت واشنطن بعد عام 
1991 موســكو على تأمين مجمعاتهــا النووية وأنفقت 
مليارات الدولارات على هذا العمل، منها عملية ســرية 
للتخلص من أسلحة مخصبة باليورانيوم كانت مخزنة 

في مكان غير آمن في كازاخستان. 
واســتمر التعاون في هذا المجال على مدار العقدين 
الماضيين. وفي أثناء الحرب الأمريكية في أفغانســتان 
ســمحت روســيا للطائرات المحملة بالمعدات والأغذية 

باستخدام الأجواء الروسية. 
وقدمت موســكو معلومات عن مكان وجود أســامة 
بن لادن وســاعدت فــي التفاوض والســماح لأمريكا 
باستخدام قاعدة عسكرية في قيرغيزستان. وبالنسبة 
للحرب الســورية فقد كان التعاون بين هيئتي الأركان 

الروسية والأمريكية طوال الحرب. 
فقبل تقاعده في آب/أغســطس زار مارتن ديمبسي 
مقر القــوات الايرلندية وأخبر من حضر المناســبة أنه 
ظل على علاقة مع نظيره الروســي الجنــرال فاليري 

جيرارسيموف. 
وعندما يتعلق الأمر بـ«تنظيم الدولة« فهناك أرضية 
مشتركة بين البلدين فهناك عدد من قادة التنظيم قاتلوا 
الروس في أفغانستان وفي حربي الشيشان التي بدأت 

عام 1994. 
ويقول مستشار هيئة الأركان »تعرف روسيا قيادة 
تنظيــم الدولة« ولديهــا رؤية حول تقنيتــه القيادية 

ولديها الكثير من المعلومات الأمنية حولها. 
ونقــل هيرش مــا قال له مستشــار ســابق للبيت 
الأبيض قبــل 11/9 حيث ذكــر أن »بوتــين كان يقول 
لنا دائمــا: لدينا نفس الكوابيس فــي أماكن مختلفة« 
وكان يشير إلى مشــكلة الخلافة في الشيشان وبداية 
مشــكلتنا مع »القاعدة«. وبعد هجمات باريس وتحطم 
الطائرة الروسية فوق سيناء »فمن الصعب أن نتجاهل 

أنه أصبح لدينا الكوابيس ذاتها في نفس الأماكن«. 
ورغم كل هذا فلا تزال إدارة أوباما تشــجب روسيا 
لدعمها الأســد. إلا ان مســؤولًا بارزاً عمل في السفارة 
الأمريكية بموســكو تعاطف مع موقــف أوباما خاصة 
فيما يتعلق بعدوان روســيا على أوكرانيــا »أوكرانيا 
قضية خطيرة ويتعامل معها اوباما عبر العقوبات. مع 
أن السياسة المتعلقة بروسيا دائما غير مركزة. ولكنها 
ليســت عنا في ســوريا. بل عن عدم خســارة الأسد. 
فبوتين لا يريد انتقــال الفوضى للأردن ولبنان كما هو 
الحال في العــراق. ولا يريد وقوع ســوريا بيد تنظيم 

الدولة«. 
وأشــار المســؤول هذا إلى ان بوتــين لا يريد تكرار 
المشــهد الليبي وأنه شــعر بالروع عندما شاهد مصير 
القذافي، وشــاهد فيديو اللحظات الأخيرة وقد انتهك 
عرض الزعيم بعصا، وأنه لام نفســه لعدم لعبه دورا 

وراء الستار في الأمم المتحدة. 
واعتقــد بوتــين أنــه بــدون التدخل في ســوريا 
فســيواجه بشار المصير نفســه الذي واجهه القذافي. 
وفــي الوقت الــذي اتهم فيــه أوباما روســيا بضرب 
المعارضــة المعتدلة، أكد مستشــار الكرملين للكاتب أن 
روســيا ضربت كل الجماعات التي تهدد الإستقرار في 

سوريا وتهدد المواقع العسكرية في اللاذقية. 
وقال إن الهدف من الغــارات على الجميع كان فتح 
ممر خال من الجهاديين بين دمشق واللاذقية والقاعدة 
البحرية في طرطوس. وأضاف أن الطيران الروسي بدأ 
يخترق الأجواء التركية بعد التدخل مباشــرة حيث تم 
التشويش على الرادارات التركية وكانت الرسالة كما 
يقول مستشار هيئة الأركان »نستطيع التحليق في أي 

مكان نريد وتشويش راداركم ولا تلعبوا معنا«. 
وظل الطيران الروســي يخترق الأجــواء التركية 
متجاهلا الشــكاوى التركية حتى 24 تشــرين الثاني/
نوفمبر عندما أســقطت مقاتلة تركية طائرة سوخوي 
24 روسية. ولقي الأتراك دعما من أوباما وعندما التقى 
مع أردوغان فــي 1 كانون الأول/ديســمبر كرر التزام 

واشنطن بأمن انقرة. 

لم تتغير السياسة

رغم الحفاظ على القنوات السرية في عهد ديمبسي 
كما هي بدون مشــاكل إلا أن الجنــرال مايكل فلين أثار 
غضــب البيت الأبيــض »عانى فلين مــن غضب البيت 
الأبيض لأنه ظل مصرا على قول الحقيقة حول سوريا« 
كما يقول باتريك لينغ، الــذي عمل لمدة عقد من الزمان 
في الإستخبارات كمسؤول عن شؤون الشرق الأوسط 
الأمنية بوكالة الإســتخبارات العسكرية. ويعتقد فلين 
ان المســألة لا تتعلق بســوريا فقط بــل بالإصلاحات 
التــي كان يقوم بها في الوكالة. وفــي مقابلة مع مجلة 
»ديرشــبيغل« الألمانية دعا فلين الإدارة للعمل وبشكل 
بناء مع روســيا »ســواء أحببنا أم كرهنــا فقد قررت 
روســيا التدخل عســكريا، وهم هناك وقــد غير هذا 
الدينامية، ولهذا لا يمكنك القول إن روسيا سيئة ويجب 

أن ينسحبوا، لن يحدث هذا، أصحوا«. 
ويختــم هيرش مقاله بالقول »الطريق العســكري 
غير المباشر للأســد اختفى بتقاعد ديمبسي في إيلول/
ســبتمبر وفي شــهادته أمام لجنة القوات المســلحة 
بالكونغــرس بتموز/يوليــو قــال خليفتــه الجنرال 
جوزيف دانفورد، أي قبل شــهرين من توليه المنصب 
»لو سألتموني عن الأمـــة التي يمكـن أن تمثل تهـديدا 
وجوديــا على الولايــات المتحدة فعلي أن أشــير إلى 
روسـيا«.  و»لو نظرتم لتصرفاتهم فهي بالتأكيد مثيرة 
للـــقلق«. وفي شــهادته أمام الكونغرس في تشرين 
الأول/أكتوبــر رفض دانفورد كرئيــس لهيئة الأركان 
العمل العســكري الروســي في ســوريا مخبرا نفس 

اللجنة بأن روسيا »لا تقاتل« الدولة الإسلامية. 
وأضــاف أن على أمريــكا العمل مع شــركاء تركيا 
لتأمين الحدود الشمالية مع ســوريا و«عمل ما يمكننا 
لمســاعدة المعارضة الموثوقة لقتال تنظيم الدولة«. لقد 
حصل أوبامــا على بنتاغون مذعنــة ولن تكون هناك 
تحديات غير مباشرة من القيادة العسكرية لسياسته 
للتقليل من شــأن الأســد ودعم أردوغـــان« يقـــول 

هـيرش.
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نظام دمشق طلب رأس بندر بن سلطان.. والأمريكيون أرسلوا أسلحة منتهية الصلاحية لجماعات معارضة متشددة

الصحافي المخضرم سايمون هيرش: هيئة الأركان الأمريكية المشتركة اشترطت على الأسد ضبط »حزب الله« 
والتفاوض حول الجولان وعقد انتخابات ومررت له معلومات أمنية عبر ألمانيا وروسيا وإسرائيل

تطمينات بعدم السعي للمغالبة وترقب لمقايضات الصراع الداخلي

إخوان الأردن: بالونات اختبار بخصوص انتخابات 2017 والباب بـ »نصف فتحة« أمام سيناريو إنهاء المقاطعة 

لبنان والرئاسة دخلا في إجازة الأعياد بعد قرار ترحيل النفايات بكلفة باهظة
ووزير الخارجية يعترض على عبارة »العودة الطوعية« للنازحين السوريين

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

يمكن قراءة التسريبات التي تقدمها جماعة الإخوان المسلمين 
لنخب ناشطة في الحياة العامة حول حصتها المتوقعة من برلمان 
2017 في حال انهــاء مقاطعة الانتخابات باعتبارها شــكلًا من 
اشــكال الاختبار القائم على ابلاغ مســبق باحتمالية المشاركة 
بالانتخابات. المحلل والكاتب السياســي عريب الرنتاوي كشف 
في نــدوة عامة قبل ايام بان قيادات في جبهة العمل الإســلامي 
ابلغته بان الحصة تتراوح ما بين 12- 15 مقعدا في الانتخابات 
المقبلة اذا ما جرت على اســاس قانون الانتخاب الحالي المتعدد 
الاصوات.  السياســي المخضرم طاهر المصري حصل على تقدير 

مباشر من قيادي بارز في الجبهة حول الموضوع نفسه.
 و»القدس العربي« اســتخلصت نفــس الانطباع بعد نقاش 
تفصيلــي حول نوايا الاســلاميين تجاه الانتخابــات مع عضو 
المكتــب التنفيذي للجبهة الشــيخ مــراد العضايلة الذي تجنب 
الخوض فــي الارقام وتحدث عــن امكانية النجاح بنســبة من 
المقاعد معيــدا التذكير بان الهدف لن يكــون المغالبة مرة اخرى 

بمعنى السعي لأغلبية تقلق السلطات.
الشــيخ علي ابو السكر وفي مناســبة اخرى تطوع بالتبرع 
بالبقاء خارج الانتخابات مقابل قانون انتخاب عصري ومنصف 
حقيقي وعملية نظيفة في ادارة الاقتراع معتبرا أن وجود الحركة 
الإسلامية  في البرلمان مســألة ثانوية قياساً بالمصالح الوطنية 

العليا.
ابو السكر نفسه حضر جانباً من مشاورات اللجنة القانونية 

في مجلس النــواب بخصوص قانون الانتخاب الجديد ورئيس 
المجلــس عاطف الطراونــة رفض اعتراض المنشــق عن جماعة 
الإخوان الشيخ عبد المجيد ذنيبات على استقباله  عدداً من نواب 
الإخوان السابقين. الطراونة وفي تصريح شهير وساخر اقترح 
على الشــيخ ذنيبات الجلوس امام مكاتب البرلمان والتدقيق في 

نوع الزوار وهويتهم.
محصلة الحســاب الرقمي تقول بأن الاســلاميين وفي حال 
مشــاركتهم في الانتخابات وفقا للقانون الحالي وبعد ضمانات 
النزاهة  قد يضمنون في جيوبهم اثني عشر مقعدا يمكن ان تزيد 

بنحو 3 أو 4 مقاعد في احسن الأحوال.
لكــن المفاجأة التي قد يســجلها التيار الإســلامي تتمثل في 
امكانية التأثير بمجموعة عريضة من المرشــحين المحتمل فوزهم 
ضمن القوائم من خارج صف التيار الإسلامي وهي مسالة متاحة 

فــي الواقع لطرفين فقط في البلاد هما التيار الإســلامي نفســه 
ومراكز الثقل الرسمي والأمني في الدولة.

يمكن اســتباقاً افتراض ان دعاة ورموز التخويف من نزاهة 
الانتخابــات داخل الدولــة يفضلون عدم خوض الســباق مع 
الإسلاميين على الأسس سالفة الذكر.  وعليه يتصور الاسلاميون 
ان خطوة من وزن شطب قاعدة الصوت الواحد على اهميتها قد 
لا تكفي لاتخاذ قرار بعدم مقاطعة الانتخابات المقبلة لان المطلوب 
بعد وصف القانون الجديد بأنه معقول حسب الشيخ العضايلة 

هو التدقيق وانتظار التفاصيل.
 بــين التفاصيل التــي يقتــرح العضايلة أنها مهمة ترســيم 
وتحديد شــكل وتقنيــة فرز الأصــوات وضــرورة النص على 
محاضر لعملية الفرز مختومة وموقعة بصفة رســمية ونظامية 

والتحدث عن ضمانات أكيدة غير لفظية لنزاهة الانتخابات.

وفي التفاصيــل ايضا تحديد تقنيــة وقانونية عد الاصوات 
بالقوائم على مســتوى المحافظات بعد الفرز وحل الاشــكالات 
المتعلقة بعتبة الاحتســاب واســتصدار قرار سياســي يغطي 
فعلا انتخابات نزيهة وشــفافة وحقيقية هذه المرة لأن الشــيخ 
الإســلامي ســالم الفلاحات اعلن بدوره بان نزاهة الانتخابات 

اهم في الواقع من مشاركة التيار أو مقاطعته.
في الاســتخلاص النهائي يمكن القول أن التيار الإســلامي 
يطلق بالونات الاختبار بكل اتجــاه ويترصد مصير الصراعات 
الداخليــة الذي سيحســم فــي انتخابات الربيــع المقبل داخل 
المؤسسات الاخوانية.  لذلك يختبر الاسلاميون جميع الأطراف 
ويفتحــون الباب نصف فتحة وســيمتنعون علــى الارجح عن 
اعلان قرار نهائــي بخصوص برلمان 2017 قبــل التوقيت الذي 

يناسبهم.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:
باستثناء قرار ترحيل النفايات الذي اتخذه مجلس الوزراء 
في ظــل اعتراضات وتســاؤلات حول الكلفــة الباهظة ووجهة 
الترحيل، لا جديد على الســاحة الداخليــة في لبنان الذي دخل 
في اجازة الاعياد. وفي وقت بات شــبه محسوم ان الاستحقاق 
الرئاسي والتسوية المقترحة لتســهيل انجازه، رُحّلا إلى العام 
المقبــل، تراجعت المواقف الاعلامية في شــأنهما واقتصرت على 
تأكيد عرابي التســوية ان الاخيرة صامدة ولم تمت لكنها عُلقت 
مرحليــاً وتنتظر نتائج الاتصالات التي ستســأنف بزخم مطلع 

العام لتذليل العقبات التي تعترضها.
في الانتظار، نقــل زوار »معراب« عن رئيــس حزب القوات 
اللبنانية ســمير جعجع اســتمراره في ترشــحه للانتخابات 
الرئاســية، متحدثين في الوقت عينه عن اســتعداده للمشاركة 

في أي اجتماع للقيادات الاربعة سواء في بكركي أو في اي مكان 
آخر للبحث في الموضــوع، خصوصاً اذا ما لمــس اجماعاً جدياً 
على ضرورة ايجاد مخرج للمــأزق الراهن. وافادوا بان جعجع 
مســتعد للقاء رئيس تكتــل التغيير والاصــلاح النائب العماد 

ميشال عون في اي وقت للبحث في الاستحقاق.
وليــس بعيداً، مــن المتوقــع أن تكون هنــاك إطلالة جديدة 
للأمين العام لحزب الله الســيد حســن نصر اللــه يتناول فيها 
الشأن الرئاســي والمبادرة التي أطلقها الرئيس سعد الحريري 
عبر طرحه اســتعداده لدعم ترشيح رئيس »تيار المردة« النائب 

سليمان فرنجية.
وتزامناً مع ذلــك، أمل رئيس الحكومة تمام ســلام أن »تحلّ 
علينا الأعياد العام المقبل ويكون لبنان قد تخطى أزمة الشــغور 
الرئاســي التي عطّلت مؤسســاتنا وأنهكت اقتصادنا، لنمضي 
جميعاً في مســار سياســي ســليم نعيد فيه الاعتبــار لنظامنا 
الديموقراطي وآلياته، ونلتفت إلى احتياجاتنا الملحّة، ونحصّن 

بلدنا إزاء تداعيات الاحداث المؤلمة الجارية في منطقتنا«.
ورأى البطريــرك المارونــي الكاردينال مار بشــارة بطرس 

الراعي الذي يوجه إلى اللبنانيين اليوم رسالة الميلاد، أن »العيد 
الذي ننتظره في لبنان هو انتخاب رئيس للجمهورية«، مشــيراً 
إلى أنه »مــا دام لا رئيس فــلا معنى للعيد عندنــا . إلا بوجود 
ع والحكومة تعمل والمؤسسات  الرئيس، المجلس النيابي يشــرّ
تســتعيد دورها وتعود الحياة إلى المجتمــع، فعبثاً يقنعنا أحد 
أو نقنع أنفســنا بأن لبنان يســير من دون رئيس للجمهورية«، 
مضيفاً »هذا هو العيد الحقيقي الذي نتمناه، ونحن خاطبنا أكثر 
من مرة الكتل السياسية والنيابية لانتخاب رئيس، وحتى الآن 
رفضوا ذلك، وأنا أســألهم هل تعيشــون في حالة عيد؟ لا اعتقد 

ذلك لأن من يعيش العيد هو الذي يصنعه«.
أما السفير الســعودي علي عواض عسيري الذي زار بكركي 
معايــداً، فلفت إلى ان »مع الاســتعداد لبدء عــام جديد، يتطلع 
محبو لبنــان وفــي طليعتهم قيادة وشــعب المملكــة العربية 
الســعودية، إلــى ان يعبر هذا البلــد العزيز إلــى وضع افضل 
على المســتويات كافة من خلال التمكن من اجــراء الانتخابات 
الرئاسية واســتتباعها بالاستحقاقات الدســتورية واستعادة 
حيوية المؤسسات وانهاض الاقتصاد وتنشيط قطاع الاستثمار 

والســياحة عبر تعزيــز الخطــط الامنية وتحصين الســاحة 
الداخلية ليجتــذب لبنان من جديد الســياح العرب والاجانب 

ويعود إلى سابق عهده«.
وطمأن مفتــي الجمهورية الشــيخ عبد اللطيــف دريان في 
الرسالة التي وجّهها لمناســبة ذكرى المولد النبوي الشريف إلى 
ان »الفرج آت، مهما اشــتدت الصعاب ووضعــت العراقيل في 
طريــق انتخاب رئيس للبنان«، معتبــراً ان »المبادرات الوطنية 
للحثّ على الانتخاب نوايا صادقة، ويعوّل عليها«، وقال »قرأت 
في الصحف ان مجلس الوزراء اجتمع لبحث مشــكلة النفايات 
فقط، والعالقة منذ قرابة العام، فيا بخت النفايات، ومتى يجتمع 
مجلــس نوابنا لانتخــاب رئيس يكاد يمضي عامــان على خلو 

المنصب منه فقط؟ لا يزال لدينا امل«.
على خط آخــر، حطّ رئيس الــوزراء الايطالي ماتيو رينزي 
في بيروت امــس، وبعد ان تفقد وحدة بــلاده العاملة في اطار 
قوات اليونيفيل في الجنوب، التقى الرئيس ســلام في السراي 
الحكومي حيــث كان بحث فــي مجالات التعاون بــين البلدين 
لاســيما في ما يخص ملف النزوح السوري.وأشــار ســلام في 

مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره الإيطالي إلــى »اننا تداولنا 
في ما يهمنا جميعاً على مســتوى المساهمة في دعم لبنان في ظل 
ما يواجهه من اوضاع، خاصــة فيما يتعلق بالعبء الكبير الذي 
يتحملــه في اطار النزوح الســوري، وما يشــكل ذلك من اعباء 
كبيرة على اقتصادنا، والبنى التحتية.مــن جهته، لفت رينزي 
إلى ان »لبنان أصغر من ايطاليا بـ15 مرة وعدد سكانه 4 ملايين 
نســمة، ورغم ذلك يســتضيف وبفضل القيم الانسانية وحس 
المســؤولية لاجئين يفوق عددهم 10 مــرات عدد اللاجئين الذين 
أتوا إلــى ايطاليا هذا العام«، معتبراً ان »علينا أن نعمل على حل 

مشكلة النزوح من جذورها لتخطي المشكلات والازمات«.
إلى ذلك وجّه وزير الخارجية جبران باسيل كتاباً رسمياً إلى 
الأمم المتحــدة جدد فيه رفض لبنان عبــارة »العودة الطوعية« 
للنازحين السوريين الواردة في القرار الدولي 2254، مشيراً إلى 
ان »الإصرار على توصيف العودة بأنها طوعية، حتى بعد انتهاء 
الصراع، يثير المخاوف من توطين ودمج النازحين السوريين في 
لبنان«.ورأى أن »ما من مبرر يســوغ لأي ســبب من الأســباب 

الإنسانية بقاءهم في لبنان بعد انتهاء الصراع«.

شؤون عربية وعالمية

وحدات من الجيش السوري تقوم بعملية مسح لقرية خان طومان جنوب حلب بعد استعادتها ومناطق أخرى في شمال البلاد من تنظيم »الدولة« )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

فرض غرامات باهظة الثمن على أصحابها مقابل استرجاعها 

الماشية و»الدواب« لها نصيب من الاحتلال في فلسطين 
تساؤلات في إسرائيل أيضا: 

لماذا سكت الدب الروسي على قتل القنطار؟
  رام الله ـ »القدس العربي«: 

إن كنــت تعيــش فــي فلســطين، فلكل شــيء 
لــه ثمــن في هــذه البلاد التــي ترزح تحــت وطأة 
الاحتلال الإســرائيلي منذ خمســة عقود. ويجب 
أن يخطر فــي بالك أن »حماراً« فــي قرية قريوت 
فــي شــمال الضفــة الغربيــة يلاحــق مــن قبــل 
الاحتلال ومستوطنيه، وأن »دواب« بدو الأغوار 
الفلســطينية تواجــه غرامات ماليــة كبيرة يجب 
أن يدفعهــا أصحابهــا مقابــل اســتعادتها. وهم 
مضطرون لذلك لأنها بمثابة معيل لهم في التنقل 

أو نقل الأحمال إلى مضاربهم. 
ويعاني ســكان المضارب البدويــة في الأغوار 
منذ فترة لست بالبسيطة. فهم ملاحقون ويجري 
ترحيلهــم بــين الفينة والأخرى من قبل ســلطات 
الاحتــلال الإســرائيلي فــي مضاربهــم المأهولة. 
وتارة أخــرى تعلــن مضاربهم منطقة عســكرية 
مغلقة ويجري تدريبات بالذخيــرة الحية. وتارة 
ثالثة يتــم إخراجهم إلى العراء لعــدة أيام لإتمام 

التدريبات قبل السماح لهم بالعودة. 
لكــن الجديد أن ســكان هذه المضــارب دفعوا 
مــا قيمته ثلاثة عشــر ألــف دولار أمريكي خلال 
العامــين الماضيين على شــكل غرامــات فرضتها 
سلطات الاحتلال عليهم مقابل استرجاع دوابهم 
ومواشــيهم التي تم الاســتيلاء عليها من المناطق 

التي يذهبون إليها لرعي أغنامهم. 
هــذه  مثــل  أن  المضــارب  ســكان  ويعتبــر 
الممارســات هــي مــن جملة إجــراءات تمارســها 
ســلطات الاحتلال في محاولــة للتضييق عليهم 
وإجبارهم على الرحيل. فإسرائيل تغلق أكثر من 

نصف المســاحة التي يمارســون فيها الرعي في 
محيطهم بحجة التدريبات العسكرية. 

وبحســب عارف دراغمة رئيس مجلس منطقة 
المالــح والأغــوار أن قضية فــرض الغرامات على 
البــدو ومواشــيهم ودوابهــم تعــود لعقــود من 
الزمان. وبدأت إسرائيل بممارستها في منتصف 
الســبعينيات حتى منتصف الثمانينيات. وكانت 
وقتهــا الغرامــات لا تتجاوز الدولاريــن. لكن في 
العامــين الماضيين ســرقت إســرائيل وصادرت 
أكثر من ثمانين رأســاً من الحــلال بالإضافة إلى 
الدواب وحتى الناقات وارتفعت الغرامات لتصل 

إلى أكثر من خمسمائة دولار. 
الأغــوار  فــي  الفلســطينيون  البــدو  ويقطــن 
الشمالية في مناطق غالباً محاطة بالمستوطنات. 
وهذا هو السبب الرئيسي الذي تتذرع به سلطات 
الاحتلال لمصادرة الماشــية بكافة أنواعها وحتى 
إلا  لأصحابهــا  تعيدهــا  ولا  والناقــات  الــدواب 
مقابل مبالغ مالية طائلة، بينما هي مصدر رزقهم 

الوحيد، وهي من تعيلهم. 
ويعمــد المســتوطنون وجنــود الاحتــلال إلى 
إطــلاق الســهام المخــدرة علــى الماشــية التابعة 
للبــدو ثــم الهجــوم مباشــرة ومصادرتهــا على 
الفــور. والمحظوظ منهم يســتدعى ويبلــغ بقيمة 
الغرامــة مقابل اســتراجاع الماشــية. بينما هناك 
أمثلة عديدة ســرقت الماشــية ولم يبلغ أصحابها 
ولا حتى إعادتها وهكذا تصبح الخســارة أعظم. 
فخســارة الماشية تعني خسارة الكثير من مصدر 

الرزق الوحيد الذي يعتاشون منه. 
وأكــد الكثير من ســكان المضــارب البدوية أن 
غالبيتهم تعرضوا لمثل هذه المشاكل مع الاحتلال. 

لكن المشكلة الأكبر تكمن في أن سلطات الاحتلال 
تفرض غرامات باهظة، الأمر الذي لا يمكن معظم 
أصحابها على استرجاعها بسبب المبالغ الطائلة 
التــي تطلب منهــم. فيما أكــد آخــرون أن أعداداً 
كبيرة من الماشية سرقت منهم سواء من الجيش 
أو مستوطنيه وهم لا يستطيعون معرفة أعدادها 
الرسمية أو حتى كيفية استرجاعها لأن إسرائيل 
لا تبلغهم عن كل شــيء.  وفي أحيان كثيرة يعمد 
المســتوطنون إلــى قتل هذه الماشــية ســواء في 
الأغوار أو في قرى فلسطين الشمالية في الضفة 
الغربية إما بالســلاح أو بإطــلاق الخنازير البرية 
لملاحقة الماشــية وحتى المواطنين وإلحاق الأذى 
بهــم. وشــهدت فلســطين عــدة حــوادث مماثلة 

أوقعت الكثير من الجرحى والخسائر المادية. 
ورغــم تأكيــدات ســكان المضارب علــى أنهم 
يفرقــون بين المناطــق العســكرية الممنوعة عليهم 
والأراضــي المســموح فيها الرعي إلا أن ســلطات 
الاحتلال والمســتوطنين غالبا ما يســتولون على 
الماشــية والدواب فــي الأغوار بحجــة قربها من 
المســتوطنات والأراضي الزراعيــة التي أصبحوا 

يسيطرون عليها في محيط المستوطنات. 
ولا تتوقــف القصــة على دفــع الغرامــة التي 
المواشــي  أصحــاب  علــى  الاحتــلال  يفرضهــا 
فإســرائيل تعمــد إلــى معاملــة الماشــية بطريقة 
ســيئة، وهو الأمر الذي يعني أنهــا تحتاج لعلاج 
وأدويــة بعد اســترجاعها مباشــرة مــا يعني أن 
التكلفــة الفاتورة ســترتفع أكثر علــى أصحابها. 
وبما أنها مصدر الرزق الوحيد لســكان المضارب 
فهــذا يعني أن الخســائر فادحة فــي كل مرة يتم 

مصادرة ولو رأس حلال واحد مما يملكون. 

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تواصل أوســاط اليمين واليســار في إسرائيل 
الترحيــب باغتيال القيادي في حزب الله ســمير 
أنها علمت  القنطار. ويرجح محللون في إسرائيل 
مسبقا بأن عمليتها في دمشق لن تثير جنون الدب 
الروســي. وقال رئيس المعارضة النائب يتسحاق 
هرتسوغ )المعســكر الصهيوني( إن اغتيال قنطار 
هو عدالة تاريخية لكونــه إرهابيا لم يترك طريق 
الإرهاب والقتل بتاتا، معتبــرا المنطقة »آمنة أكثر 

من دونه«.
وقال النائب موطي يوغيف )البيت اليهودي ) 
انه يشكر ويقدر »من عمل على اغتيال سمير قنطار 
وقادة » المخربين الآخرين« لقاء تصفية الحســاب 
على عمليــة نهاريا في عــام 1979، ومنع عمليات 

مستقبلية.«
الى ذلــك، توجه ســفير إســرائيل لدى الأمم 
المتحدة، دانــي دانون، إلى الأمــين العام بان كي 
على  الكاتيوشــا  إطــاق  بشــجب  وطالبه  مون 
شــمال إســرائيل. وقال ان إســرائيل لن توافق 
على التعرض لســيادتها ومواطنيها، وينوه أنها 
ســتدافع عن مواطنيها وأراضيها في مواجهة كل 

الهجمات الإرهابية أينما كانت«.
عــن  الرســمية  إســرائيل  امتنعــت  وفيمــا 
التعليق على جريمة قتــل القنطار يعتبر محللون 
إســرائيليون كثــر أن قــرار الثأر من إســرائيل 
علــى عملية الاغتيال هذه بأيــدي إيران. ويتبنى 
لاستخبارات  الســابق  الرئيس  مزاعم  المحللون 
العســكرية عامــوس يادلين بــأن الاغتيال ليس 
انتقاما وغيــر مرتبط بحســابات الماضي بل هو 
خطوة اســتباقية لقطــع الطريق علــى عمليات 

وشيكة ضد إسرائيل في الجولان. 

وبنفيهــم حســابات الانتقــام يتجاهل هؤلاء 
تجارب الماضي لإســرائيل مع الثورة الفلسطينية 
التي تفيد بأنهــا تنفذ عمليات اغتيال ســرية من 
باب الانتقام ولو بعد حــين، كما فعلت مع محمود 

المبحوح في دبي.
ويعتبر المحلل العسكري في صحيفة  »يديعوت 
أحرونــوت« ألكس فيشــمان المقرب مــن الدوائر 
الأمنية أن حزب اللــه رفع رعايته عن القنطار منذ 
عــام،  وأن 'النظام في دمشــق نظر إلى اســتمرار 
نشــاط القنطار في ســوريا على أنــه خطر على 
مصالحه، لأنــه كان يمكن أن يجر إســرائيل إلى 
مواجهة مباشــرة ضد ســوريا. ويذهب فيشمان 
للتقليل من أهمية القنطار بالنسبة لسوريا وحزب 
الله، وقال إنه استمر بنشاطه في الجولان بصورة 
مستقلة بتوجيه من ضباط حرس الثورة الإيراني 
في دمشــق. ويعتبر فيشــمان أن السبب الوحيد 
الذي يمكن أن يبرر تصفيــة القنطار في العاصمة 
الســورية، المحمية بمظلــة دفاع جوي روســية 
وفي مركزهــا صواريــخ أس400، ورادارها الذي 
يغطي مساحات واسعة من إسرائيل، هو معلومة 
التنفيذ  استخبارية متينة حول هجوم على وشك 
بصورة فورية. لكن فيشــمان يزعــم أن الانتقام 
في السياســة الأمنية العاقلة ليس ســببا مقبولا 
لاغتيال القنطار. ويتابع »لو كانت إســرائيل تريد 
اغتيال القنطار من أجل الانتقــام منه، وكي تلمح 
للإيرانيين وحــزب الله أو للأســرى الأمنيين أن 
العودة إلى الإرهاب بعد تحريرهم في إطار صفقة 
تبادل، فقد كانت لديها عشرات الفرص للقيام بذلك 
منذ إطاق سراحه في عام .2008 واتفق معه المحلل 
هارئيل علــى أن اغتيال القنطار لا عاقة له برغبة 
إســرائيل بالانتقام منه علــى العملية التي نفذها 
في نهريــا في عام 1979رغم أهميــة هذا الاعتبار. 
»ويرى هارئيل إن هذه العملية جاءت على خلفية 
آنيــة، بادعاء أن القنطــار كان يُعــدّ لهجوم ضد 

أهداف إســرائيلية. ويرى أنه إلــى جانب إطاق 
صواريخ مــن لبنان باتجاه الجليــل فإن تدحرج 
الأمور من الآن فصاعدا مرتبط بالأســاس بموقف 
إيــران. كما اســتمرت الترجيحات في إســرائيل 
أيضا حول دور وموقف روســيا من هذا الاغتيال 
وفيشــمان أحد المحللــين الذين ينحــاز لاعتقاد 
المنطقي بــأن الروس علموا بعمليــة الاغتيال في 
الوقــت الصحيح، لكن موســكو التزمت الصمت. 
وأشار هرئيل إلى أنه ســبق اغتيال القنطار ثاث 
غارات إســرائيلية في الأراضي الســورية خال 
الشهور الماضية، واستهدفت شحنات أسلحة قرب 
دمشق. واســتنتج المحلل من ذلك أنه رغم الوجود 
الروسي في شمال غرب سوريا المقيد لحرية العمل 
الإســرائيلي في المنطقة، إلا أنه ليس عائقا لشــن 
غارات إلى الجنوب من هناك، وحتى قرب دمشق. 
واضاف »هذه رســالة ليست ســهلة الاستيعاب 
بالنســبة للرئيس السوري وشــركائه«. ويرجح 
زميلهمــا رون بن يشــاي أن روســيا لن ترضى 
على الأقل بقيام إيران أو حزب الله بما من شــأنه 
أن يفضــي إلى تدهــور الوضع الأمنــي بالمنطقة. 
ويقول إن روســيا غير معنية بتوسيع النزاع في 
سوريا لأن بوادر تســويته تلوح بالأفق وتتواءم 
مع توجهاتها حيال حليفتها النازفة ســوريا. لكنه 
يتفق معهما حول ترجيح كفة حســابات المستقبل 
وإحبــاط عمليات محتملــة على كفة حســابات 

الانتقام والماضي.
ورغم عدم معرفة وســيلة القتل بالصاروخ عن 
بعد أو بالقصف الجوي فوق سماء سوريا، المرجح 
أكثــر أن لا تقدم إســرائيل على اســتهداف كهذا 
في حي جرمانا بدمشــق دون معرفة مســبقة بأن 
روسيا لن تخرج عن طورها لهذا الاغتيال في قلب 
دمشق لا ســيما أن الأزمة الراهنة مع تركيا تدفعها 
لاهتمــام أكثر بعاقاتها وتنســيقها العســكري 

المعلن مع إسرائيل منذ نحو شهرين.

حملت صور الشهداء والأسرى وقنابل ورصاصا استخدمتها قوات الاحتلال 

شجرة »الحياة مقاومة« من جذع شجرة زيتون قطعها الجيش الإسرائيلي 
  

بيت لحم ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى: 
  

أضيئت فــي مدينة بيــت لحم وتحديــداً في 
ســاحة المهد المقابلة لكنيسة المهد، شجرة ميادية 
جديدة تحت اســم شــجرة »الحيــاة مقاومة«، 
وهي عبارة عن شــجرة زيتون اقتلعتها جرافات 
الاحتال الإســرائيلي من أراضي بيت لحم لإقامة 
جدار الفصل العنصري. وزينت الشــجرة بصور 
الشهداء والأســرى الأطفال وعدد من قنابل الغاز 
والصوت والرصاص المعدنــي الذي كانت تطلقه 

قوات الاحتال الإسرائيلي على الفلسطينيين. 
وجاءت هــذه المبادرة من اللجنة التنســيقية 
العليــا لمقاومة الجــدار والاســتيطان في الضفة 
الجدار  لمقاومــة  الشــعبية  والحملــة  الغربيــة 
والاســتيطان ووقفة حق »كايروس« المســيحية 
الفلسطينية. وأحيطت الشــجرة بسياج وبوابة 
حديديه اقتلعها نشطاء المقاومة الشعبية من بيت 
جالا. ومثلت الشجرة نموذجاً للتحدي والصمود 
أمــام الاحتال الإســرائيلي وما يمارســه بحق 

الأرض الفلسطينية وأهلها. 
ونصبت هذه الشجرة لتذكير العالم أجمع في 
ظــل احتفالاته بأعياد المياد المجيــدة بما تعانيه 
مدينة مهد الســيد المســيح عليه الســام رسول 
العــدل والكرامــة والحرية الانســانية. وتهدف 
الشــجرة للفت الأنظــار لما تعانيــه بيت لحم من 
ممارســات وحشــية إســرائيلية تتمثل بالجدار 
والحصار وقتل للأطفال بشــكل يومــي واقتاع 

للأشجار وهدم المنازل. 
وتحمل إضاءة شــجرة المقاومة الشــعبية في 
بيت لحــم، كل معاني التمســك برســالة المحبة 

والســام التي أطلقها السيد المســيح من مدينة 
بيت لحم، وهي نفس رســالة فلســطين والشعب 
الفلسطيني إلى العالم. وحسب اللجنة التنسيقية 
فإن الاحتفالات بالأعياد الميادية ليســت مناسبة 
دينية فحسب وإنما ايضا مناسبة وطنية بامتياز. 
من جهته قال المحامي فريد الأطرش إنه بالرغم 
»مــن كل جرائم المحتلين ســنحتفل بأعياد المياد 
في مدينة الســام بيت لحم وقد أضأنا شــجرة 
المياد على طريقتنا. فالاحتفال بالعيد مقاومة لأن 
الاحتال لا يريد لنا ان نحتفل فهو يفرض الحصار 
على مدينة بيــت لحم بجدار الفصــل العنصري 
على  الاستيطانية  والكتل  العســكرية  والحواجز 
أراضينا المصادرة. شــجرة المقاومة في بيت لحم 
هي رمــز لصمودنا وبقاؤنا ورســالة للعالم وكل 
الاحرار فــي العالــم أن هذا الاحتــال يجب ان 

يرحل«. 
أمــا مصطفــى البرغوثــي أمين عــام المبادرة 
الوطنية الفلســطينية فقال إن شــجرة »الحياة 
للعالم  وإنسانية  وطنية  رســائل  تحمل  مقاومة« 
أجمع مفادها أن الشعب الفلسطيني يريد العيش 
بحرية وســام حقيقي يرد له كرامته الإنسانية 
وحقــه بتقريــر المصيــر عبــر انهــاء الاحتال 

الإسرائيلي«.  
وقالت فيرا بابون رئيســة بلدية بيت لحم إن 
الشجرة هي شجرة الزيتون شجرة الصمود التي 
تعانق شجرة المياد شــجرة السام على ساحة 
المهد لتؤكد اننا كفلسطينيين متجذرون وصامدون 
في أرض فلسطين وأرض مدينة مهد السيد المسيح 

رسول العدل والسام والكرامة الإنسانية.  
وقال منــذر عميرة رئيس اللجنة التنســيقية 
العليــا لمقاومــة الجــدار والاســتيطان إن هذه 
الشــجرة وهذه البوابــة الحديديــة الموضوعة 

أمامهــا هما نمــوذج من نماذج جرائــم الاحتال 
الإســرائيلي. والمقاومة الفلســطينية التي تصر 
على مقاومة الاحتال الإسرائيلي حتى طرده من 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.  
واشار إلى أن شجرة زيتون المياد هي شجرة 
رمزيــة في ظــل الاســتعدادات لإحيــاء الأعياد 
المياديــة المجيــدة والاحتفال بهــا. العالم اجمع 
يوجــه انظــاره إلى مدينــة بيت لحم وكنيســة 
المهد بهذه المناســبة الدينيــة الروحية والوطنية 
الفلســطينية، لكنــه يغض الطرف عمــا تعانيه 
المدينة وســكانها من مســلمين ومسيحيين جراء 
ممارســات الاحتال الإسرائيلي من قتل وترهيب 
واقتاع لأشــجار الزيتون ومصــادرة للأراضي 
وحصار المدينة وخنقها. واعــرب عن أمله في أن 
تساعد مثل هذه الفعاليات بلفت انتباه هذا العالم 

لما يعانيه الشعب الفلسطيني.  
ويضيــف أن هذه الشــجرة تهــدف إلى إبراز 
الظلم التاريخي الواقع على الشــعب الفلسطيني 
في هذه الأيــام المباركة التي تتوجه عقول وقلوب 
كل المســيحيين فيها من مختلف أنحاء العالم إلى 

مدينة بيت لحم وكنيسة المهد. 
وأنيرت الشــموع في محيط شــجرة »الحياة 
مقاومــة« للتعبير عــن أمل الفلســطينين بتدخل 
ويحقق  الإسرائيلي  الاحتال  ينهي  حقيقي  دولي 

السام الحقيقي العادل والشامل. 
وجرت مراسم إضاءة الشجرة بحضور رئيسة 
البلديــة بابون وأعضــاء المجلــس والبرغوثي 
وعميرة ورؤســاء وأعضاء لجان مقاومة الجدار 
والاستيطان بالضفة الغربية وممثلين عن فصائل 
إلى  الوطني والمؤسسات الاهلية بالإضافة  العمل 
مئــات المواطنين وممثلي وســائل الإعام المحلية 

والأجنبية. 

الأطرش: نرفض شروط الاحتلال بتحديد موعد دفن جثامين الشهداء 

عصابات »تدفيع الثمن« كادت ترتكب جريمة جديدة في الضفة 
شكيد: نستغل الأوضاع السياسية في المنطقة لأجل مزيد من الاستيطان 

  رام الله ـ »القدس العربي«: 
  

منزلًا  اليهوديــة  الثمــن«  »تدفيــع  عصابــات  هاجمت 
فلســطينياً بالقنابل في قرية بيتللو القريبة من مدينة رام 
اللــه في الضفة الغربيــة. وخلفت على جدرانه شــعارات 

مسيئة للعرب والفلسطينيين. 
وبحسب الرواية الفلســطينية فإن يهودا من مستوطنة 
»نحليئيل« المقامة على أراضي القرية هاجموا منزل المواطن 
حســين النجار وحطموا إحدى النوافذ وألقــوا قنابل غاز 
بداخله كادت أن تقتل صاحب المنــزل وزوجته وطفله بعد 

تعرضهم لاختناق في غرفة محصورة. 
وبحســب مصــادر إعامية عبرية فإن جيش وشــرطة 
الاحتال وصلوا إلى المنزل الــذي يقيم فيه زوجان وابنهم 
الرضيع البالغ من العمر تســعة اشهر واعلنوا فتح تحقيق 

في الحادثة. 
في غضون ذلك ســلمت إســرائيل في نهاية الأســبوع 
الماضي ثاثة جثامين لشهداء فلسطينيين إلى عائاتهم بعد 
التزامها بإجراء جنــازات هادئة لا يتم خالها خرق النظام 
والعنف. وحســب جهات أمنية إســرائيلية فقــد التزمت 
العائات ودفنت أبناءها من دون أحداث استثنائية، ولذلك 
يجري حاليا التفكير بتسليم عشرات الجثامين التي لا تزال 
تحتفظ بها إسرائيل. وكما يبدو فإن الجهاز الأمني سيسرع 
تســليم الجثث خال الأســبوع المقبل شــريطة ان تجري 

بهدوء وبدون تحريض واستفزاز. 
وقال المصدر الأمني الإســرائيلي انه لــم تصل حاليا أي 
طلبــات أخرى لإعــادة الجثامين، ولكن في حــال وصولها 
سيتم فحصها ودراستها. ويسود التقدير أن تسليم الجثث 
سيتم بشكل تدريجي بما يتفق مع توصيات الجهاز الأمني. 

يشــار إلى ان قادة الجهــاز الأمني أوصوا في الســابق 
ويواصلون التمســك برأيهم بأن إســرائيل ليست بحاجة 
إلــى احتجاز الجثامين، لكنهم يدعــون انه يجب فحص كل 
حالة على انفراد وعدم إعادة الجثامين مرة واحدة. واشار 
المصدر إلــى ان الجهاز الأمني يعتبر الجثث عبئا وليســت 
كنزا، وانه يجب تسليمها للعائات لدفنها. وقال ان احتجاز 
الجثث حقق عكس المطلوب وزاد مــن التوتر والتظاهرات 

العنيفة والتحريض. 

وفي القابل أعلن الناطق باســم لجنة أهالي الشهداء في 
محافظة الخليل رائد الأطرش رفض أهالي شهداء المحافظة 
لشروط سلطات الاحتال الإســرائيلي بتحديد موعد دفن 
جثامين الشــهداء ليــا. وأكد الأطرش أن أهالي الشــهداء 
في المحافظــة أجمعوا على رفض الشــروط الإســرائيلية 

بخصوص تحديد موعــد الدفن، مؤكديــن إصرارهم على 
دفنهــم نهارا.  وكان الاحتال الإســرائيلي قــد تراجع عن 
تســليم جثمان الشهيدة المســنة ثروت الشعراوي بعد أن 

أبلغ عائلتها نيته تسليمها الليلة. 
يذكر أن سلطات الاحتال تحتجز جثامين  20 شهيدًا من 

مدينة الخليل وحدها. 
وفي السياق الميداني أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي 
خلية  كشــفا  أنهما  الإســرائيلية  والشــرطة  »الشــاباك« 
تضم فلســطينيين من حي رأس العامــود في القدس كانت 
مســؤولة عن عدد كبير مــن عمليات »الإرهاب« الشــعبي 

كالقــاء الحجــارة والزجاجات الحارقة علــى قوات الأمن 
والمستوطنين. 

وتم فــي شــهر أكتوبر/ تشــرين الأول الماضــي اعتقال 
إســام نجار وشــقيقه حمزة نجار وتبين خال التحقيق 
معهما حسب« الشــاباك« أنهما تورطا في كثير من مثل هذه 
العمليات. وخال التحقيق تم الوصول ايضا إلى نادر ناصر 
وقاصرين آخرين. وتبين خال التحقيق مع القاصرين انهما 
شــاركا في 17 ســبتمبر/ أيلول بإحراق حافلة ركاب تابعة 
لشــركة »ايجد« في رأس العامود. وتم تقديم خمس لوائح 
اتهام ضد هؤلاء الخمســة، فيما يقول »الشاباك« انه سيتم 

تقديم لوائح اتهام ضد آخرين. 
أما على صعيد الاستيطان فقد اجتمع عشرات المسؤولين 
في مســتوطنات الضفة الغربية مع وزيــرة القضاء اييلت 
شــكيد واســتمعوا منها إلى ما تســميه بـ«النضال الذي 
يخوضــه البيت اليهــودي من أجل دفع البنــاء في الضفة 
الغربيــة في ظــل التجميد الهــادىء الذي يقــوده رئيس 

الحكومة بنيامين نتنياهو«.  
وقالت شــكيد: »نحن نبذل كل ما نستطيع من أجل إلغاء 
التجميد والمصادقة على مخططات البناء. هناك أمور ننجح 
فيها وأخرى لا ننجح. نحن نستغل الحالات السياسية لدفع 
البناء. هذه الفترة تعتبر صعبــة لأن الحكومة هي حكومة 
قومية وهذا يقلقني«. واضافت: »نحن نفعل كل شــيء وأنا 
لا أرى فائدة في التوجه إلى انتخابات الآن بســبب تجميد 
البناء. البيت اليهودي كله يستغل الفرص السياسية لدفع 

البناء في الضفة«. 
وفيما يتعلق بتشــريع البيوت التــي اقيمت على أراض 
فلسطينية خاصة، قالت شكيد: »أنا اجلس منذ نصف سنة 
في الوزارة وقد شكلنا حتى الآن لجنة لترتيب الأمر وأؤمن 

اننا سنبدأ قريبا برؤية الثمار والتغيير«. 
واســتولت جمعيات استيطانية إســرائيلية على منزل 
جديد في القدس المحتلــة بحجة امتاكه قبل احتال مدينة 
القدس العربية. وتم طرد أصحابه منه بعد أن تلقوا إخطاراً 
بضرورة إخائــه قبل عدة أيام. وتواصلت عمليات اقتحام 
المسجد الأقصى من قبل الجماعات الاستيطانية المتطرفة من 
اليهود من ســاعات الصباح وحتى الظهيرة ضمن مخطط 

التقسيم الزماني للمسجد. 

منزل عائلة فلسطينية القت منظمة إرهابية يهودية  قنبلة غازية في داخله وخطت شعارات معادية للفلسطينيين والمسلمين أمس )أ ف ب(

شجرة »الحياة مقاومة« وهي شجرة زيتون أحرقها المستوطنون مزينة بقنابل الغاز والصوتية استخدمها جيش الاحتلال
 تم وضعها بمناسبة الأعياد المسيحية في ساحة المهد في مدينة بيت لحم أول من أمس )القدس العربي(
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نتنياهو يقلل من شأن التوقعات حول قرب التوصل لاتفاق مع تركيا 
 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
 

حاول رئيس حكومة إســرائيل بنيامين نتنياهو رش الماء 
البارد على التســريبات والتقديرات بأن أنقــرة وتل أبيب 
توشكان على استئناف كامل علاقاتهما الدبلوماسية. ويقول 
نتنياهو إنه لن يســتجيب للطلب التركي برفع الحصار عن 

غزة. 
وبخلاف ما ورد في وسائل إعلام تركية وإسرائيلية ورغم 
مباركة بعض الوزراء الإسرائيليين إحراز تفاهمات مع تركيا 
أوضح نتنياهو خلال اجتماع لكتلة الليكود البرلمانية انه لم 
يتم التوصل بعد لاتفاق بشأن المصالحة بين الطرفين. وأشار 
لوجــود اتصالات مع تركيا لم ترتق بعد لمســتوى تفاهمات. 
ووفقا لمســؤول سياسي شارك في الجلســة قال نتنياهو إن 
هناك خلافات عالقة حول مســتقبل نشاط حماس في تركيا 
وسياســة الاغلاق المفروضة على غزة. وتابع مبررا استمرار 
الحصــار على غزة  بفزاعة الأمن »لن نغير سياســة الإغلاق 
البحري. نحن ننقل المعدات إلى غزة ونساعد على ترميمها، 

لكننا لن نتنازل عن أمننا.« 

رسائل متسرعة 

ويقلل نتنياهو من مســتوى التوقعات فــي هذا المضمار 
بعدما شــارك ديوانــه أيضا ببث رســائل متفائلــة، مبالغ 
بها ومتســرعة حــول اقتراب موعــد اســتعادة العلاقات 
الدبلوماسية مع تركيا. وهذا ما يستنتج من تصريح المسؤول 

المذكور محجوب الهويــة  لصحيفة »هآرتس« بقوله إن »هذا 
الاتفاق لم يصبح حتــى نصف ناضج«. لكــن نتنياهو أبلغ 
اعضاء الكنيســت بأن تركيا أبعدت من أراضيها المسؤول في 
» كتائب عز الدين القسام » الجناح العسكري لحركة حماس، 
صلاح عــاروري. ولكن ذلــك لا يكفي بــرأي نتنياهو، وأن 
إســرائيل تريد ضمانا بعدم خروج »نشاط إرهابي« ضدها  

من تركيا.« 
يشــار إلى أن خــروج العاروري من تركيــا لم ينجم عن 
الضغط الإسرائيلي فقط، وإنما عن ضغط أمريكي أيضا، فقد 
ضمت وزارة المالية الأمريكية اســم العــاروري إلى قائمة ما 
تسميه بـ »الإرهابيين« الذين يمنع التعامل الاقتصادي معهم 

وتجمد أموالهم وحساباتهم. 
 يشار إلى ان الرسائل المتفائلة بشأن الاتصالات مع تركيا 
أجبرت إســرائيل في الأسبوع الماضي، على إجراء محادثات 
طمأنــة مــع حكومتــي اليونان وقبــرص اللتين ســيلتقي 
رئيســاهما مع نتنياهو بلقاء قمة في نيقوسيا يناير/ كانون 
الثانــي لكنها لم تذكر أي تفاصيل حــول تقدم المحادثات مع 
تركيا. وعلم ان نتنياهو تحدث مع الرئيس القبرصي وابلغه 
بان العلاقــات مع تركيا لــن تمس بالعلاقــات الوثيقة بين 

إسرائيل وقبرص. 
ويذكر أن مصادر رســمية وإعلامية في تركيا وإسرائيل 
تتحدث منذ أيام عن إعادة المياه لمجاريها بعد خمس سنوات 
من القطيعة جراء العدزان الإســرائيلي على اسطول الحرية 
لكســر الحصار عن قطاع غــزة، وعن التوصــل إلى توافق 
حول وثيقة تفاهم تشــمل أغلبية نقاط الخلاف وفقا لمصادر 

إسرائيلية وسط تساؤلات عن حصار غزة الذي طالما طالبت 
أنقره بإنهائه.  

ومقابل تعويضات مالية إســرائيلية تحظر أنقرة نشاط 
الذراع العســكرية لحركة حماس في أراضيهــا لكن المطلب 
التركي التقليدي برفــع الحصار عن غزة ما زال محط خلاف 
بين الطرفين. وضمن الترجيحات المتواترة عن قرب المصالحة 
بين تركيا وإسرائيل التي اســتبعد نتنياهو حصولها قريبا 
جدا، تقرير للقناة الإســرائيلية العاشــرة  قالــت فيه وفقا 
لمصادر محلية إن هناك مقترحات مختلفة لتســوية موضوع 

الحصار السياسي المضروب على غزة منذ 2007.  
 إلى ذلك بارك وزير الطاقة يوفال شطاينتس التفاهمات، 
واعتبر أن اكتشاف إسرائيل للغاز ساهم جدا في التقارب بين 

تل أبيب وأنقرة المعنية جدا باستيراده. 
 كمــا يرجح عضو الكنيســت نحمان شــاي )المعســكر 
الصهيونــي( عضو لجنــة الخارجية والأمــن البرلمانية أن 
تستعيد تركيا وإسرائيل كامل علاقاتهما الدبلوماسية قريبا. 
لكن شــاي يؤكد أن التحولات الكبيرة في الشــرق الأوسط 
دفعت تركيــا وإســرائيل للتفاهمات بالإضافــة للمصلحة 
المشــتركة الكامنة بالغاز الطبيعي. ويضيــف »في ما يتعلق 
بغزة أتوقع أن يتم الاتفاق على ســلة تســهيلات مهمة  لغزة 

بدلا من رفع الحصار فورا«. 
 وبذلك توافق شــاي مع  نتنياهــو ويؤكد أن مطلب تركيا 
برفع الحصار عن غزة هو الأكثر إشكالية بالنسبة لإسرائيل 

كونه نقطة الخلاف الأساسية بين البلدين. 
 وقــال المســؤول الإســرائيلي محجوب الهويــة لإذاعة 

الجيش إن إســرائيل لا تنــوي رفع الحصــار البحري عن 
القطاع، ومعنية بفحص ما إذا كانت تركيا ستكتفي بخطوات 

إسرائيلية أخرى لتسهيل الحصار. 
 

موطىء قدم في غزة 
 

في هذا السياق كتبت »يسرائيل هيوم« المقربة من نتنياهو 
نقلا عن مصادر سياســية إســرائيلية، أمس، أن تركيا تريد 
الحصول على موطئ قدم في مسألة إدارة غزة. وأشارت إلى 
ان الأتراك طلبوا ذلك في السابق، بعد عملية الجرف الصامد، 
لكن نتنياهو اتخذ قرارا استراتيجيا بتفضيل المسار المصري 
ورفــض التركي، لافتا أنــه بهذه المرحلة لا تنوي إســرائيل 

التجاوب مع المطلب التركي. 
 ويؤكد  مدير عام وزارة الخارجية ســابقا ألون ليئيل أن 
الدولتــين بحاجة لصفقة الغاز بعد تــردي علاقات تركيا مع 
روســيا التي تزودها حتى الآن بـ  60% من الغاز المستورد. 
وفي المقابل تبحث إســرائيل عن حل لمشكلة تصريف كميات 
الغاز الكبيرة التي اكتشفتها بعرض البحر. ولذا يرجح ليئيل 
في تصريح لقناة »أي 24« الإســرائيلية أن تتوصل إسرائيل 
وتركيا لتفاهمات ســريعة تعيد المياه لمجاريها على أســاس 

مصالح اقتصادية وسياسية مشتركة حقيقية.  
 من جهة أخــرى يحذر وزير الخارجية الســابق، النائب 
أفيغــدور ليبرمان مــن أن الاتفاق مع تركيا ســيلحق ضررا 
سياســيا لإســرائيل، واصفا إياه بالانتهازي وغير الحكيم. 
ويخشــى ليبرمــان أن يمس الاتفــاق بعلاقات إســرائيل 

وروسيا واليونان وقبرص ومصر. وأضاف في صفحته على 
الفيســبوك »يصعب علي رؤية أردوغان يتخلى عن مطالبه 
بشأن غزة، وكل موطئ قدم لتركيا هناك سيأتي على حساب 
مصر«.   غير أن وزير الخارجية الأســبق يوسي بيلين حمل 
على ليبرمان وأشاد بالاتفاق مع تركيا ليس لأنه مهم للتجارة 
والغاز فحســب. واشــار في مقال نشــره أمس في صحيفة 
»يســرائيل هيوم« إلى أن تركيا دولة كبرى سكانها مسلمون 
وعضو في حلف شمال الأطلســي، و«لدينا أعداء مشتركون 

وهذا يعني أن للاتفاق معها أهمية استراتيجية«. 

بنيامين نتنياهو

حماس نفت رفضها لمبادرة الفصائل الفلسطينية بشأن إعادة تشغيله

مزهر لـ »القدس العربي«: سنعرض قريبا »مبادرة المعبر« على فتح وحماس قبل أن نتوجه إلى الجانب المصري
 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
أكد مســؤول رفيع في الجبهة الشعبية لتحرير 
فلســطين لـــ »القــدس العربــي«، أن الفصائل 
الفلســطينية التي وضعت مبــادرة خاصة لفتح 
معبــر رفح، ستســلمها قريبــا إلــى قياديين من 
المســتوى الأول في حركتي فتح وحماس، لبحثها 
والرد عليها، قبل عرضها على المسؤولين المصريين.

وقال جميــل مزهر عضــو المكتب السياســي 
للجبهة الشعبية لـ »القدس العربي«، إن الفصائل 
الفلسطينية التي وضعت المبادرة الخاصة بإعادة 
تشــغيل معبر رفح الفاصل عن مصر، لم تطرحها 
حتى اللحظة على الحركتين. وأكد أنهم بصدد عقد 
لقاءات ثنائية مع فتــح وحماس، من أجل عرض 
المبادرة قريبا. وأشار إلى أن ذلك ربما لا يكون في 
اجتماع الفصائل المقرر كل يوم أحد من كل أسبوع، 
خاصة وأن الفصائل التــي وضعت المبادرة تريد 
تســليمها إلى قياديين من المستوى الأول من فتح 

وحماس.
وأوضــح أن هناك نية للفصائــل التي وضعت 
المبــادرة لتســليمها إلى مســؤول فتــح في غزة 
الدكتــور زكريــا الأغــا، وإلى مســؤول حماس 

إسماعيل هنية، أو قياديين كبار من التنظيمين.
وأشار إلى أن عرض المبادرة هذه تأخر، خاصة 
في ظل الأزمة التي يعيشها ســكان قطاع غزة مع 
اســتمرار إغلاق هذا المعبــر الوحيد والمخصص 

لسفر المحاصرين في القطاع.
وعن توقيت عرض هــذه المبادرة على الجانب 
المصري، قال مزهر إن ذلك ســيتم بعد أن تعرض 
هذه المبادرة على الطرفين الفلســطينيين المعنيين 
بالأمر وكذلك على الحكومة، كونه من غير المعقول 
أن تعرض على مصر، قبل أخــذ موافقة الفصائل 
عليهــا. وقــال »عندما تقرهــا الفصائــل، حينها 
ســنتوجه لعرضها على الجانب المصري«. وعبر 
عن أمله في قبول المبادرة فلسطينيا ومصريا، من 

أجل ضمان تشغيل المعبر.
وكانت حركة حماس قد نفــت اتهامات وجهها 
اليهــا الدكتور فيصل أبو شــهلا، أحد قادة حركة 
فتح في غزة، بأنها رفضت مبادرة الفصائل بشأن 
معبــر رفح. وقال الناطق باســم الحركة ســامي 
أبو زهري »إن تصريحات أبو شــهلا بأن حماس 
رفضت مبادرة الفصائل بشأن معبر رفح لا أساس 
لها مــن الصحة«. وأوضح أن حركــة حماس »لم 
تطلع حتى اللحظة على مبــادرة الفصائل، حتى 
يزعم أبو شهلا أنها رفضتها«، مشيراً إلى انتظارها 

اجتماع الفصائل المقبل لمناقشة هذا الموضوع.
وكان أبو شــهلا قد قــال إن حمــاس رفضت 
مبادرة القوى والفصائل الفلسطينية لفتح المعبر 

واتهمها بعدم التجاوب مع المقترحات.

وكان خالــد البطــش القيــادي فــي حركــة 
الجهاد الإســلامي، قد قــال إن الفصائل والقوى 
الفلسطينية أجمعت على ضرورة وضع حد لأزمة 
المعبر، من خــلال تقديم مبادرة يتم التوافق عليها 
على قاعدة »عدم إقصاء أحد«، تتم مناقشــتها مع 

أطراف الأزمة.
وخلال الأيام الماضية جرى تــداول أفكار قيل 
إن الفصائل تعدها لتكون ضمن خطة كاملة تقدم 
لكل من فتح وحماس، من أجل بحثها وإبداء الرأي 
حولها، وتعتمــد هذه الأفكار علــى إيجاد حلول 

لتشغيل معبر رفح.

وتشــمل المبادرة خمســة بنود، ومن بين هذه 
البنود حســب معلومات حصلــت عليها »القدس 
العربي« من مصادر مسؤولة، أولا اعتماد الموظفين 
العاملين في المعبر الذين عينتهم حماس رســميا 
في الوظيفة العمومية، ورفدهم بموظفين سابقين، 

ليكونوا فيما بينهم »طاقم عمل مهنيا متكاملا«.
وتشــمل أيضا تســليم إدارة المعبر لشخصية 
وطنيــة مســتقلة يجمع عليهــا الطرفــان، على 
أن يكون ذلك بالتنســيق والتوافــق مع حكومة 
التوافق. ثالثا تسليم مسؤولية أمن المعبر لقوات 

الحرس الرئاسي.

وفي إطار جهود الفصائل لحل الأزمة، عقد يوم 
الأحد الماضي اجتماع مــع وزراء حكومة التوافق 
الموجودين في قطاع غزة، حيث أطلعوا على بنود 

خطة التحرك.
ورفضت الفصائــل التي وضعــت المبادرة أن 
تولى عمليــة إدارة المعبر لأي جهــة أجنبية، بعد 
ما سرب في وســائل إعلام عرض الأمر على لجنة 

الصليب الأحمر.
ويدير معبر رفح حاليا موظفون عينتهم حركة 
حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة، وتريد مصر 
قبل فتح المعبر أن تعاد الســيطرة عليه للســلطة 

الفلســطينية، وترفض حماس في المقابل إقصاء 
الماضية،  الســنوات  طوال  عملوا  الذين  موظفيها 
وتدعو لإدارة المعبر بـ«الشراكة وليس الإقصاء«.

وفــي مهرجان ذكــرى انطلاقة حمــاس الذي 
نظمتــه الحركة الأســبوع الماضي، قــال الدكتور 
محمــود الزهار عضو المكتب السياســي لحماس 
وهو يرد على مطالبات تســليم المعبر إن حماس 
»لن تســلم معبر رفح للمهربــين، لكنه في الوقت 
ذاتــه قال إنهم مســتعدون للتعامل مــع أي جهة 

وطنية بشأن تشغيله.
ومعبــر رفح مغلق منــذ أن تمــت عملية عزل 

الرئيس الســابق محمد مرســي، ولا يعاد فتحه 
إلا لأيام قليلة لا تكفي حاجة الســكان. وأعيد قبل 
أســبوعين فتحه لمدة يومين فقــط بعد إغلاق دام 
أكثر من مئة يوم، تمكن من الســفر خلالهما نحو 
1500 شــخص من أصل 25 ألفا من مرضى وطلاب 

من المغادرة.
وأول مــن أمس نظــم مرضى وطواقــم طبية 
اعتصاما أمام المعبر، وناشــدوا مصر بسرعة حل 
أزمتهم التي تهدد حياتهم. وأعلنت وزارة الصحة 
في غزة أن هناك أربعة آلاف مريض بحاجة للسفر 

لتلقي العلاج في الخارج.

تظاهرة عند معبر رفح جنوب غزة تطالب برفع الحصار وفتح المعبر أمس )أ ف ب(

جيش الاحتلال يكثف هجماته ضد غزة 
ويعتقل 14 صيادا ويصيب امرأة

 
غزة ـ »القدس العربي«:

كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجماتها يوم أمس على صيادي قطاع غزة، 
وهاجمت عدة مراكب فلســطينية، قبل أن تعتقل 14 صيادا، وقبل أن تشــن هجوما 

جديدا وتصيب امرأة على الحدود الشرقية لجنوب القطاع.
وقال صيادون إن قوات الاحتلال، اعتقلت أربعــة منهم الليلة قبل الماضية، قبل 
أن تعاود شــن هجوم جديد، وتعتقل عشــرة آخرين فجر أمس، خلال عملهم قبالة 

سواحل شمال قطاع غزة.
وأكد نزار عياش نقيب الصيادين أن زوارق حربية إســرائيلية هاجمت قوارب 
صيد فلســطينية واعتقلت الصيادين، ونقلتهم بعد أن صادرت مراكبهم إلى ميناء 
أسدود الإســرائيلي. وأوضح أن هذه الممارسات التي تستهدف صيادي غزة تشهد 
زيادة. واتهم قوات الاحتلال بممارسة سياسة التضييق ضد الصيادين، وقال إنها 
تعمــل على وقف عمل الصياديــن نهائيا، لافتا إلى أن الاحتــلال يحول إضافة إلى 

الهجمات دون إدخال معدات الصيد.
وأشــار إلى وجود اتصالات دائمة مع كافة الجهــات الدولية، وخاصة المفوض 
الســامي للأمم المتحدة، والصليب الأحمر، والمراكز الحقوقية لوقف هذه الممارسات 

التي ينفذها الاحتلال ضد الصيادين.
وجــاء الهجــوم الجديد بعــد أن أطلقت قــوات الاحتلال النار صــوب مراكب 
الصيادين، وبثت حالة من الخوف والرعب في صفوفهم، ومنعتهم قبل الاعتقال من 
مغادرة  البحر والعودة إلى الساحل. وقال صيادون إن الذين اعتقلوا غالبيتهم من 

عائلات بكر والسلطان ومقداد، التي  تعمل في مهنة الصيد منذ عشرات السنين.
وتفرض إسرائيل ضمن سياسة الحصار المفروض على قطاع غزة قيودا مشددة 
على الصيادين، وتسمح لهم فقط بالصيد ضمن مساحة أربعة أميال بحرية تبدأ من 

شواطئ القطاع، وهي مساحة لا يتوفر فيها الصيد الوفير.
ورغم ذلك تقوم قوات الاحتلال بشــكل شــبة يومي بمهاجمتهم خلال عملهم في 
هذه الرقعة الضيقة، وفي هجمات ســابقة قضى عدد مــن الصيادين، فيما أصيب 
آخرون، عــلاوة عن عمليات الاعتقال المتكررة ومصــادرة مراكب الصيد أو إتلافها 

وإغراقها في البحر.
وفي هجوم إسرائيلي آخر أصيبت ســيدة فلسطينية، برصاص الاحتلال شرق 

مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأكدت مصادر فلســطينية أن ســيدة كانت تعمل في حقلهــا الحدودي أصيبت 

برصاص الاحتلال شرق المدينة. 
وونقلت السيدة المصابة للمستشــفى وذلك بعد أن نزفت لأكثر من نصف ساعة 

بسبب منع جنود الاحتلال وصول المسعفين.

طالبت بإنهاء سريع للانقسام واستعادة الوحدة لـ »إيقاع أفدح الخسائر بالاحتلال«

الفصائل تدعو للتخلص سريعا من اتفاقيات السلام وتصعيد الانتفاضة
 

مرشح رئاسي أمريكي يطالب بإغلاق مكتب المنظمة في واشنطن 

غزة ـ »القدس العربي«:
والإسلامية  الوطنية  القوى  قيادة  أكدت 
في ختام اجتماع لها فــي غزة على ضرورة 
»تصعيد الانتفاضــة« في كل مواقع التماس 
العســكرية،  والحواجــز  والاســتيطان 
ودعت لاســتمرار تخصيص يومي الثلاثاء 
والجمعة كفعاليــات مركزية في كل المناطق 
الغضب«  »مســيرات  لانطلاق  الفلسطينية 
للتأكيــد علــى رفــض جرائــم العــدوان 

والاحتلال.
وجددت الفصائل في بيان تلقت »القدس 
العربــي« رفضهــا لإمعــان الاحتــلال في 
العقاب  وفرض  والتصفية  القتل  »سياســة 
الجماعي وسياسة التطهير العرقي وجرائم 
جيش الاحتلال ومستوطنيه الاستعماريين 
ضــد شــعبنا الــذي يدافــع عــن حريته 

واستقلاله.«
الاحتلال  »جرائــم  أن  علــى  وشــددت 
المتواصلــة« خاصــة مــا يقوم بــه جيش 
الاحتــلال ومســتوطنوه، مــن تصفيــات 
ميدانية وقتل بدم بــارد، واحتجاز جثامين 
الشهداء وهدم البيوت وإغلاق مداخل المدن 
والاقتحامات اليومية والاعتقالات الجماعية 
»لن تفت من عضد شعبنا المصمم على المضي 
في معركة الحرية والاســتقلال حتى جلاء 
الاحتلال عــن كل أراضينا المحتلــة وإقامة 
الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها  دولتنا 

القدس وضمان حق عودة لاجئينا«.
وأكدت كذلــك على أن إمعــان الاحتلال  
بمواصلة ارتكاب الجرائم والعدوان خاصة 
في مدينــة القدس، التي تشــهد سياســة 
تطهير عرقــي وإغلاق أحيائها وتقســيمها 
إلى كانتونات ومعازل ومواصلة اقتحامات 

العقاب  سياسة  واستمرار  الأقصى،  المسجد 
الجماعــي »يتطلــب ســرعة مواجهة هذه 
السياســات الإجرامية الراميــة إلى فرض 
الوقائــع على الأرض«. وأشــارت إلى عدم 
ضرورة  على  وشددت  الاستيطان،  قانونية 
إزالتــه، مــن كل الأراضي المحتلــة بما فيها 
زمام  واتخاذ  الفلســطينية  الدولة  عاصمة 
المبــادرة بســرعة تنفيــذ الاســتراتيجية 
الفلسطينية ســواء ما يتعلق بالذهاب إلى 
المؤسســات الدولية بما فيها مجلس الأمن، 
والجمعية العامة لـ »وضع مشاريع قرارات 

لوقف هذه الجرائم«.
كمــا دعت إلــى محاكمة الاحتــلال أمام 
المحكمة الجنائية الدولية، وطالبت بالتنفيذ  
الفوري لقرارات المجلس المركزي والتنفيذية 
لمنظمــة التحريــر بـــ »التخلــص من كل 
الاتفاقيات السياسية والأمنية والاقتصادية 

مع الاحتلال وفرض مقاطعة شــاملة وعزلة 
لهذا  ومحاكمة  عقوبــات  فرض  ودعم  عليه 
المقاطعة  حركــة  ودعــم  المجرم  الاحتــلال 

العالمية B.D.S في كل إطارات عملها«.
وأكدت القوى الوطنية والإســلامية أنه 
»أمــام كل المخاطر والتحديــات التي تحيق 
بقضيتنا الوطنية، يتطلب إنهاء الانقســام 
لتحمــي  الوطنيــة  الوحــدة  واســتعادة 
انتفاضة وهبة شــعبنا وتدعم استمراريتها 
بالاحتــلال  الخســائر  أفــدح  لإيقــاع 
ومستوطنيه الاستعماريين حتى جلائه عن 

أراضينا المحتلة«.
على  الاتفــاق  أهميــة  علــى  وشــددت 
تشــكيل حكومــة وحدة وطنية بمشــاركة 
الجميــع والاتفاق علــى الانتخابات العامة 
الوطني  المجلس  لعقد  التحضيرات  وإنجاح 

الفلسطيني بمشاركة الجميع.

ونعت الفصائل كلا مــن المناضلة نجلاء 
ياســين، أمينة ســر الاتحاد العــام للمرأة 
الراحل  الفلسطينية ومديرة مكتب الرئيس 
ســمير  الشــهيد  نعت  كما  عرفات،  ياســر 
القنطار الــذي ارتقى في قصــف لطائرات 
الاحتلال لبلدة جرمانا في دمشــق، بوصفه 

»قائدا وطنيا وقوميا«،.
والكفاحي  النضالي  دوره  علــى  وأكدت 
وصموده كعميد للأسرى العرب في زنازين 
الزنازين  في  عقود  ثلاثة  وقضائه  الاحتلال 
»صامــدا متمســكا بالثوابــت والقيم التي 
ناضل وقاوم في سبيلها«. كما أكدت على أن 
إرهاب الدولة المنظــم لحكومة الاحتلال في 
هذا الاســتهداف الجبان في عاصمة عربية 
ولمناضل كبير »يســتوجب سرعة محاسبة 
الاحتلال على هذه الجرائم وردعه من مغبة 

مواصلة إرهابه وجرائمه«.

واشنطن ـ »القدس العربي« 

 من رائد صالحة: 

طالب المرشــح الرئاســي تيد كــروز إدارة الرئيس 
الأمريكي باراك اوباما بإغــاق مكتب منظمة التحرير 
الفلســطينية في واشــنطن بزعم أنها تدعم » الإرهاب 
» ضد إســرائيل. وبعث كروز برســالة وقعها 30 نائبا 
من الجمهوريين إلى وزير الخارجية جون كيري تزعم 
بأن إســرائيل تتعرض لزيادة في الهجمات القاتلة من 

الفلســطينين تعاطفا مع »رسالة الكراهية والتعصب« 
التي يعلنها قادة المنظمة.

وطالبت الرسالة حكومة الولايات المتحدة بالتنديد 
علنــا بتصرفات منظمــة التحرير وإغــاق مكتبها في 
واشنطن بحجة ان وجوده لا يقدم أي فائدة للولايات 

المتحدة او السام.
ومرر المشــرعون الأمريكيون ســابقا بالفعل حظرا 
علــى مكتــب منظمــة التحريــر فــي واشــنطن، ولكن 
التشــريع تضمــن بنــدا يســمح للرئيــس الأمريكــي 
بالتنازل مؤقتا عن شــروط التواجد، وعلقت الإدارات 

الأمريكية من الحزبين هذا الحظر منذ عام 1994.
وتمثل منظمة التحرير سياسيا الشعب الفلسطيني 
في المفاوضات الدولية، كما تقوم السلطة الفلسطينية 
بالإشــراف علــى حكومة مؤقتــة في الضفــة الغربية 
المحتلــة وقطــاع غــزة، علمــا أن الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس كان قد قدم استقالته من منصب رئيس 
اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير في وقت ســابق من 
هذا العام. وطالــب كروز، أيضا، بتحميل قادة المنظمة 
المسؤولية عن التحريض والدعوة لقتل اليهود وتوفير 

تيد كروزمرتبات للسجناء الفلسطينيين.
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قال إن السوق المغربية فقدت السياح الإيطاليين والبلجيكيين

وزير السياحة المغربي يقر بالوضعية الصعبة للسياحة في بلاده
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

بالوضعيــة  المغربــي  الســياحة  وزيــر  أقــر 
»الصعبــة« للســياحة في بــاده وقــال »إن هناك 
مقاومــة وعمــاً نقــوم به مــن أجل تحقيــق قفزة 

نوعية في السياحة الجيواستراتيجية«.
وقال حســن حــداد فــي ملتقى وكالــة المغرب 
العربــي للأنبــاء، صبــاح امــس الثاثــاء حــول 
موضوع »أي مناعة مستدامة للسياحة في المغرب 
بعــد اعتــداءات باريس«، أن الســوق الســياحية 
المغربيــة فقدت الســياح الإيطاليــين والبلجيكيين 
الألمانيــة والإنكليزيــة  بالســوق  وتم تعويضهــم 
وهناك سعي لاســتقطاب الســوق الروسية، بعد 
الأزمة التي تعيشــها روســيا وتركيا »تم عقد لقاء 
مع مســؤولين بالســوق الروســية، وهناك فرص 

للسياحة الروسية، كما أن هناك تحديات لكن في 
النهاية الســوق الروســية في متناولنا بالإضافة 

إلى السوق الإسكندنافية«.
واوضح حداد ان المغرب اعتمد من أجل تحسين 
مســتوى الســوق على خطــة اســتراتيجية خال 
هذه الســنة، وذلك بتوفيــر 600 رحلة للصحافيين 
الأســواق،  تنويــع  إلــى  بالإضافــة  الأجانــب، 
والاهتمــام بالســياحة الداخليــة، وتطويــر قطاع 
الطيران وان »هذه الإجراءات شملت أيضا قانوناً 
خاصاً بالتصنيــف، ومحاربة القطاع غير المهيكل، 
إلى جانب تكوين الموارد البشــرية ووضع معايير 
لجودة التكوين« كما انتهجت الوزارة استراتيجية 

المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية.
واكــد وزيــر الســياحة المغربــي حســن حداد 
»إن 99 ٪ مــن الســياح الذين يســتقبلهم المغرب لا 
يأتــون من أجل الســياحة الجنســية انمــا يأتون 
بفضل الترحاب الذي يلقونه في المغرب، والثقافة 

والعــادات والتقاليــد التــي تزخــر بهــا بادنــا« 
وتســاءل »هــل هناك مــن يأتي من أجــل الجنس 
فقط؟، ربما، لكن القانون واضح وتدخل السلطات 

يتم كلما كان هناك مس بالقانون والاخاق«.
وفــي حديثــه عــن العــروض الســياحية التي 
يقدمهــا المغــرب، يعتبــر حــداد أن المغــرب يقــدم 
عروضا ســياحية تستجيب لجميع أنواع السياح، 
بمــن فيهم الباحثــون عن نوع جديد من الســياحة 
تســمى بـ«حــال« و«المغــرب يتجــاوب مــع كل 
انتظــارات الســياح، ولنــا منتــوج مناســب لــكل 
الأذواق«. وأقــر حداد بأن الســياحة فــي المغرب 
تأثــرت بالعديد مــن الأحداث الدوليــة منها ظهور 
فيــروس إيبــولا وتنظيــم الدولــة الإســامية في 
العراق والشــام » داعــش« والهجمــات الإرهابية 
التي عرفتها كل من تونس وفرنسا، اذ أن »المغرب 
غير بعيد عن التأثر الســلبي بهــذه الأحداث«، وأن 
أداء الســاحة الوطنية تأثر بالأحداث التي عرفتها 

هذه الأمكنة«.
وأوضــح »أن الســياحة المغربيــة واجهت هذا 
الســياق العالمــي الصعــب محققة وصــول 9،43 
مليون ســائح مع نهاية تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
2015 )ناقــص 0,9 ٪ بالمقارنــة مع الفترة نفســها 
من العام الماضــي( و54,6 مليار درهم من مداخيل 
الأســفار )ناقص 0,9 ٪( وتراجعــت ليالي المبيت 
بـــ6,6 ٪ لتســجل 17,1 مليــون ليلــة بســبب عدة 
عوامــل من بينها تأثير القطــاع غير المنظم وفترات 

الإقامة القصيرة.
وذكر وزير الســياحة المغربي أن توقعات قطاع 
السياحة برسم سنة 2016 تشير إلى 10,6 مايين 
وصــول ســياحي و60 مليــار درهم مــن المداخيل 
بالعملة الصعبة وقال »ان قطاع الســياحة يتوقع 
أيضا بلــوغ طاقة إجمالية تقدر بـ241 ألف ســرير 

و520 ألف منصب شغل.
وكشــف فــي مــا يخــص الســياحة الداخلية، 

تطورهــا ووصلوهــا إلى نســبة 33 ٪ خال العام 
الحالــي، بعدما كانت تشــكل في 2010 نســبة 23 
٪ من الســياحة بشكل عام؛ في حين يبقى الهدف 
المرسوم لسنة 2020 هو الوصول إلى نسبة 40 في 
المائة، كما أن رقــم المعامات في هذا الإطار وصل 

إلى 31 مليار درهم.

واكد انــه من أجل تطويــر الســياحة الداخلية 
»تم تنويــع العطــل علــى المســتوى الوطنــي لأول 
مــرة، إذ تم اعتماد عطلة خاصــة في كل جهة؛ مما 
مكن من ربح 30 يوما في الفنادق التي تشــتغل مع 
الســياح«، مؤكدا »ضرورة خلق منتج يتماشى مع 

تطلعات العائلة المغربية«.

الوزير حسن حداد

هيئة برلمانية تصادق على مشروع 
قانون النظام الأساسي للصحافيين

الرباط ـ »القدس العربي«:

صادقت هيئة برلمانية مغربية على مشروع قانون النظام 
الاساســي للصحافيين المهنيين الذي يضمن تحصين المهنة 

ورفع مستوى العاملين بها.
وقال وزير الاتصال الناطق الرســمي باســم الحكومة 
المغربية إن لجنة الثقافة والاعــام بالبرلمان صادقت على 
مشــروع القانون رقــم 89.13 المتعلق بالنظام الأساســي 
للصحافيين المهنيــين دون اعتراض، بعد الأخذ بالعديد من 
التعديات الإيجابية التــي مكنت من تطوير وتجويد نص 

المشروع.
وأوضح مصطفى الخلفي أن هذا المشروع يتضمن العديد 
من المستجدات، تتعلق، أساسا، بكون منح بطاقة الصحافة 
أصبح من اختصاص مجلس منتخب ومستقل للصحافيين، 
بالإضافة إلى التنصيص على شــرط المؤهــل الجامعي أو 
الاستفادة من نظام التكوين المســتمر من أجل الولوج إلى 

ممارسة الصحافة المهنية.
وقال ان هذا المشــروع يحصــن الصحافــة المهنية من 
المتورطين في جرائــم الاتجار في المخــدرات أو النصب أو 
الابتزاز أو الاحتيال أو الارتشــاء أو استغال النفوذ، كما 
يجعل سحب البطاقة المهنية من اختصاص القضاء وليس 
من اختصاص الإدارة، كما وضع المشــروع شروط الحماية 

الاجتماعية المهنية التي توفر اســتقرارا مهنيا للصحافيين، 
المهنيين المعتمدين، الحاملين للجنســية  ومنح الصحافيين 
المغربية، حق الاســتفادة من نفس الحقــوق والامتيازات 
التي يســتفيد منها الصحافيون المهنيون المشــتغلون في 

مؤسسات وطنية.

السلطات المغربية تشن حملة 
لاعتقال ناشطين سلفيين قبل أيام 

من احتفالات رأس السنة
الرباط ـ »القدس العربي«:

قالت مصادر حقوقية ان الســلطات المغربية شرعت في 
حملة اعتقالات واسعة تشمل الناشطين السلفيين قبيل أيام 

من احتفالات رأس السنة.
وأفادت مصادر من اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين 
الإساميين بشروع السلطات في حملة اعتقالات واسعة في 
صفوف الســلفيين وان المعطيات الأولية تفيد بتوقيف أكثر 

من أربعين شخصاً في مدن مختلفة.
واوضحت نفــس المصادر ان الاعتقــالات قام بها رجال 
أمن بالزي المدنــي في كل من مدن طنجــة وتطوان والدار 
البيضــاء وســا وفــاس، وزان والخميســات ومكناس. 

ويوجد ضمن صفــوف المعتقلين ثاثة مــن أعضاء اللجنة 
المشتركة للمعتقلين الإساميين، إلى جانب عدد من المعتقلين 
الإساميين الســابقين، وهي الحصيلة التي تبقى مرشحة 

لارتفاع.
وأكد عبــد الرحيم الغزالي، الناطق الرســمي باســم 
اللجنــة أن هذه التوقيفــات تأتي في إطار حملة تشــنها 
الســلطات بالتزامن مع احتفــالات نهاية الســنة، تقوم 
خالها بالتحقيق مع الموقوفين قبل إطاق سراحهم، إلا في 
حالات معدودة، وأن السنة الماضية عرفت حملة توقيفات 
همت أكثر من 100 شــخص محسوبين على التيار السلفي، 
تم إطاق سراحهم بعد اســتنطاقهم، فيما تم التحفظ على 

ثمانية أشخاص فقط.

توقيف 43 شخصًا على خلفية شغب 
»كروي« في الدار البيضاء

■ الربــاط ـ من خالــد مجدوب: أوقف الأمــن المغربي، 
الاثنين، 43 شــخصًا، بسبب أعمال الشــغب التي شهدتها 
مباراة الديربي، بين الوداد والرجاء البيضاويين في بطولة 
دوري كرة القدم، والتــي جرت أمس الأحد بالدار البيضاء 

)كبرى مدن الباد(.
وقال بيــان لمديرية أمن محافظة الدار البيضاء، مســاء 
الاثنــين، إن »مصالح الأمن أوقفت 43 شــخصًا متورطًا في 
أفعال إجرامية مختلفة، وفي أعمال الشــغب التي شهدتها 

مباراة الديربــي بين الوداد والرجــاء البيضاويين، الأحد 
بالدار البيضاء، وتســببت في خســائر مادية بالممتلكات 

العامة والخاصة وإصابة 25 شرطيًا«.
وكشــف البيان أن أعمال الشــغب المسجلة خال هذه 
المباراة، التــي حضرها أكثر من 71 ألف متفرج، تســببت 
بحســب حصيلــة أوليــة، »في إلحــاق خســائر مادية 
بالممتلــكات العامة والخاصة )3 ســيارات للشــرطة، و4 
حافات للنقــل العــام(، وإصابة 25 شــرطيًا بإصابات 

متفاوتة الخطورة«.
يشــار إلى أن مبــاراة الديربــي، التي جمعــت الوداد 
والرجــاء البيضاويين، انتهــت بالتعادل بــدون أهداف، 
وشــهدت أعمال شــغب، حيث تداول نشــطاء على موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، صــورًا ومقاطع فيديو 
لاشتباكات المشــجعين، والضرب الذي طال رجال الشرطة 
داخل الملعب، والذي امتد إلى خارجه، واستهدف سيارات 

الشرطة.
»الاناضول«

24 بلدية ليبية توقع اتفاق السلام 
برعاية الأمم المتحدة

■ تونس ـ أ ف ب: وقعــت 24 بلدية ليبية الاثنين اتفاق 
السام الذي ترعاه الأمم المتحدة والقاضي بتشكيل حكومة 

وحدة وطنية في ليبيا، في خطوة رحب بها المبعوث الأممي 
إلى ليبيا الذي دعا بقيــة الأطراف إلى »الانضمام« إلى هذا 

الاتفاق.
ووقع الاتفاق ممثلون عن هــذه البلديات خال اجتماع 
في مدينــة قمّرت قــرب العاصمــة تونس، اشــرف عليه 
الدبلوماســي الالمانــي مارتــن كوبلر رئيــس بعثة الامم 
المتحدة إلى ليبيا. وقال كوبلــر للصحافيين »من المهم جدا 
ان تصبح البلديات جزءا من الاتفاق السياسي الليبي الذي 
تم توقيعه فــي الصخيرات )المغرب( قبل ثاثــة أيام وأنا 
مسرور بتوقيع 24 من رؤســاء البلديات الليبية )الاتفاق( 

اليوم. هذا مؤشر جيد«. 
واضاف »يجب ان يكون هناك انخراط قوي للبلديات في 
هــذه العملية، لأن البلديات هي مكان وجود الناس والمكان 
الذي فيه حاجة ماسة للخدمات الأساسية« مشدداً على أن 
»الناس في حاجة إلى مياه نظيفة وكهرباء، وحكومة قوية 
قــادرة على تقديم هذه الخدمات«. ومــن بين الموقعين على 
الاتفاق ممثلون عــن بلديات البيضاء )شــرق( والزنتان 

وصبراتة ومصراتة )غرب(.
وقــال مارتن كوبلر »أناشــد مــن لم يوقعــوا الاتفاق 
السياسي الليبي الانضمام اليه الابواب مفتوحة خصوصا 
امــام البلديات في الشــرق لانضمام إلى هــذا الاتفاق«. 
والخميس وقــع اعضاء في البرلمانــين المتنازعين في ليبيا 
وشخصيات سياسية اتفاق سام في الصخيرات المغربية. 
وينص الاتفاق على توحيد السلطتين المتنازعتين في ليبيا 
ضمن حكومــة وحدة وطنيــة، تعمل إلــى جانب مجلس 
رئاســي، وتقــود مرحلة انتقاليــة تمتد لعامــين وتنتهي 

بانتخابات تشريعية.

الأمم المتحدة: من يرفضون اللاجئين السوريين حلفاء للإرهابيين ومليون مهاجر وصلوا برا وبحرا إلى أوروبا منذ بداية 2015  

أوباما يخطط لعقد قمة من أجل اللاجئين عام 2016  
■ عواصم ـ وكالات: أعلنت ســفيرة الولايات 
المتحدة لــدى الأمم المتحدة ســمانثا باور الاثنين 
فــي نيويــورك )بالتوقيــت المحلــي( أن الرئيس 
 الأمريكــي باراك أوباما يخطط لعقد قمة من أجل 
الاجئين العام المقبــل. فيما قال رئيس مفوضية 
الاجئــين فــي الامم المتحدة ان الذيــن يرفضون 
الاجئين الســوريين هم افضل حلفاء لمتشــددي 
تنظيــم الدولة الاســامية والمتطرفــين الاخرين 
ويأتي ذلك بينما وصل مليون مهاجر منذ كانون 
الثاني/ينايــر إلى اوروبا معظمهــم بعد رحات 
بحريــة محفوفــة بالمخاطر عبر البحر  المتوســط، 
في اكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، 
بحســب ما اعلنت منظمة الهجرة الدولية والامم 

المتحدة الثاثاء. 
فقــد ذكــرت صحيفــة »واشــنطن بوســت« 
الأمريكيــة أن القمــة المخطط عقدها فــي أيلول/

ســبتمبر المقبــل ســتدور على وجــه  الخصوص 
حول إغاثــة الاجئين الســوريين والأشــخاص 
الذين اضطروا للفرار من آسيا وأفريقيا وأمريكا 
الجنوبيــة بســبب  نزاعــات أو تمييز.  وبحســب 
التقرير، تعتزم الولايات المتحدة خال هذه القمة 
أخذ تعهدات من شركائها بمساعدات مالية أكبر 
لاجئين.  ويطالب المفوض السامي للأمم المتحدة 

لشــؤون الاجئين أنطونيو جوتيريس بـ«اتفاق 
جديد« من أجل ســورية والدول  المجاورة للتغلب 

على مشكلة الاجئين.  
وقــال جوتيريــس أمام مجلس الأمــن: »نحن 
بحاجــة إلى اتفاقية جديدة بــين المجتمع الدولي 
وأوروبا علــى وجه الخصوص  والدول المجاورة 
زيــادة  ضــرورة  ذلــك  فــي  مؤكــدا  لســورية«، 
المســاعدات المالية لاجئين.  وأوضح جوتيريس 
أنــه بــدون توفيــر فــرص للتعليــم أو العمــل أو 
الحماية مــن الفقر، فإن الكثير من الســوريين لن 
يروا أي  إمكانية أخرى سوى التوجه إلى أوروبا. 

فــي ســياق متصــل قــال رئيــس مفوضيــة 
الاجئين بــالأمم المتحدة يــوم الاثنــين إن الذين 
»أفضــل  هــم  الســوريين  الاجئــين  يرفضــون 
الدولــة الإســامية  حلفــاء« لمتشــددي  تنظيــم 
والمتطرفين الاخرين منتقدا إقتراح دونالد ترامب 
الذي يســعى للفوز بترشــيح الحزب الجمهوري 
 لانتخابــات الرئاســة الأمريكيــة لحظــر دخول 

المسلمين الأجانب إلى الولايات المتحدة. 
وفــر أكثر مــن 4.3 مليون ســوري مــن حرب 
أهلية مســتمرة منذ ما يقرب من خمســة أعوام. 
وأبلغ انطونيــو جوتيريس مفوض  الأمم المتحدة 
الســامي لشــؤون الاجئين مجلس الأمن التابع 

للمنظمــة الدوليــة إنــه لا يمكــن أن يلقــى عليهم 
باللوم فــي الإرهاب  الــذي يخاطــرون بحياتهم 

للفرار منه. 
وقــال فــي هجــوم لاذع على ترامــب وبعض 
حــكام الولايــات الأمريكيــة وزعمــاء أوروبيين 
»أولئــك الذيــن يرفضــون  الاجئين الســوريين 
وخصوصا إذا كانوا مســلمين هم أفضل حلفاء 

للدعاية والتجنيد للجماعات المتطرفة«. 
وكانت المرشحة الديمقراطية المحتملة هياري 
كلينتــون قالــت يــوم الســبت إن تنظيــم الدولة 
الإسامية يستغل خطاب ترامب  لتجنيد مقاتلين 
للجهاد المتشــدد. ورفض ترامب زعمها واتهمها 

بأنها »كاذبة«. 
وأعلــن تنظيم الدولة الإســامية المســؤولية 
عن الهجمات القاتلــة التي وقعت في باريس في 
13 تشــرين الثاني نوفمبر وقــال أيضا  إن رجاً 
وزوجته اطلقا النار بشــكل عشــوائي في هجوم 
في جنوب ولاية كاليفورنيا في الثاني من كانون 

الأول ديسمبر من  أتباع التنظيم. 
وأثــارت الهجمــات تحذيرات من سياســيين 
فــي أوروبا وأمريكا الشــمالية من أن بلدانهم قد 
تواجــه مخاطر كبيــرة باســتقبال لاجئين  بدون 
إجــراءات صارمــة لتحديــد مــا إذا كان بينهــم 

متطرفون خطيرون. 
وقال عدد من حــكام الولايات الأمريكية إنهم 
ســيغلقون الباب أمام الاجئين الســوريين فيما 
دعــا ترامب - الــذي يتصدر فــي الوقت  الحالي 
الطامحــين للفوز بترشــيح الحــزب الجمهوري 
لانتخابات الرئاســة التي ســتجرى في تشرين 
الثانــي نوفميــر 2016 - إلــى  فــرض حظر على 
دخول المســلمين الأجانب إلى الولايات المتحدة.  
وقــال جوتيريــس » يجب ألا ننســى أنــه - رغم 
الحديث الذي نسمعه هذه الأيام - فإن الاجئين 
هــم أول ضحايا لهذا الإرهاب  وليســوا مصدره. 
»لا يمكــن أن نلقي عليهم باللوم في التهديد الذي 

يخاطرون بحياتهم للفرار منه«. 
وتابــع قائا »نعــم بالطبع هنــاك احتمال أن 
يحــاول إرهابيون التســلل من خــال تحركات 
الاجئــين. ولكــن هذا الاحتمــال قائم  بالنســبة 
لجميــع التجمعــات - والتشــدد الــذي ينمو في 
الداخل هو التهديد الأكبر إلى حد بعيد كما بينت 
جميع الحوادث التي وقعت  في الآونة الأخيرة«. 

وقــال إن مســحاً أجرته الأمم المتحدة شــمل 
1200 ســوري فــروا إلــى أوروبــا وجــد أن 86 
بالمئة منهم حصلوا علــى تعليم ثانوي  ونصفهم 
تقريباً التحق بالجامعــة. وقال جوتيريس الذي 

ســيتنحى عن منصبه فــي نهاية العام »ســوريا 
تعانــي نزيفا حــاداً  للعقول. »يمكــن فقط تخيل 
العواقب الكارثية لمثل هذا النزوح على مســتقبل 

إعمار سوريا بعد انتهاء الحرب«. 
مــن جهتها اعلنت منظمة الهجــرة والمفوضية 
العليــا لاجئين التابعــة لامم المتحــدة في بيان 
مشــترك انــه »حتــى 21 كانون الاول/ديســمبر 
عبــر حوالــى 972 الفا البحر المتوســط بحســب 
ارقــام المفوضية العليا لاجئين. كما تقدر منظمة 
الهجــرة الدوليــة بأكثــر مــن 34 الفا عــدد الذين 
وصلــوا إلــى بلغاريــا واليونــان بعدمــا عبــروا 

تركيا«.
واوضحــت منظمة الهجرة فــي مذكرة اخرى 
موجهــة إلى وســائل الاعــام ان »المجموع يمثل 
اكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية« في 
اوروبا. وعلى ســبيل المقارنة، عبــر أكثر من 219 

الف مهاجر ولاجئ المتوسط خال العام 2014.
وبلغ عــدد الذيــن قضــوا غرقا فــي البحر او 
اعتبروا فــي عداد المفقودين 3692 شــخصا هذه 
الســنة، وفق ارقام منظمة الهجرة الدولية.وبين 
المهاجرين الذين عبروا المتوســط »كان شــخص 
من اصــل اثنين هذه الســنة، اي نصــف مليون، 
ســوريين فارين من الحرب في بادهم«، بحسب 

المنظمــة والمفوضية.وشــكل الافغــان 20% مــن 
الوافدين والعراقيون %7.

واكد رئيس المفوضية انتونيو غوتيريس »في 
وقت تتزايد المشاعر المعادية لاجانب في بعض 
المواقع، مــن المهــم ان نقر باســهامات الاجئين 
التــي  المجتمعــات  فــي  الايجابيــة  والمهاجريــن 
يعيشــون فيها«، وفــق ما نقل عنــه البيان.ودعا 
إلى الدفاع عــن »القيم الاوروبية الجوهرية« مثل 

حقوق الانسان والتسامح والتنوع.
وقال المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية وليام 
ليسي سوينغ »نعرف ان حركات الهجرة لا يمكن 

تفاديها، وانها ضرورية لا بل مستحبة«.
المهاجريــن  مــن  الكبــرى  الغالبيــة  وعبــرت 
والاجئين )أكثر من 832 الفا( من خال اليونان، 

ووصل 810 آلاف منهم بحرا.
وفــي كانــون الاول/ديســمبر وحــده وصل 
حوالى 67700 إلى الســواحل اليونانية، بحسب 

تقديرات منظمة الهجرة الدولية.
وفي الاجمال وصــل حوالي 150 الف مهاجر 
ولاجئ منــذ كانــون الثاني/يناير إلــى ايطاليا، 
وحوالى 30 الفا إلــى بلغاريا وأكثر من 3800 إلى 
اســبانيا و269 إلى قبرص و106 إلى مالطا، وفق 

المنظمة التي تتخذ مقرا لها في جنيف.

واصلون جدد إلى احدى جزر اليونان بعد عبورهم بحر ايجة في طريقهم إلى أوروبا )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
يستعد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد 
لإجــراء أول تعديل وزاري يتوقــع بعض المراقبين 
أن يفضــي لزيادة تمثيــل حركــة »النهضة« داخل 
الحكومة، إضافة إلى تقليص الفريق الحكومي عبر 
دمج بعض الوزارات وإحداث وزارات أخرى وإلغاء 

أغلب كتابات الدولة.
وبدأ مؤخرا في التشــاور مع أحــزاب الائتلاف 
الحاكــم، حيــث التقى رئيــس حركــة »النهضة« 
الشيخ راشد الغنوشــي، وأكد القيادي في الحركة 
عبداللطيف المكي في تصريــح إذاعي أن »النهضة« 
قدمت الأســماء المقترحة لتولي مناصب وزارية في 
الفريق الحكومي الجديد، مشــيرا الى رفضها خيار 
الجمع بين الوزارات باعتباره »خيارا فاشــلا«، لكن 
أكد أن الحركة تؤيد مشــاركة الأحــزاب الممثلة في 

البرلمان في الفريق الحكومي الجديد.  
وكان الباحــث والمحلل السياســي عبداللطيف 

الحناشــي توقــع في تصريــح ســابق لـ»القدس 
العربي« زيادة تمثيل حركة »النهضة«، مشــيرا إلى 
أنها مــا زالت الحــزب الأول في البــلاد، وهي »من 
أكثر الأحزاب التزاما وانضباطا والأكبر على صعيد 
التمدد الجغرافي والاجتماعي وهي تضم في داخلها 
كل فئات المجتمع وشــرائحه وما يجــري حاليا في 
الســاحة السياســية يعطيها المزيد من المصداقية، 
وحتى وإن حصل مــا يتردد الآن في بعض النوادي 
السياسية حول خروج مجموعات لا ترضى بتحول 
الحركة لحــزب سياســي، فإنها ســتظل محتفظة 

بالأغلبية«.
من جانب آخر، أكدت المكلفــة بالإعلام في حزب 
»الاتحاد الوطني الحر« يســري الميلــي ان الصيد 
ابدى موافقته على جميع المقترحات التي يتقدم بها 
رئيس الحزب  ســليم الرياحي فيما يتعلق بالهيكلة 
الجديــدة للحكومة، ومــن بينها إحــداث وزارتين 
للحوكمــة والرقابــة الادارية والجماعــات المحلية 

ودمج وزارة الطاقة والمناجم.
وأشــارت إلى أن الصيد يتجه نحو احداث ثلاث 
وزارات جديدة ودمــج وزارات أخرى وإلغاء أغلب 

كتابــات الدولة وتعويض هــذه المناصب بمديرين 
عامين والتخلي عن مناصب الوزارات المعتمدة لدى 

رئاسة الحكومة.
فيمــا أكــد الأمين العــام لحزب »آفــاق تونس« 
فوزي عبــد الرحمن أن حزبه متمســك بعدم تغيير 
التوازنات السياسية الحالية داخل الحكومة، داعيا 
إلى »تغييــر طريقة عمل الحكومــة والتضامن بين 

جميع مكوناتها«.
ودعا في تصريح إذاعي إلــى إقرار برنامج عمل 
حكومي موحد مــن 4 أو خمس نقاط خلال الســنة 
المقبلة والعمل على إرســاء خطة قانونية وإجرائية 

ومالية للتسريع في إنجازه.
وكانت القيادية في نداء تونس بشــرى بالحاج 
حميدة طالبــت الصيد بعدم الأخذ بعــين الاعتبار 
الانشــقاق والإشــكاليات القائمة فــي الحزب في 
التحويــر الوزاري المقبل، مشــيرة إلــى أن الأزمة 
الحالية في »النداء« يجــب أن لا تؤثر على التعديل 
الحكومــي الذي يخــدم مصلحة تونــس بالدرجة 

الأولى.
وكان الصيــد أكــد قبل أيام أنه ســيقوم بإعادة 

هيكلة وتقليص حجم الفريق الحكومي، على أساس 
عنصرين أساســيين هما تقييــم الأداء ومقتضيات 

المرحلة القادمة.
وأضاف »بعد مرور عشــرة أشــهر على تشكيل 
الحكومة والمصادقة على ميزانيــة الدولة مع مطلع 
عام 2016 بات من الضروري إجراء تحوير وزاري«.

يُذكر أن الخبير الدســتوري والمحلل السياســي 
جوهر بن مبارك أكد في تصريح ســابق لـ«القدس 
العربي« أن تونس ستشــهد مع بدايــة العام المقبل 
تغيــرا جذريا فــي المشــهد السياســي يتمثل في 
اســتبدال رئيس الحكومة الحالي بأحد وجوه نداء 
تونس وحصــر الائتلاف الحاكــم بحزبي »النداء« 
إلــى »الحزبين  و«النهضــة«، مــن دون الحاجــة 
الصغيرين المرافقين لهذا الائتلاف، وثالثا في توسيع 
مشاركة القوى الدستورية والتجمعية داخل النداء 

على حساب ما يسمى بالقوى اليسارية«.
كما اعتبــر أن حكومة الحبيــب الصيد »وُضعت 
بأجل مســمى وكان عمرها الافتراضــي لا يتجاوز 
السنة وكل المتتبعين بشكل دقيق للمشهد السياسي 

يدركون ذلك«.

■ تونــس - مــن عائد عميــرة : كشــف وزير 
الداخليــة التونســي، محمد ناجم الغرســلي، أن 
قــوات الأمــن أحبطــت 15 عملية »إرهابيــة«، منذ 
الهجــوم الذي شــهدته مدينة سوســة، شــرقي 
البــاد، فــي حزيــران / يونيو  الماضــي، وأودى 
بحياة 38 شخصاً.  وقال في تصريح على هامش 
لقاء نظمته وزارته مع ممثلي الأحزاب السياسية 
حــول قانــون الانتخابــات المحليــة، بالعاصمــة 
تونس، امــس الثاثاء: » قمنــا بإحباط 15 عملية 
إرهابية منذ عملية سوســة«. وعــن وقت ومكان 
هذه العمليات، أضــاف قائاً: »لا يمكن التصريح 
بمــكان وزمــان هــذه المحــاولات الإرهابيــة، لأنه 
ليــس من مصلحــة الدولــة التصريــح بتفاصيل 
ومعلومات يســتفيد منها الإرهابيــون، والخايا 
النائمــة، والأطــراف التــي تبحــث عــن فرصــة 

لاندساس في صفوف الشعب التونسي«.
وفيمــا يتعلــق برفــع درجــة التأهــب الأمني، 
والتــي بــدأ العمل بهــا الليلــة الماضيــة، أوضح 
الغرســلي أن »هذا إجراء عــادي ومعمول به منذ 

ســنوات عند اقتــراب الأعياد للتوخــي من كل ما 
يمكن أن يحصل«.

وكان الوزير نفسه، أعلن الأسبوع الماضي، أن 
»ليلــة 22 كانون أوّل / ديســمبر الجاري، ســيتم 
فيها رفع درجة التأهب الأمني على مستوى كامل 
أرجــاء الجمهوريّة، وتعزيز الحراســة والحماية 
ونقــاط التفتيــش، بالتنســيق بين المؤسســتين 

الأمنية والعسكريّة.«
وقال حينها: »هناك تحسن في الوضع الأمني 
في الباد، ولكن يجب أن نعي بوجود التهديدات، 
خاصّــة مع اقتــراب مواعيد احتفاليّــة هامّة على 
غرار المولد النبوي، وأعياد المسيح، ورأس السنة 
المياديــة، وفي وقــت تصّر فيه أطــراف إرهابيّة 
موجــودة اليوم فــي ليبيا لها علــى إلحاق الأذى 
بتونــس«. وتواجــه تونــس منــذ 2012 عمليــات 
»إرهابيــة« متواتــرة تشــنها جماعــات مســلحة 
متمركــزة فــي جبــال القصريــن غربــي البــاد، 
وتســتهدف قــوات الأمــن والجيــش والســياح 

الأجانب داخل المدن. »الاناضول«

في إطار هيكلة شاملة تتضمن دمج بعض الوزارات وإلغاء أغلب كتابات الدولة

تونس: الصيد يتجه لتعديل حكومته مع احتمال توسيع مشاركة »النهضة«

نواكشوط - »القدس العربي«:

المعارضة  منتدى  في  الرفض  جناح  يستجمع 
الموريتانية قواه هذه الأيام لمواجهة من أصبحوا 
خصومه فــي معارضة الاعتدال مــع الاحتفاظ 

بمستوى الحدة المعهودة في معارضته للنظام.
وفي هذا الصــدد، طرأت أخبــار مؤكدة عن 
لقاء جمع قبل يومين كلًا من مســعود ولد  بلخير 
رئيس البرلمان الســابق وهو من قادة معارضة 
الوســط )تمر علاقاته حاليا مع النظام ببرودة 
ملحوظة(، وأحمد ولد داداه رئيس حزب التكتل 
وهــو القائد الأبــرز حاليا لجنــاح الرفض في 

المعارضة الموريتانية.
وفســرت أوساط المراقبين ســرعة ترخيص 
وزارة الداخلية الموريتانية أمس لحزب التحالف 
الديموقراطي الذي أسســه منشقون عن حزب 
تكتل القوى المتشدد في مسألة محاورة النظام، 
بأنه »مكيدة سياسية نفذتها السلطات لإضعاف 

جناح الرفض في المعارضة«.
ويقود الدكتور الشاب يعقوب ولد امين وهو 
أحد أشــهر نواب المعارضة المفوهين في الجمعية 
الديموقراطي  التحالف  حزب  الماضية،  الوطنية 
الذي أسســه للتو، منشــقون عن حزب التكتل 

على إثر موقف الرفض الذي تبناه هذا الحزب.
المعارضــة  فــي  المتشــدد  الجنــاح  ويعــد 
الموريتانية حاليا لمســيرة كبرى لإظهار موقعه 
في المشــهد السياسي بعد المســيرة التي نظمها 

جناح الاعتدال.

وواصلــت الصحافــة الموريتانيــة تحليلها 
للوضع السياسي المعقد الذي تشهده موريتانيا 
حاليــا والــذي ازداد غموضــا بعد فشــل آخر 
محاولة للحوار بســبب الخلاف بــين الأغلبية 
والمعارضــة حول الرد المكتوب الذي تشــترطه 

المعارضة وترفضه الحكومة.
واستغربت صحيفة »لوكلام« كبرى الصحف 
الموريتانيــة في تحليل لها أمس »فشــل النظام 
والمعارضة في موريتانيا فــي ربط حوار ناجح 

منذ انقلاب 2008«.
الصحيفة،  تضيف  الظــروف،  تهيأت  »فكلما 
لإجراء حوار إذا بالماكينة الحكومية وهي تنكص 

للوراء«.
وتوقفت الصحيفة عنــد قضية الرد المكتوب 
فأكدت »أن الصمت الحكومي المطبق إزاء الحوار 
يدعم الإشاعات التي تحدثت عن رفض الحكومة 
الرد  في  المتمثل  المعارضة  لشــرط  الاســتجابة 
كتابيا على مقترحات تقدمت بها المعارضة خلال 
مفاوضات إبريــل الماضي التي أوقفتها الحكومة 

قبل أن تطلب استئنافها«.
المربــع الأول وعادت  إلى  »لقد عاد الحــوار 
المعارضة إلى الشارع أيضا لتؤكد للنظام قدرتها 
على التعبئة السياســية«، تضيــف الصحيفة.

وتحدثت صحيفة »لوكلام« عن حلف سياســي 
جديد بين الرئيســين مسعود ولد  بلخير وأحمد 
ولد داداه اللذين جرى بينهما، حسب الصحيفة، 
تبــادل للموفديــن، وهــو الحلف الــذي أكدت 
الصحيفة أنه قد يتســع ليشمل خصوما آخرين 

ترخيص مثير لمنشقين عن حزب التكتل أكبر أحزاب المعارضة

موريتانيا: جناح الرفض المعارض يستجمع قواه للمواجهة

■ تونس - د ب أ : شــهدت مدينــة تطاوين 
جنوب تونس  أمس الثلاثــاء حالة من الغضب 
والاحتجاج اثر وفاة اثنتــين من الحوامل خلال 

يومين بسبب غياب طب الاختصاص. 
أمــام المستشــفى الجهوي  وتجمــع الأهالي 
في تطاوين صبــاح امس احتجاجــا على وفاة 
امــرأة حامل بســبب غياب أطبــاء متخصصين 
في الانعــاش والتوليد في المستشــفى علما بأن 
الحادثة هي الثانية خــلال يومين والرابعة التي 
يشهدها المستشفى العام الجاري. وأفادت إذاعة 
موزاييك الخاصة أن »الشابة الحامل كان وضعها 
دقيقــا ويتطلب تدخلا عاجلا لكــن غياب أطباء 
الاختصاص حال دون ذلك مما تســبب في تأخر 

حالتها ومفارقتها للحياة«. 
وبدأ أعوان أقســام التوليد في مستشــفيات 
تطاويــن إضرابــا عــن العمــل بدعــوة مــن 
الاتحاد الجهوي للشــغل احتجاجــا على تردي 
أوضــاع العمــل في القطــاع الصحــي وانعدام 

طــب الاختصاص. وقــال الاتحــاد إن الاعوان 
ســيمتنعون عن العمل إلى حين توفير إطار طبي 
مختص بقســم النســاء والتوليد بالمستشــفى 

الجهوي. 
وقال مســؤول في وزارة الصحة إن الوزارة 
فتحــت تحقيقا لتحديد المســؤوليات في حالتي 
الوفاة كما قررت إيفاد طبيبين سيباشــران بدءا 
من أمــس العمل بقســم التوليد في المستشــفى 
المستشــفيات  وتعانــي  بتطاويــن.  الجهــوي 
العمومية في تونس من تقادم في البنية التحتية 
الى جانب النقص الحــاد في أطباء الاختصاص 
عن  والبعيدة  الفقيــرة  الداخلية  الولايــات  في 
المدن الكبرى.  وترفــض نقابات الأطباء الالتزام 
بقانــون العمل الاجباري لمدة ثلاث ســنوات في 
تلك المناطق كانــت تقدمت به الحكومة منذ 2013 
ويشــمل أطباء الاختصــاص المتخرجين حديثا. 
وتبــرر النقابات موقفها بغيــاب التجهيزات في 

المستشفيات الجهوية. 

الغرسلي: إحباط 15عملية »إرهابية« 
في تونس منذ هجوم سوسة

■ تونــس - أ ف ب : اعلنــت الرئاســة 
التونســية أمس الثلاثاء تمديد العمل بحالة 
الطوارئ في البلاد لشــهرين إضافيين بعدما 
كانت فرضتها إثر مقتــل 12 من عناصر الامن 
الرئاســي فــي هجــوم انتحاري اســتهدف 
الثاني/نوفمبر  حافلتهــم يــوم 24 تشــرين 
الاســلامية  الدولة  تنظيــم  وتبناه  الماضــي 
المتطرف. وقالت الرئاسة في بيان »قرر رئيس 
التمديد في  الباجي قائد السبسي  الجمهورية 
لمدة  الجمهورية  تــراب  بكامل  الطوارئ  حالة 
شــهرين ابتداء من 24 كانون الاول/ديسمبر 

.»2015
وفرض قائد السبســي حالة الطوارئ لمدة 
شــهر واحد في البلاد اعتبارا من 24 تشرين 
الثاني/نوفمبــر اثر مقتــل 12 واصابة 20 من 
انتحاري  هجوم  في  الرئاســي  الامن  عناصر 
اســتهدف حافلتهم في مكان قريب من وزارة 
الداخليــة في قلــب العاصمة تونــس. ونفذ 
الهجوم شاب تونســي يدعى حسام العبدلي 
)27 عاما( وهو ثالث اعتداء دموي في تونس 

سنة 2015 يتبناه تنظيم الدولة الاسلامية.

وتبنــى التنظيم قتــل 21 ســائحا اجنبيا 
وشرطي تونسي واحد في هجوم نفذه شابان 
تونســيان مسلحان برشاشــيْ كلاشنيكوف 
على متحف باردو الشــهير وســط العاصمة 
تونس يــوم 18 آذار/مارس الماضي. كما تبنى 
قتــل 38 ســائحا اجنبيــا في هجــوم مماثل 
على فندق في ولاية سوســة )وســط شرق( 
نفذه شــاب تونســي يوم 26 حزيران/يونيو 
الهجومين  الشــرطة منفذي  الماضيين. وقتلت 
الذيــن قالــت وزارة الداخليــة انهــم تلقوا 
تدريبات على حمل الســلاح في معســكرات 

جهاديين بليبيا الغارقة في الفوضى.
وكانــت تونس رفعــت فــي الثاني من 
حــال  الماضــي  أكتوبــر  الاول/  تشــرين 
الطوارئ التي كانت فرضتها في الرابع من 
تموز/يوليو إثر الهجوم على فندق سوسة. 
وقبل ذلك، خضعــت لحال الطوارئ منذ 14 
كانون الثاني/ينايــر 2011 تاريخ الاطاحة 
بالرئيس زين العابدين بن علي الذي هرب 
في اليوم نفسه الى السعودية، وحتى آذار/

مارس 2014.

■ الريــاض - تونــس - وكالات:  وقعــت 
فــي  الثاثــاء،  أمــس  والســعودية،  تونــس 
الرياض، اتفاقيات شراكة وتعاون في مجال 
الدفاع والنقــل واتفاقيتي قرض  مالي مع كل 
مــن الصنــدوق الســعودي للتنميــة، والبنك 

الإسامي للتنمية. 
جــاء ذلك على هامش زيارة رســمية بدأها 
الرئيــس التونســي الباجــي قائد السبســي 
امس الثاثاء إلــى الرياض، لمدة يومين،  تلبية 
لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد 

العزيز آل سعود. 
رئاســة  عــن  صــادر  بيــان  وبحســب 
الجمهورية التونسية امس، جرى توقيع عدد 
مــن اتفاقيات التعــاون في المجــال الدفاعي، 
 ومجــال الحمايــة المدنيــة والدفــاع المدنــي، 
والنقل البري للبضائع والأشــخاص، إضافة 
إلى اتفاقيتي قرض مالي مع كل من  الصندوق 
السعودي للتنمية، والبنك الإسامي للتنمية، 

دون الكشف عن قيمة القرض. 
وأجرى السبســي فــي قصــر اليمامة في 
الريــاض، لقــاء قمّة مــع العاهل الســعودي 
خصّــص للتباحــث بشــأن المســائل العربية 
 والإقليمية والدولية، ذات الإهتمام المشــترك، 
فضا عن اســتعراض ســبل تعزيز العاقات 
بمســتوى  التعــاون  والإرتقــاء  الثنائيــة 

الثنائــي فــي مختلــف المجــالات الإقتصادية 
والإستثمارية. 

وكانت 35 دولة، بينها تونس، قد أصدرت 
الاثنــين الماضــي مــن العاصمــة الســعودية 
الريــاض، بياناً مشــتركاً أعلنت فيه  تشــكيل 
»تحالف إسامي عسكري لمحاربة الإرهاب«، 

بقيادة السعودية. 
وقررت الدول الموقعة على البيان، تأسيس 
الريــاض،  مقــره  مشــتركة  عمليــات  مركــز 
لتنســيق ودعم العمليات العســكرية  لمحاربة 

الإرهاب. 
وعبر الرئيس السبسي عن مساندة تونس 
ودعمهــا الكامل للتحالف الإســامي لمحاربة 
الإرهاب مؤكداً أن مبادرة المملكة  بالإعان عن 
هــذا التحالف لا تكتســب أهميتهــا من كونها 
مبادرة عسكرية في الأساس بل لأنها مبادرة 
شــاملة تصيب الهــدف  في الصميــم وتعالج 
مســألة الإرهــاب مــن كل النواحــي: الدينية، 

والسياسية، والثقافية، والعسكرية.  
وقــال الرئيــس التونســي لوكالــة الأنباء 
إن  للمملكــة  زيارتــه  بمناســبة  الســعودية 
»الإعان عن إنشــاء هذا التحالف الإســامي 
 لمحاربــة الإرهاب في هذه الظــروف العصيبة 
التــي تمــر بهــا الأمــة العربيــة والإســامية 
جــاءت فــي وقتهــا المناســب وأنهــا تأتــي 

التقى في تونس رئيس مجلس الوزراء الليبي المكلف فايز السراج 

السبسي يعلن من الرياض دعم بلاده للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب 
تحتــل مرتبــة متقدمــة مــن حيــث دعمهــا 
شــريكاً  واعتبارهــا  التونســي  لاقتصــاد 
اســتراتيجياً  لتونــس فــإن أفــق تطوير هذا 
التعــاون مــازال مفتوحــاً وتونــس تحاول 
أن تســهل كل المعامــات أمــام المســتثمرين 
الســعوديين  والعــرب والأجانــب.  وتطــرق 
التــي  الأوضــاع  إلــى  السبســي  الرئيــس 
يعيشــها العالــم العربــي، مؤكــداً أن العالم 
بأســره يعيش حالة مخاض كبيــر  والمنطقة 
العربية ليســت في معزل عن هذه التغيرات. 
 وأشار إلى أن الأوضاع التي تشهدها الدول 
العربيــة متســارعة داعيــاً فــي هــذا الصدد 
القيــادات العربيــة إلى الأخذ  بعــين الاعتبار 
هذه المتغيرات والتعامــل معها إيجابياً وإلى 
التســلح بالحكمــة والصبر فــي مواجهة ما 

يتربص بها.  
وأشــار الرئيــس التونســي إلــى الوضع 
الداخلي لباده، مشدداً على أنه وبالرغم من 
الخطوات الراسخة التي حققتها تونس  نحو 
الاســتقرار والخروج من المربع الأول للأزمة 
فــإن الأوضاع لا تزال هشــة بحكــم الوضع 
العــام فــي البــاد والظــروف  الاقتصاديــة 
المتواصــل  السياســي  والحــراك  الصعبــة 
بالإضافــة إلــى الأوضــاع الأمنيــة الداخلية 
والخارجية المحيطــة بتونس  خاصة المخاطر 

الأمنية التي تمثلها الجارة ليبيا. 
فــي ســياق متصل قــال بيان صــادر عن 
رئاســة الجمهورية التونســية، إن »الرئيس 
الباجــي قايد السبســي اســتقبل، في قصر 
الليبــي  الــوزراء  رئيــس  الاثنــين،  قرطــاج، 
المكلف، فايز الســراج«. وعبر السراج، خال 
اللقاء، عن تقديره للدعم التونسي المتواصل 
لحكومــة التوافــق الوطنــي الليبية.وقال إن 
»دعم ومســاندة تونــس، للفرقــاء الليبيين، 
ولجهــود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى 
حكومة توافــق وطني، بمثابــة أرضية لبناء 
ليبيا موحدة ومســتقرة«. وشــدد، بحســب 
البيــان ذاتــه، علــى أهميــة إرســاء عاقات 
التعاون المتينة والصلبة بــين ليبيا وتونس، 
فــي مختلف المجــالات، والمصالح المشــتركة 

للدولتين.
وفي 17 كانون الأول/ديســمبر الجاري، 
وقعــت وفــود عــن المؤتمــر الوطنــي الليبي 
العام في طرابلس، ومجلــس النواب المنعقد 
في طبرق شــرقي الباد، والنواب المقاطعين 
لجلســات الأخيــر، إضافــة إلــى وفــد عــن 
المستقلين وبحضور ســفراء ومبعوثي دول 
عربية وأجنبية، على اتفاق يقضي بتشــكيل 
حكومة وحدة وطنية، برئاسة فايز السراج، 

في غضون شهر من بدء التوقيع.

يحاولــون  الذيــن  مــن  البســاط   لتســحب 
تشــويه الإســام ويتهمــون الــدول العربية 
والإســامية بالتقاعس عن مكافحة الإرهاب 
كمــا  أنها مبادرة من شــأنها لجــم المتهجمين 
على الإســام والمتطاولين عليــه وأن للمملكة 
الثقــل العالمــي الــازم لنجاح هــذا  التحالف. 
 وأكــد الرئيــس التونســي أن بــاده من أول 
الــدول التــي باركــت التحالــف الإســامي 

لمحاربة الإرهاب، مشيراً إلى أن تونس  معنية 
بمقاومــة الإرهاب وهي في جبهة متقدمة في 

محاربته منذ سنوات.  
وحــول العاقات الســعودية التونســية، 
أشاد الرئيس التونســي بالعاقات الأخوية 
التــي تربط البلديــن ووصفها بـــ »التاريخية 
 والمبنيــة علــى الاحتــرام المتبادل والتشــاور 
المســتمر«.  وأكــد أنه بالرغــم مــن أن المملكة 

الباجي قائد السبسي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

■ نواكشوط - د ب أ: أغلقت السلطات الموريتانية خلال 
الأيام القليلة الماضية ما يقارب من أربعين محظرة »مدرســة 
دينية« تابعة للإسلاميين في خطوة ترمي إلى فرض الرقابة 
علــى المــدارس الدينية غيــر المرخصة التــي تعمل خارج 
القانــون. وتم كذلك إغــلاق معهد »ورش« لعــدم حصوله 
على ترخيــص قانوني. وأوضح مصــدر مطلع أن الخطوة 
الحكومية ترمي إلــى مراقبة مقررات ومناهج المؤسســات 
الدينية ووضع حد لاستغلالها سياســيا وتفادي انحرافها 

عن المنهج الديني الوسطي للبلاد. 
وتم إغلاق نحــو أربعين محظرة في محافظات الشــرق 
الموريتاني كمــا تم تفتيش مركز تكوين العلماء في العاصمة 
نواكشــوط الذي يرأسه الشــيخ محمد الحسن الددو الذي 
يوصف بأنه الزعيم الروحي للإســلاميين فــي موريتانيا. 
وشمل التفتيش المقررات والمناهج وطاقم التدريس ومصادر 
التمويــل. وتحدثت مصادر إعلاميــة موريتانية عن وجود 
مخطط حكومي للتضييق على الإســلاميين أو السعي لحل 
حزبهم السياسي المرخص والحائز على 16 نائبا في البرلمان 

الموريتاني. 
يذكر أنه يوجد فــي موريتانيــا آلاف المحاظر »المدارس 
الدينية« التــي تعرف بالجامعات الصحراوية المتنقلة حيث 
تــدرس علوم الدين والقــرآن لكن الحــركات الدينية تتهم 
واتخاذها  السياســي  الإسلامي  فكرها  لنشــر  باستغلالها 

منابر للدعاية السياسية. 

لنظام الرئيــس محمد ولد عبد العزيز وبخاصة 
الرئيس الســابق علي ولد محمــد فال ومحمد 
ولود بوعماتو«. وفــي تعليق آخر على غموض 
المشــهد السياســي الموريتاني أكــد الصحافي 
شــنوف مالكيف المدير الناشر لوكالة الطوارئ 
الإخبارية في تدوينة على صفحته »أن »حليمة 

عادت إلــى  عادتها القديمة، كمــا يقال،؛ فهناك 
أطراف في النظام كانــت ولا تزال ضد الحوار، 
تقوم الآن بتسميم الأجواء بمقالات خارجة عن 

السياق المنطقي للأحداث«.
وأضــاف »أخشــى أن يعود النظــام للوراء 
أن تقوى حجة  بخصوص الحــوار، وأخشــى 

حزب التكتــل المعارض للحوار غير المشــروط 
خلال الأيام المقبلة وبخاصة ما يتعلق بتشكيكه 

في جدية النظام«.
هناك مــن يســعي دائما لتــأزيم الامور لأن 
خدماتــه لا قيمة لها الا في تلــك الاجواء. حفظ 

الله موريتانيا من الخفافيش.

راشد الغنوشيالحبيب الصيد

غضب في مدينة تطاوين التونسية 
إثر وفاة اثنتين من الحوامل خلال 

يومين جراء غياب أطباء الاختصاص 

تونس تمدد العمل بحالة 
الطوارئ لشهرين إضافيين

السلطات الموريتانية 
تغلق عشرات المدارس 
الدينية غير المرخصة 

جانب من ندوة سابقة للمعارضة الموريتانية
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■ عــدن - أ ف ب: شــهدت مناطــق يمنيــة عــدة 
الثلاثاء اشــتباكات بين الحوثيين وقوات الحكومة 
المدعومة بغارات التحالــف العربي بقيادة الرياض، 
والذي توعد باجراءات »قاسية« ضد المتمردين بعد 

تكرار اطلاق الصواريخ على السعودية.
يأتــي ذلك رغــم اعلان تمديــد وقف اطــلاق النار 
الهش الذي بدأ تطبيقه الاســبوع الماضي تزامنا مع 
مباحثات بــين طرفي النــزاع في سويســرا برعاية 
الأمم المتحدة، والتي يتوقــع ان تعرض نتائجها في 
مجلس الامــن الثلاثــاء. واعلنت مصادر عســكرية 
مواليــة للرئيــس عبد ربه منصــور هــادي مقتل 13 
مســلحا وأســر آخريــن مــن المتمرديــن الحوثيــين 
وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس الســابق علي 
عبد اللــه صالح، لدى صــد هجوم شــنه المتمردون 

صباح الثلاثاء شمال محافظة الضالع )جنوب(.
واشارت المصادر إلى ان الحوثيين قصفوا مناطق 
جنوب شرق مدينة تعز )جنوب غرب( التي تسيطر 
عليها القوات الموالية للحكومة، الا انها محاصرة من 

قبل الحوثيين وحلفائهم منذ اشهر.
حجــة  ابرزهــا  محافظــات  فــي  معــارك  ودارت 
والجــوف )شــمال(، وشــبوة )وســط(، بحســب 
المصادر التي اكدت ان التحالف شن منذ وقت مبكر 
صبــاح أمس، غارات على مناطــق في جنوب اليمن، 
لا ســيما الراهدة والشــريجة الواقعتــين في مناطق 

حدودية بين محافظتي تعز ولحج.
وأتــت الغارات بعد ســاعات من توعــد التحالف 
اعتــراض  بعــد  »قاســية«،  باجــراءات  الحوثيــين 
الدفاعات الجوية الســعودية صاروخا جديدا اطلق 
من اليمن. ونقلت وكالة الانباء الســعودية الرسمية 
عــن بيان لقيــادة التحالف ليــل الاثنــين الثلاثاء ان 
»قــوات الدفاع الجوي الســعودي اعترضت حوالي 
الســاعة 11,30 )20,30 ت غ( من مساء الاثنين )...( 

صاروخا بالســتياً تم إطلاقه مــن الأراضي اليمنية 
باتجاه مدينة جازان«.

واكــد البيــان ان القــوات الجوية »بــادرت )...( 
في الحــال بتدمير منصة اطلاق الصــاروخ التي تم 

تحديد موقعها داخل الاراضي اليمنية«.
واكــد الحوثيــون وحلفاؤهــم قيامهــم باطــلاق 
»صــاروخ بالســتي من نــوع »قاهــر 1«، مشــيرين 
بحســب ما نقلت وكالة انباء »سبأ« التي يسيطرون 
عليهــا، ان الصــاروخ اســتهدف منشــآت لشــركة 

»ارامكو« النفطية السعودية في جازان.
والصــاروخ هــو الخامــس علــى الاقــل يطلقــه 
الحوثيــون منــذ الجمعــة. فقد اعلــن التحالــف انه 
اعترض فجر الاثنين صاروخا اطلق باتجاه جازان. 
ومســاء الســبت، قتل ثلاثة اشــخاص في سقوط 
صاروخ على نجران، غداة اعتراض صاروخ بالستي 

وسقوط آخر في منطقة صحراوية شرق نجران.
ومنذ بــدء عمليات التحالف فــي اليمن في آذار/
مــارس، قتــل اكثر من 80 شــخصا في الســعودية، 
فــي عمليــات اطــلاق صواريــخ وقذائــف وتبــادل 
لاطــلاق النار عبر الحــدود. وردا على زيــادة وتيرة 
إطــلاق الصواريخ، اكــدت قيادة التحالــف انه »في 
الوقت الــذي تحرص فيه علــى التعاطــي بإيجابية 
مــع طلب الحكومة اليمنية لتمديــد العمل بالهدنة إلا 
ان استمرار الميليشيات الحوثية في أعمالها العبثية 
ســيدفع قيادة التحالــف لاتخاذ إجراءات قاســية 
لردع تلك الأعمال«. واشــارت وكالة »سبأ« نقلا عن 
متحدث عســكري باســم الحوثيــين وحلفائهم، ان 
اطــلاق الصاروخ ليل امس الأول يأتي »ضمن تنفيذ 
المرحلة الاولى من الخيارات الاستراتيجية للهجوم، 
وردا على اختراقات تحالــف العدوان لوقف اطلاق 

النار الذي دعت اليه الأمم المتحدة مؤخرا«.
وكان المتحــدث نفســه حــذر نهاية الاســبوع من 

ان »300 هدف عســكري ومنشــأة حيوية سعودية، 
ادخلــت ضمن اهــداف قــوة الاســناد الصاروخية 
للجيش واللجان الشــعبية«، مضيفا انه »بعد اليوم 
لــن نكــون في خانــة الدفــاع، وصــار الهجــوم من 

اولويات خياراتنا الاستراتيجية«.
وبــدأ أمس الثلاثاء تنفيذ وقــف لإطلاق النار بين 
طرفي النــزاع في اليوم نفســه لانطــلاق مباحثات 
ســلام بينهما برعايــة الأمم المتحدة في سويســرا. 
ورغم تعــرض هذه الهدنــة لخروقــات يومية، اعلن 
وزير الخارجيــة اليمني عبد الملك المخلافي في ختام 
جولة التفاوض الاحد، انه سيتم تجديد وقف اطلاق 

النار لسبعة ايام بشرط التزام الحوثيين بذلك.

واكــد المخلافي في تصريحات تلفزيونية مســاء 
الاثنــين، ان هــادي قرر تمديــد الهدنــة »انطلاق من 
حرصه على الســلام واتاحــة الفرصة للحل«، الا ان 

ذلك مشروط »بالتزام الطرف الآخر«.
واعتبــر ان الحوثيين يحاولــون تحقيق »انتصار 

وهمي« عبر خرق الهدنة.
واتفق طرفا النزاع في ختام المفاوضات على عقد 
جولة جديــدة من المباحثات فــي 14 كانون الثاني/
يناير، ســعيا للتوصل إلى حل للنزاع الذي ادى إلى 
مقتل قرابة ســتة آلاف شــخص وجــرح 28 الفا منذ 
آذار/مارس، اضافة إلى 2,5 مليوني نازح، بحســب 

الأمم المتحدة.

■ الدوحة - رويترز: كشــف المؤشــر العربي لعام 
2015 أن غالبية المواطنين العــرب )نحو 89 في المئة( 

يعارضون تنظيم الدولة الاسلامية المتشدد.
ونُشــر المؤشــر العربي لعام 2015 فــي العاصمة 
القطرية الدوحــة يوم الاثنين )21 ديســمبر/ كانون 
الأول( وأصــدره المركــز العربي للأبحاث ودراســة 
السياسات )معهد الدوحة( وهو عبارة عن استطلاع 
كبير لآراء المواطنين فــي 12 دولة عربية إزاء عدد من 
القضايا الراهنــة التي بينها الاتفاق النووي الايراني 
ونمو التطــرف وتنظيم الدولة الاســلامية والثورة 

السورية.
قال محمد المصري المشــرف على المؤشر العربي إن 
أحد النتائج المفاجئة للمؤشر كانت أن العالم العربي 
مُجمع تقريبا على معارضة تنظيم الدولة الاســلامية 
بنســبة 89 في المئة من المســتجيبين الذيــن قالوا إن 
لديهم آراء ســلبية في التنظيم مقارنة مع ســبعة في 

المئة فقط منهم ينظرون للتنظيم نظرة إيجابية.
أضــاف المصــري أن الدراســة المســحية لم تجد 
ارتباطا ملموسا بين آراء مفضلة للتنظيم المتشدد بين 
المســتجيبين المتدينين أو غير الملتزمــين. وأوضح أنه 
يــرى أن ذلك يعني أن دعم تنظيم الدولة الاســلامية 
مرتبــط بالمظالم السياســية فــي المنطقــة العربية 
وصراعاتها ولا علاقة له بأيديولوجيا تتعلق بالتدين.

وأردف المشــرف على المؤشــر »نتيجــة أن الذين 
يحملون نظرة إيجابيــة باتجاه داعش لا يتقاطعون 
مع أفكار داعش وأيديولوجيا داعش.. فمنهم من يؤيد 
فصل الدين عن السياســة. منهم من يتســامح مع أن 
البنوك تتعامل بالفوائــد. منهم غير المتدين. يعني أن 
الموقف إتجاه داعش هو موقف سياسي. غير الظروف 
السياسية الموجودة في المنطقة العربية. تصل نسبة 
الذيــن يحملون نظــرة إيجابية نحــو داعش لنحو 

الصفر بالمئة.«
وتطرق المؤشــر أيضا لآراء المواطنين العرب تجاه 
الثورات العربيــة. وأظهرت النتائــج أن 34 في المئة 

منهم ينظــرون للثــورات العربية والربيــع العربي 
باعتبارها تطورات إيجابيــة بينما أعرب 59 في المئة 

منهم عن آراء سلبية إزائها.
وأوضح المصــري أن من ينظرون للثورات العربية 
نظرة سلبية أوضحوا أن موقفهم له علاقة بالخسائر 
الكبيرة في الأرواح التي ارتبطت بها وانتشار الشقاق 

والفوضى وتدهور الأوضاع الأمنية.
وقال »قد يبــدو تقييــم الثورات العربيــة تقييم 
ســلبي. بس في حقيقة الأمر ليس تقييم ســلبي إذا 
اكتشفنا أن المواطنين عندما يُقَيمون الثورات العربية 
يُقَيمون  يُقَيمون مآلات الثورات العربية. بمعنى أنهم 
حالة الفوضــى التي وصلت لها المنطقة العربية اليوم 
منذ اندلاع الثورات العربيــة. أن الثورات العربية لم 
تحقق أهدافها التي وعدت بهــا. أن الثورات العربية 
قد اختُطفت. أنها أصبحــت لمصلحة جزء من الناس. 
أن الأنظمة السابقة المستبدة عادت إلى الحكم. بمعنى 
آخر..أنهم لا يُقَيِمون مــا جرى في عام 2011 لكن أنهم 
يُقَيمون المآلات التي وصلــت لها الثورات العربية في 

عام 2015.«
اســتطلع المؤشــر كذلــك آراء المواطنــين العرب 
والشــؤون  الدين  بين  والعلاقة  الديمقراطيــة  تجاه 
والاقتصادية  السياسية  والآفاق  والسياسية  الأهلية 

المستقبلية لبلادهم.
وقال الكاتب الصحافــي الأردني معن البياري إنه 
فوجئ باحتلال الأمن مرتبة متقدمة قبل الاحتياجات 

الاقتصادية للمستجيبين في المؤشر.
أضاف البيــاري »كان جديدا علــيَ ربما أن تكون 
أولولويــة المواطن العربي هي الأمن وليس المســألة 
الاقتصاديــة. علــى الرغم من أن نســبة من دخولهم 
تكفي لمعيشــتهم تتناقص وقليلة إلا ان الأمن بشــكل 
عام .. شــعور.. حاجة المواطــن العربي إلى الأمن في 
بلده ترتفع. هذا شــئ بصراحة مقلــق ومزعج. ما لم 
يفاجئني.. ما كنت متأكــدا منه لكني كنت ربما أحتاج 
إلــى جهد علمي يكشــفه أن المزاج العربي والشــعب 

العربي والمواطن العربي غيــر..لا يتوافق مع تنظيم 
داعش. هذا التنظيم القاتل والإرهابي.«

ومن بــين النتائج التــي يرى البيــاري أيضا أنها 
مفاجئة التغير الطفيف في الاتجاه بين المستجيبين في 

مصر إزاء الجيش المصري.
وقال »مقادير الخوف مــن الحكومات ما تزال على 
حالها أو ربما تتزايد. كما ان المزاج المصري يعني هناك 
فــي بعض التحــولات النوعية والطفيفــة في بعض 
القضايــا لكنها ملحوظة فيما أظن. مــن ناحية تقدير 
%95 إلى  الجيش. عندما يتناقص تقدير الجيش من 
%85 أيضا شــعور المواطن المصري بأنــه غير قادر 
على انتقاد الحكومة وليــس فقط النظام أو الرئيس. 
كل هذه المعطيات في ظني جديدة إلى حد كبير لدَي.«

وأظهرت نتائج المؤشــر العربي لعــام 2015 أيضا 
أن 62 في المئة من الــرأي العام العربي يرى أن تغيير 

النظام الســوري هو الوســيلة المثالية لإنهاء الأزمة 
السورية.

وفيما يتعلق بالقضية الإيرانية كان هناك انقسام 
فــي الــرأي العــام العربي. فنحــو 40 فــي المئة من 
المشاركين في الاجابة على أسئلة المؤشر أيدوا الاتفاق 

النووي الايراني بينما عارضه 32 في المئة.
وقال المصري إن هذا هو أكبر استطلاع للرأي العام 
من نوعه في المنطقــة العربية فيما يتعلق بعدد الدول 
التي أُجري فيها والموضوعات التي شملها وكذلك عدد 

المشاركين.
واعتمــدت نتائج مؤشــر عام 2015 علــى 18311 
مقابلة مباشــرة )وجها لوجه( أُجريــت في 12 دولة 
عربيــة هي الجزائــر والمغرب وتونــس وموريتانيا 
ومصر والسودان وفلسطين ولبنان والأردن والعراق 

والسعودية والكويت.
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لا ارتباط بين آراء بعض المستطلعين المتدينين وأفكار التنظيم

استطلاع للرأي: غالبية العرب يعارضون تنظيم »الدولة الإسلامية«

شؤون عربية وعالمية

الشرطة الروسية تداهم مكاتب للمعارض
ميخائيل خودوركوفسكي في موسكو

■ موســكو - رويترز: داهمت الشــرطة الروســية أمس الثلاثاء مكاتب 
حركــة داعيــة للديمقراطيــة أسســها منتقــد الكرملــين البــارز ميخائيــل 
خودوركوفســكي بعد أقل من أســبوعين من اتهام محققين له بالاستعانة 

بقاتل مأجور لتنفيذ عملية اغتيال.
وقالــت حركة روســيا المنفتحة إن الشــرطة فتشــت أيضا شــقق بعض 

العاملين بالحركة في موسكو وسان بطرسبرج وصادرت بعض الوثائق.
ونقلت وكالة انترفاكس الروســية للأنباء عن فلاديمير ماركين المتحدث 
باســم لجنة التحقيقات الروسية قوله إن المداهمات متصلة بقضية جنائية 
بــدأت في عــام 2003 ضــد خودوركوفســكي وحلفائه تتعلق بمــا اعتبرته 
الدولــة خصخصة غيــر قانونية لشــركة للتعدين والأســمدة تحمل اســم 

اباتيت.
وشــبه خودوركوفســكي )52 عامــا( المداهمــات بالقمــع إبــان الحقبة 
الســوفيتية ملمحا إلى ارتباطها بتعليقاته المنتقدة للرئيس فلاديمير بوتين. 
وكان خودوركوفســكي ذات يــوم أغنى رجل في روســيا حــين كان يمتلك 

شركة يوكوس النفطية.
وقــال لإذاعة ايكو موســكفي »دخل الفســاد مرحلته الأخيــرة. تعودنا 

جميعا على ذلك منذ عهد الزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف.«
وقــال »كل من يتعاون مع روســيا المنفتحة يدرك ذلــك تماما ويفهم منذ 

البداية أن مثل تلك الضغوط ليست ممكنة وحسب وإنما أيضا حتمية.«
واعتقلت الســلطات الروسية خودوركوفسكي في عام 2003 بعد خلافه 
مــع بوتين. وأديــن لاحقا بالتهــرب الضريبي والاحتيال فــي محاكمة قال 
عنها دوما إنها ذات دوافع سياسية. وأطلق سراحه في عام 2013 ويمضي 

الكثير من الوقت في لندن حاليا.
وفي وقت ســابق من الشهر الحالي قالت الشــرطة الروسية إنها عثرت 
على أدلة تشــير إلــى أن خودوركوفســكي اســتعان في عــام 1998 بقاتل 
مأجــور لاغتيال رئيــس بلدية مدينــة منتجة للنفــط في ســيبيريا وطالبت 

بمحاكمته. ونفى خودوركوفسكي أي علاقة له بهذا الأمر. 

روسيا تبدأ بناء مفاعلين نوويين في ايران الاسبوع المقبل 
■ طهران - أ ف ب: اعلن المتحدث باســم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز 
كمالوندي عبر التلفزيون الرسمي الثلاثاء ان روسيا ستبدأ ببناء مفاعلين نوويين 
»الاســبوع المقبل«. وقال كمالوندي »ان اشــغال البناء« لهذين المفاعلين »ســتبدأ 

الاسبوع المقبل« بدون توضيح الموقع.
لكن موسكو وطهران اتفقتا في تشــرين الثاني/نوفمبر 2014 على بناء مفاعلين 
اضافيين في محطة بوشــهر )جنــوب( النووية التــي بنتها روســيا بقدرة الف 
ميغاواط. كما وقعت موسكو وطهران بروتوكول اتفاق لبناء اربعة مفاعلات اخرى 

»في موقع اخر في ايران« لم يحدده الايرانيون بعد.
ويأتي اعلان الثلاثاء بعد خمســة اشــهر من توقيع اتفاق بــين ايران والقوى 
العظمــى ينص على الحــد من البرنامج النــووي الايراني خاصــة الجزء المتعلق 
بتخصيــب اليورانيوم لفترة تمتد من عشــر ســنوات إلى خمس عشــرة ســنة، 

ويفترض ان يدخل حيز التنفيذ مع بداية كانون الثاني/يناير.
لكن الحد من البرنامج النووي لا يشمل تطوير الطاقة النووية المدنية في ايران.
وتريــد ايران التي تمتلك احتياطــات كبيرة من النفط والغــاز، بناء 20 محطة 
نووية بقدرة الف ميغاواط بغية تنويع مصــادر الطاقة لتكون اقل تبعية للطاقات 

الاحفورية في استهلاكها الداخلي.
والاعلان عن بدء بناء المفاعلين يأتي في وقت ينظم معرض في طهران تشــارك 
فيه موســكو بمهاراتها وخاصة في مجال الصناعات الجوية، في مؤشر إلى رغبتها 

في الاستثمار بكثافة في ايران في السنوات المقبلة.

مكتبة جرير السعودية تسحب كتبا
عن ترامب من معارضها

■ الرياض - رويترز: أظهرت تغريدة من الحساب الرسمي لمكتبة جرير 
الســعودية علــى موقع تويتر أن الشــركة وهــي واحدة من أكبر شــركات 
التجزئة في المملكة العربية الســعودية سحبت كتبا عن المرشح الجمهوري 
المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب من معارضها. وكان ترامب 
فجر غضبا دوليا عندما دعا لحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة ردا 
على هجوم كاليفورنيا الذي أطلق فيه زوجان مسلمان النار عشوائيا فقتلا 

14 شخصا في وقت سابق من الشهر الحالي.
وكان أحد الحســابات الســعودية على موقع تويتر نشر تغريدة منتقدا 
فيها بيع مكتبة جرير كتب دونالد ترامب رغم تصريحاته المسيئة للإسلام.
ونشــرت المكتبة تغريدة في رد على الحســاب أمس الثلاثاء وقالت فيها 
»تم ســحب النسخ من المكتبة. نشــكر لك ملاحظتك.« وتكبد ترامب خسائر 
فــي أعماله بالشــرق الأوســط بســبب تصريحاتــه حيث أوقفت سلســلة 
مــن المتاجر الكبرى مبيعات منتجــات »ترامب هوم« مــن المصابيح والمرايا 
وصناديــق المجوهرات. وفي وقت ســابق من هذا الشــهر قامت مؤسســة 
داماك العقارية في دبي التي تبني مع ترامب مجمعا للجولف بتكلفة قدرها 

ستة مليارات دولار بإزالة اسمه وصورته من المجمع.

معارك في اليمن والتحالف يتوعد الحوثيين باجراءات »قاسية« ردا على اطلاق الصواريخ

طالب الدول بمنع تواجد أو مرور المعنيين عبر أراضيها 

مجلس الأمن يعتمد بالإجماع قرارا حول أفغانستان لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب

على خلفية انتخابات لاختيار رئيسها

الخلافات تعصف بالجالية اليهودية في برلين واتهامات بالتزييف والاستبداد

نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«
عبد الحميد صيام:

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول الأوضاع في أفغانستان إستمع 
فيها لمداخلــة من الممثل الخاص للأمين العام في أفغانســتان، نيكولاس 
هايسوم، حول الأوضاع الاقتصادية والأمينة والسياسية التي تواجهها 

البلاد بعد الانسحاب المدني والعسكري الدولي في نهاية عام 2014.
وقد إعتمد المجلس في الجلســة بالإجماع القــرار رقم 2255  المقدم من 
الولايات المتحجــدة، والذي يطالب بالقيام دون إبطــاء بتجميد أموال 
وأصول الأفراد والجماعات والكيانات المنتمين لحركة طالبان والمشاركين 

مع الحركة في تهديد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان.
ويطالــب القرار الــدول بمنع دخــول أولئك الأفراد إلــى أراضيها أو 
المرور عبرها، ومنع ما قد يتم بصورة مباشــرة أو غير مباشرة من توريد 

الأسلحة وما يتصل بها من عتاد من شتى الأنواع.
كما يشير القرار إلى قائمة المنتمين إلى طالبان والمشاركين مع الحركة 
في تهديد ســلم واستقرار وأمن أفغانســتان وفقا لما حددته اللجنة التي 

أنشئت بموجب القرار رقم 1988.
وذكــر القرار الجديد أن الأعمال والأنشــطة التي تدل على اســتيفاء 
معاييــر الإدراج فــي القائمة تشــمل عناصر منها توريــد أو بيع أو نقل 
الأســلحة وما يتصل بها من عتاد، وأعمال التجنيد، وتقديم أي شكل آخر 

من أشكال الدعم.
وأشــار القرار رقــم 2255 إلى أن وســائل التمويل أو الدعم تشــكل 

استخدام العائدات المتأتية من الجريمة بما في ذلك زراعة المخدرات.
     وطلــب القرار مــن الدول الأعضــاء التحرك بقــوة وحزم لوقف 
تدفقات الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى إلى المدرج 

أسماؤهم في القائمة. 
وجــاء فــي مداخلة هايســوم أمام المجلــس أن هناك تدهــورا عاما 
فــب الوضع الأمين في أفغانســتان حيث واجهت قــوات الأمن الوطنية 
الأفغانية صراعا متصاعدا، مع تراجع المســاعدات العســكرية الدولية. 
المدنيــون يواصلون تحمــل عبء الصــراع فيما يرتفع عــدد الضحايا 
بمعدلات متزايدة ويتشــرد المزيد من الأشخاص بســبب الصراع. على 
الصعيد السياســي كافحت الحكومة لإظهار التوافق الوطني الضروري 
ورأت تراجعا في مستوى تأييدها العام. وظهرت معارضة بصوت أعلى 
استندت إلى مشاعر القلق الناجمة عما ينظر إليه باعتباره تدهورا أمنيا 

وتراجعا اقتصاديا.« 
ونتيجة لهذا الوضع يشعر كثير من الأفغان بعدم وجود خيار أمامهم 
ســوى مغادرة وطنهم بحثا عن فرص اقتصاديــة وأمنية في مكان آخر. 
ثم تحدث رئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانســتان عــن التقدم المحرز 
مثل تقديم التوصيات النهائية لإصــلاح العملية الانتخابية. وأكد قناعة 
الأمم المتحدة بعدم وجود بديل عن حكومة الوحدة الوطنية القادرة على 

العمل. 

وعلى الصعيد الأمني قال نيكولاس هايسوم إن قوات الأمن الأفغانية 
أظهرت صمودا أمام تصاعد التمرد، مشــيرا إلى استعادة سيطرتها على 
المناطق التي تقدمــت فيها مؤقتا حركة طالبان مؤخرا.  وقال هايســوم 
إن أفغانستان، وهي دولة ذات ســيادة تواجه تحديات لا نهائية، مرت 

بنجاح بعامها الأول بعد عملية الانتقال وهو إنجاز في حد ذاته.
وقال: »في عــام 2016 من الضرورة أن تظهر حكومة الوحدة الوطنية 
بشــكل متزايد فعاليتها ليس فقط للشعب الأفغاني ولكن أيضا للمانحين 
الذين تعتمد عليهم بشــكل كبير للحصول على المساعدة المالية والتقنية 
والمادية.  فــي عام 2016 ســيتخذ المجتمع الدولي قرارات مهمة بشــأن 
مستوى ونوعية المساعدة التي ســيواصل تقديمها. إن المجتمع الدولي، 
على الرغم من التزامه بمســاعدة أفغانستان، يجب أن يقوم باختيارات 
صعبة فيما تتنافس التطــورات في أماكن أخرى من العالم على الاهتمام 

الدولي والموارد المحدودة.«
وبســبب هــذا التنافس، قال هايســوم إن المجتمع الدولي ســيكون 
بحاجة إلى ضمان أن مساعداته لا تفي فقط بالاحتياجات ولكنها تحدث 

تأثيرا ملموسا أيضا.
وشــدد على ضرورة أن تظهر أفغانســتان، بوجه خــاص، التزامها 
بمحاربة الفســاد وبإدخال الإصلاحات اللازمة في مجال الحكم وتوليد 
الأمل في المســتقبل بما سيقلل عدد الســاعين للهجرة. وأضاف في ختام 
كلمته أن البعثة ستشــجع المانحين على أهمية الاستثمار في إعادة بناء 

أفغانستان وأمنها بدلا من مواجهة تكاليف إعادة إدماج المهاجرين.

برلين - »القدس العربي«
من علاء جمعة: 

يبدوا أن عدوى التســلط والاســتبداد قد انتقلت أيضا إلى أوســاط 
الجالية اليهودية في ألمانيا، حيث كشــفت وســائل اعلام ألمانية محلية 
عن خلافات كبيرة تســود أوساط الجالية اليهودية في برلين، وذلك بعد 
اجــراء انتخابات مؤخرا من أجل إنتخاب رئيــس للرابطة انتهت ببقاء 
الرئيس الحالي غيديون يوفه في منصبه وسط احتجاجات كبيرة بعدم 

نزاهة الانتخابات.
وتمخضت انتخابات الطائفة اليهودية في العاصمة الألمانية عن نزاع 
بين الأطــراف المعنية، وذلك بعد أن حصل رئيــس الجالية يوفه على 13 
مقعدا  من إجمالي 21 مقعدا فــي انتخابات البرلمان الجديد للطائفة وفق 
بيــان أدلت به إدارة الرابطة للاعلام الألمانــي. حيث تتيح هذه النتيجة 

ليوفه فرصا جيدة للبقاء رئيسا لأكبر طائفة يهودية في ألمانيا.
إلا أن الخلافــات إندلعت وفقــا لموقع Rbb الاخباري بعد أن شــكك 
تحالف اميت »الحقيقــة« المعارض  في نتائج الإنتخابات الاخيرة والتي 
كانت مؤجلة أصلا في ظل الخلافات التي تعصف بالطائفة. ونوه الحزب 
المعارض برئاسة سيجي لاغودينسكس إلى وقوع مخالفات جرت أثناء 
الاقتراع ، وقال أنه يعتزم الطعن في نتائج الانتخابات، مؤكدا على عدم 
القبول بها، خاصة بعد ظهور صندوق إضافي به أصوات انتخابية وذلك 

بشكل مفاجئ كما جاء في بيان التحالف المعارض.
وصرح لاغودينسكي لوســائل اعلام ألمانية: »نحتفظ لأنفسنا بحق 
اتخاذ أي خطوات أخرى بهذا الصدد« وقــال » لابد من التحقق فورا من 
الفارق في النتيجة بين مراكز التصويت والانتخابات البريدية وكذلك في 

الصندوق الانتخابي الإضافي الذي عثر عليه بشكل مفاجئ«
ووفقا لصحيفة بيرلنير تسايتوتغ الألمانية فقد حصلت قائمة »اميت« 
المعارضة التي يرأسها لاغودينسكي المنافس ليوفه على المقاعد الثمانية 

الأخرى في البرلمان خلال النتائج التي أجريت مؤخرا.
وتعتبر الطائفة اليهودية في برلين هي الأكبر في ألمانيا حيث يزيد عدد 
أعضائها عن عشرة آلاف عضو وهي تعاني من الانشقاق في صفوفها منذ 

سنوات.
ويــرأس يوفه الطائفــة على مدى فترتــين غير متصلتــين، ويتهمه 
خصومه بإدارة الطائفة بشــكل مستبد ولكنه يتهم معارضيه  بالكبرياء 
الزائــف وبأن كبرياءهم هذا يدفعهم للســعي  لاســاليب ملتوية لإدارة 
شؤون الطائقة وعدم التسليم يأحقيته في الحكم وبنزاهة الانتخابات. 

إلا أنه وبحســب الموقع  الاخباريRbb  فــإن تاثير اليهود القادمون 
من روســيا بدأ بالتزايــد مؤخرا نتيجة لتجمعهم فــي برلين، وهو ما قد 
يكون قــد أثار المزيد من الخلافــات في إدارة شــؤوم الجالية اليهودية 
والتي يعتبرها اليهود في ألمانيا تمثلهم وبأنها تعتبر نتاجا لاعادة احياء 
نشاطهم في ألمانيا خاصة بعد محـــاولة محيهم من المجـتمع الألمانـي في 

العـهد النـازي.

نشر قوات بريطانية في إقليم هلمند في 
أفغانستان بعد سيطرة طالبان على أغلب مناطقه

■ كابول  - د ب أ: ذكر تقرير إخباري أنه قد تم نشر قوات بريطانية 
في إقليم هلمند الواقع في جنوب أفغانســتان، بعدما ســيطرت حركة 
طالبان على أغلب مناطق الاقليم المضطرب وطلب المسؤولون المحليون 
الدعم. وقال أمار زواك المتحدث باسم الاقليم أمس الثلاثاء، إن »القوات 

البريطانية وصلت إلى مخيم شوراباك«.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية أكدت الإثنين أنه »قد تم نشــر عدد 

صغير من القوات البريطانية في هلم ند في دور استشاري«.
وأفادت صحيفة »تايمز« بأن القــوات البريطانية تضم 30 فردا من 
»القوات الجوية الخاصة« )ســاس(، لتقاتل عناصر طالبان إلى جانب 
القوات الامريكية. وقال مســؤولون في هلمند خلال الاسبوع الحالي، 
إنه مازالت هناك منطقتان فقط محررتين من نشاط طالبان في الاقليم، 
بينما هناك 14 منطقــة أخرى إما تخضع لســيطرة طالبان أو معرضة 
لذلك. ويشار إلى أن تواجد القوات المسلحة البريطانية في أفغانستان، 
مقصور على التدريب أو المشورة، منذ انتهاء مهمتها القتالية في تشرين 
أول/أكتوبر من عــام .2014 وذكرت الصحيفة أن القــوات البريطانية 
كانت شــاركت في هجوم الليلة الماضية، بالقرب من بلدة سانجين التي 

سيطرت عليها طالبان في مطلع الأسبوع. 

نصف الألمان يرون انزلاق المجتمع نحو اليمين
■ برلين - د ب أ: أكد استطلاع للرأي في ألمانيا أن نصف المواطنين في 
ألمانيا يرون استمرار توجه المجتمع الألماني نحو اليمين. وجاء رد 49% 
ممن شــاركوا في الاستطلاع الذي أجرته شــركة يو جوف المتخصصة 
على سؤال: إلى أي جهة يتوجه المجتمع منذ السنوات الخمس الماضية؟ 
بأن المجتمع يتحرك ناحية اليمين في حين رأى %10 فقط ممن شــملهم 
الاســتطلاع أن المجتمع يتجه ناحية اليسار. ولم تتباين الصورة كثيرا 
في كل من فرنســا وبريطانيا، العضوين في الاتحــاد الأوروبي، بهذا 
الشــأن حيث أكد %42 من الفرنســيين و %40 مــن البريطانيين أن 
مجتمعهم نفسه استمر في التحرك ناحية اليمين أكثر مما كان عليه عام 

.2010
غير أن شعور مواطني فرنســا وبريطانيا بهذا التحول في المجتمع 
الألماني أقل بعض الشــيء من شعور الألمان حيث ينتاب %31 فقط من 
الفرنســيين و %17 من البريطانيين شــعور بأن المجتمع الألماني يميل 

اليوم ناحية اليمين أكثر مما كان عليه قبل خمس سنوات.

اجتماع في شبوة للتشاور حول مواجهة الحوثي في بيحان

عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية
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مصر اليوم

فاروق جويدة: الحزب الوطني
بتراثه الأسود لن يعود

ونبدأ تقريرنا اليوم بالمعارك والردود المتنوعة التي لا رابط موضوعيا 
بينها، فمثلا رأينا زميلنا في »الأهرام« الشاعر فاروق جويدة يهتم بقضية 
العلاقة بين الرئيس السيســي ورجال الأعمال، والعلاقات المشوبة بعدم 
الارتياح بين الطرفين، رغم اجتهاد كل طــرف في إخفائها فقال يوم الأحد 
في عموده اليومي »هوامش حرة«: »أكد الرئيس السيسي أكثر من مرة أنه 
لا تأميمات ولا مصادرات ولا إجــراءات ضد رجال الأعمال، في أي صورة 
من الصور، وعليهم أن يقدموا كل ما لديهــم من جهد للوطن الذي منحهم 
كل شــيء. ولكن الغريب أن مواقف رجال الأعمال لــم تتغير، لقد أنفقوا 
مئات الملايين كرشى للناخبين من أجل شــراء مجلس الشعب، ولم تتغير 
ســلوكياتهم في الحفلات والولائم والبذخ، وبقيت أسواق المضاربات في 
كل شــيء تزداد كل يوم حدة وصراعا. وفي الوقت الذي كانت فيه الدولة 
تقدم لهم كل الضمانات، كانت المضاربات الدامية حول سعر الدولار الذي 
ارتفع بنســب غير مســبوقة حتى اقترب من تسعة جنيهات، في حين كان 
يتجاوز الجنيهات الســتة بقليــل. إن الكثير من رجــال الأعمال مدينون 
للبنــوك بمبالغ رهيبــة، ولم تبخل عليهــم الدولة بالأراضــي والأموال 
والصفقــات. على جانب آخــر كان رجــال الأعمال يحشــدون قنواتهم 
الفضائية وصحفهم الخاصة في مواجهة مع الحكومة، وهي تعيش ظروفا 
صعبة، فماذا يريد رجال الأعمال؟ إن صفقات العهد البائد المريبة لن تعود 
وأرباح ومكاســب الأراضي وبيع القطاع العام وتجــارة العملة لن تعود 
والحــزب الوطني بتراثه الأســود لن يعود ووزراء الســنوات العجاف 

انتهت أدوارهم«.

السيسي يطمئن رجال الأعمال
وفي يوم الأحد نفســه انتقد زميلنا فهمي هويدي في مقاله اليومي في 
»الشــروق« موقف الرئيس من رجال الأعمال والموافقة على مشروعاتهم، 

إذا عطلتها البيروقراطية وقال:
»حين يعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه سيوقع بنفسه على طلبات 
المستثمرين لكي يكسر هيمنة البيروقراطية، فإن ذلك يقلقنا ولا يطمئننا. 
الســؤال هو: هل سيكون بوســع كل صاحب مصلحة معطلة أن يلجأ إلى 
رئيس الجمهورية لإنجازها؟ وإذا جاز ذلك بالنسبة للمستثمرين فهل من 
العدل أن يُمكنوا دون غيرهم من أصحاب المصالح من إنجاز مشروعاتهم، 
في حين تســتمر معانــاة الآخرين وعذاباتهــم في المكاتــب والدواوين 
الحكومية؟ إن المسؤول حين ينشــغل بالتفاصيل فإنه يغرق فيها ويبتعد 
عن الرؤيــة الكلية والإســتراتيجية، فضلا عن أنه يلغــي النظام، وهي 
معضلة ليســت في الإدارة والاقتصاد فقط لكنها داء في السياســة أيضا، 
وهو ما يمكن أن يســمى بداء »الشــخصنة« العضال الذي يربط المحيط 
بالشــخص، وليس بالنظام أو المؤسســة. الأمر الذي يعلق المصائر على 
المصادفات والأمزجة والحســابات قصيرة الأجل، فضلا عن أن المعيار كله 

يمكن أن يختلف حين يتغير الشخص«.

الأيدي المرتعشة 
لكــن الرد على فهمي جاء فــي اليوم التالي فورا مــن زميلنا وصديقنا 
في »الأخبار« ورئيس تحريرها الأســبق جلال دويــدار بقوله في عموده 
اليومي »خواطــر«: »لم يكن شــيئا غريبا أن يعلن الرئيس اســتعداده 
للتوقيع على أي قرار بنفســه يتعلق بتســهيل إقامة  أي مشروع يساهم 
في دفع خطــة التنمية، إنه بذلك يؤكد إدراكه لحجــم البيروقراطية التي 
يتم اتخاذها غطاء مســتترا لما عانينا ونعانــي منه من تخلف عن مواكبة 
النهوض لسرعة الإنجاز، إن هذه الأيدي المرتعشة لمسؤولينا ليست سوى 
حالة مرضية من أهم شواهدها فقدان شجاعة الموافقة على ما هو مطلوب 
من قرارات. من المؤكد أن أصحاب هذه الأيدي المرتعشــة قد يكونون على 
يقين بأنهم ليسوا فاسدين، ولا يسعون لارتكاب ما يضر بوطنهم، رغم هذا 
فإن خوفهم من أن يؤدي توقيعهم بالموافقة على ما هو معروض عليهم إلى 
وقوعهم فريسة للشكاوى الكيدية، تجعلهم يفضلون عدم التوقيع ضمانا 
للنجاة من أي اتهام أو محاســبة، يضاف إلى أسباب ارتعاش هذه الأيدي 

- في بعض الأحيان الافتقار إلى الكفاءة والثقة«.

دعاء قدمت برنامجها 
»دودي شو« وهي تستحم في البانيو

وإلى جــلال آخر في »الأخبار« هو زميلنا أحمد جلال، الذي ترك معركة 
المســتثمرين ورجال الأعمال واختار في العدد نفســه في بروازه اليومي 
»صباح جديــد« معركة أخرى يرى أنها الأفيد والألــذ، وهي كذلك بالفعل 
وهــل هناك ألذ من أن يخبرنا بما هو آت: »برامج الفضائيات فيها العجب، 
لكن كله كوم وما فعلته الإعلامية دعاء صلاح على قناة »النهار« كوم تاني. 
دعاء قدمت برنامجها )دودي شــو( وهي تستحم في البانيو وكل جسمها 
فووم بتــاع أعياد الميلاد، وبررت ذلك بقولها: العبرة بالنهاية! ولأني مش 
بتاع توك شــو فلم أفهم ماذا تقصد بما فعلته وقالتــه، لكن كل خوفي في 
هذا الزمن الأغبر أن أشــاهد في أحد البرامج مذيعة تجلس على مرحاض 
لقضاء حاجتها أو مذيعة تقوم بتصويــر الحلقة وهي بقميص النوم على 

السرير! وفي الآخر تقول: العبرة بالنهاية!«.

»أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب«!
أمــا آخر معارك يوم الاثنين فســتكون مــن »المصري اليــوم« لزميلنا 
عــلاء الغطريفي الذي وجه انتقادا للرئيس بقولــه: »الكلام مكرّر ويؤكد 
فيــه الرئيس أنه لا علاقة له بأي صوت زاعق من المطبلاتية، ســواء على 
الشاشــات أو في طبخ الانتخابات. الخطاب المعلن الرســمي: الرئاسة لا 
علاقة لها بأي شــيء، أما الســؤال العام للرد: طيب ومــن يحمل لنا فرق 
»مظلات التطبيل« إلى بيوتنا وإلى غرف برلماننا؟ ومن الذي أدار العملية 
الانتخابية ومن يخطط لما يُسمى »دعم الدولة« أو »دعم مصر«؟ من أنتم؟ 
كما قال القذافي من يتحدثون باسم الرئيس؟ لماذا نجدهم دائماً في مقدمة 
الصفوف في أي مناســبة أو افتتاح أو تدشين مشــروعات؟ الأمر يحتاج 
إلى تفســير حتى لو جرى إقصاء البعض من هؤلاء من حفلة هنا أو زيارة 
هناك، أو جرى استبعادهم بالطريقة نفسها بين الحين والآخر من لقاءات 
مباشرة مع الرئيس. الطريقة لم تعد مُجدية والرسائل ضلت بالتـــأكيد. 
المســألة يلزمها التوضيــح فكيف تتقــارب وتتباعد فــي آن مع أصوات 

»الطبلة« لأنه من الصعب أن نصدق شــيئاً نســمعه ونرى ما يخالفه في 
اليوم التالي »أســمع كلامك أصدقك أشــوف أمورك أســتعجب«!. ما هي 
الطبقة السياسية التي تشكّلت بعد يونيو/حزيران؟« وردي: »هناك طبقة 
تمثل خليطاً من الماضي ومنتســبى الأجهزة السابقين وجماعات مصالح 
ورجال مال وطلاب ســلطة وماســحي أحذية لأنظمة سابقة وكومبارس 

سياسي وأشباه إعلاميين ومطاريد شفيق ويتامى مبارك«.

الجميع أخطأ والجميع أساء التقدير
وإلى الإســلاميين ومعاركهم، حيث واصل زميلنا جمال سلطان رئيس 
مجلــس إدارة وتحرير جريــدة »المصريون« عملية الانتقــاد التي بدأها 
من مدة للإخوان المســلمين والتيار الإســلامي بشــكل عام، بعد فشل كل 
رهاناتهم وسياســاتهم، ســواء في المواجهة مع النظام أو الاستمرار في 
الإيمــان بمواقف أثبتت الأحداث عــدم قابليتها للتحقــق، وتحولت إلى 
أوهام وقال يوم الأحد الماضي أن قضية الخلافة الإسلامية نموذج من هذه 
الأوهام وأضاف: »لا معنى لتكرار الحديث عن أخطاء الإخوان في تجربة 
يناير/كانون الثاني،  فقد أخطــأوا، ولكن أيضا الآخرين أخطأوا. الجميع 
أخطأ والجميع أساء التقدير، وإن كان بطبيعة الحال خطؤهم أعظم بحكم 
ضخامة حضورهم في المشــهد، وبحكم أنهم تولوا المســؤولية بالفعل في 
حكم مصر، ودخلوا مؤسســة الرئاســة ممثلين لقوى الثورة، ثم ضاع كل 
شــيء خلال عام واحد، وضاع الجميع معه الإخــوان وغيرهم بدرجات 
متفاوتة من الضياع. ليس هذا وقت مثل هذا النقاش ولا هو موضوع هذه 
السطور، وإنما موضوعها هو هذا الحراك الذي يبدو فيه تياران يتنازعان 
الشــرعية في قيادة الجماعة، وهو انقسام أجيال بشكل واضح وصريح، 
فالشــيوخ والكبار وأصحــاب التجارب القديمة يحتشــدون في خندق، 
والشــباب والأجيال الجديدة وأصحاب التجارب الجديدة يحتشــدون 
في الخندق المقابل. الفكرة الأساسية التي نبتت في ظلها جماعة الإخوان 
في العشــرينيات من القرن الماضي كبديل شعبي للخلافة، التي تم إعلان 
زوالها قبل حوالي ثلاث ســنوات من نشــأة الجماعة، وهي الفكرة التي 
تتصــور أن »الجماعة« هي الوريث لمشــروع الخلافة الممثل للإســلام في 
جميع شــؤون الدنيا والديــن، وأن الولاء لها هو الولاء للإســلام، وأن 
الطاعة لقائدها أســبق وأهم من الطاعة لأي جهة أو شخصية أخرى، مهما 
كانت شرعيتها السياسية في الدولة، وأن الخروج عنها أو منها هو طعنة 
للإسلام، أو ما هو أعظم. هذه الفكرة انتهت عمليا من سنوات طويلة، وقد 
ثبت أنها كانت عبئا كارثيا على أجيال الحركات الإســلامية، حرمتهم من 
الانخراط في بناء دولهم وتصحيح مســار أمتهم  ووضعتهم في صراعات 
بــلا نهاية مع نظم الحكم المختلفة، اســتنزفوها واســتنزفتهم  من أقصى 
اليمين إلى أقصى اليســار، ممالك وإمارات وجمهوريات منذ سبعين عاما 
وحتى اليوم، وحتى عندما تولوا الســلطة وضعتهم في صراع مع المجتمع 

نفسه فكان ما كان«.

الأزهر يعيد شتّام شيخه السابق 
وإلــى »الوطن« يوم الاثنين ومعركة للدكتــور خالد منتصر في عموده 
اليومــي ضد الأزهر قال: »الرئيس السيســي لا يكلّ ولا يمــلّ من توجيه 
النداء للأزهر لكي يجدد الخطاب الديني، تارة يســتجيب الأزهر بإصدار 
ملحــق لمجلة »الأزهــر« ينتقد فيه المســيحيين. وتارة أخرى يســتجيب 
بملاحقة المفكرين بتهم ازدراء الأديان! أحدث موضات التجديد هي عودة 
د. حبلــوش أمين جبهة علمــاء الأزهر من الكويــت للتدريس مرة أخرى. 
الخبر منشور منذ مدة ولم يكذبه الأزهر، رغم أن تلك الجبهة هي المسؤولة 
عن تكفير فرج فودة ودمه معلق فــي رقبة أعضائها الذين منحوا مبررات 
الاغتيال في بيانهم الشهير في جريدة »النور« وهم الذين طالبوا بتفريق 
د. نصر أبو زيد عن زوجته لأنه من وجهة نظرهم مرتد! والغريب أن يسمح 
شيخ الأزهر بعودة شتّام شيخ الأزهر السابق د. طنطاوي الذي أخذ عليه 
حكماً بالسجن نتيجة السب والقذف في حقه، بسبب قانون الخلع، هدده 
حبلــوش بالويل والثبور هل هذا يليق؟ لا بــد أن يصدر بيان يوضح فيه 
الشــيخ الطيب موقفــه من الإخواني حبلــوش، الذي كفّــر نصف مصر 
تقريباً هل هذا هو التجديد يا مسؤولي الأزهر ويا شيوخه الأفاضل؟! هل 

تستوردون حبلوشاً لكي ينهض بالخطاب الديني«.

»ائتلاف دعم الدولة«
وإلى قضية أخــرى بدأت تجتذب اهتمام السياســيين وبعض الكتاب 
والصحافيين، لا اهتمامات الأغلبية التي تعيش وتفكر في مشــاكل بعيدا 
عن مشــاكلنا نحن الصحافيين والكتــاب والسياســيين، فبينما المعارك 
قائمة بسبب »ائتلاف دعم الدولة المصرية« داخل مجلس النواب، حدثت 
انفجارات داخله فرقــت جزءا لا بأس به منه بقــرار الهيئة العليا لحزب 
»الوفد« الانســحاب نهائيا منه، وتبعه حزب »مســتقبل وطن« ثم نشبت 
معارك ضد منســق الائتلاف سامح ســيف اليزل ودفاع عنه، وكذلك ضد 
رجل الأعمال ومؤسس حزب »المصريين الأحرار« نجيب ساويرس بسبب 
وصفه أعضاء مجلس النواب الذين انضموا للائتلاف بأنهم خرفان. وقد 
ســارع الســيد البدوي رئيس حزب »الوفد« بالدفاع عن سامح للتغطية 
على قرار الهيئة العليا في عدة تصريحات نقلت »الجمهورية« يوم الاثنين 
عنه في تحقيق لزميلينا صفوت عمران ومحمد بســيوني قوله: »إن كافة 
المهتمين بالشــأن العام يعلمون جيدًا وطنية اللواء ســامح سيف اليزل، 
وعشــقه لتراب بلده، وما قــام به من أعمال بطولية منــذ أن كان ضابطًا 
صغيرًا في المخابرات العامــة، وحتى تركه لخدمتــه، وبالتالي ليس من 
المقبول المزايدة على وطنيته وحســن نواياه حتى لو اختلفنا مع الوسيلة 
والآليات لتحقيق تلــك الغاية. ورغم أن الاتجاه العام داخل مؤسســات 
الوفــد هو رفض لائحة ائتلاف »دعم مصر« ورفض الانضمام إليه، إلا أننا 
لا ننكــر حق الآخرين من نواب الأمة في الانضمــام لهذا الائتلاف، أو لأي 
ائتلاف آخر. إن ما تتعرض له البلاد من مخاطر وأزمات تتطلب منا جميعا 
وحدة الصف والتوافق حول أجندة وطنية بعيدا عن التلاســن والسباب 

والتخوين«.

حالة تربص بالبرلمان
وفي »الوفد« دافع زميلنا محمود غلاب عن ســامح سيف اليزل بقوله 
يوم الاثنين: »مجلس النواب هو من اختيار الشعب المصري، يكفى أنه جاء 
بانتخابات نزيهة لم تتدخل فيها الدولة، ولا أجهزة الأمن، كما كان يحدث 
في السابق عندما كانت أســماء النواب تتحدد قبل إجراء الانتخابات! ما 
سمعته من توضيح  اللواء سامح سيف اليزل الذي انتخبه التكتل الجديد 
زعيمًا للأغلبية تحت القبة، جعلني أرحب بهــذا »التكتل« أولًا قال اللواء 

ســامح: لســنا حزبًا وطنيًا جديدًا ونرفض التشــبيه به، وهدفنا الدفاع 
عن الدولة والشــعب، والبحث عن الأفضل له. والفيصــل في منح الثقة 
للحكومة هو البرنامج الذي نتقدم به، سنسألها عن الخدمات التي تقدمها 
للمواطن الغلبان؟ وعن الأفكار الاقتصادية والاستثمارات؟ وعندما نقتنع 
نمنحها الثقة. كما ســيقدم لها نوابنا الاستجوابات والأسئلة، ومن الممكن 
أن نســحب الثقة من أي عدد من الوزراء إذا قصروا في مهامهم وســتمتد 
الرقابة إلى المحافظــين وكل الأجهزة التنفيذية لا التــزام على النائب في 
الاســتمرار بالائتلاف، والباب مفتوح للآخرين فــي الانضمام ولن أكون 
رئيس لجنة وســأتفرغ لزعامة الأغلبية تحت القبة، وسوف نعدل لائحة 
المجلس ونضيف لجانًا جديدة وسنحاســب أي نائب يرتكب أي انحراف 
أو تجاوز، ســواء بلفت النظر أو الفصل أو رفــع الحصانة. لا وقت عندنا 
نضيعه وسنعمل من أول دقيقة بجدية. ســيف اليزل اعتبر وصف تكتله 
بالإخوان والمرشد بأنه إهانة، وأكد أنه متفائل بالبرلمان ويرفض المهاترات 
وطلب من الحنجوريين أن يتقوا الله في وطنهم ،ونحن معه ندعوهم إلى 
تغليــب مصلحة الوطن على المصالح الشــخصية لوقــف حالة التربص 

بالبرلمان«.

الورق مكشوف والكل مجروح والناس أذكى من الجميع
كما دافع عن سامح في اليوم نفسه زميلنا في »اليوم السابع« كريم عبد 
السلام بقوله: »يتناسى كل اللاعبين في الحياة السياسية الآن بمن فيهم 
حزب النور ونوابه، أنهم جلسوا مع ســامح سيف اليزل قبل الانتخابات 
بكثير، وأنهم تفاوضوا معــه على طريقة الظهور وحجم الظهور، والكوتة 
بقائمة »في حــب مصر«، واتخذت المفاوضات شــكل الأوامر والفرمانات 
من فوق أحيانا، وأحيانا شكل جلسات الاستماع وعرض المطالب وإعادة 
تقييم الأوزان النســبية لكل حــزب على حدة، وارتضــى الجميع اللعب 
بقانون ســيف اليزل الحاكــم بأمره في الانتخابات منــذ البداية، وبعلم 
الجميع وبرضاهم حتى لا يلعب العلــوج والخواجات في البرلمان. فلماذا 
الآن يمــارس الجميع فرجة مســرحية من النوع الهابــط للحصول على 
شــعبية مفقودة، بينما الورق مكشــوف والكل مجروح والناس أذكى من 
الجميع؟ كل هذه الأحزاب وغيرها من الأحــزاب الكومبارس التي حازت 
17 و13 و10 مقاعد وانضمت ســاعة النداء لتحالــف دعم مصر، لا يمكن 
أن تأتي الآن وتقول إن ســيف اليزل خدعها أو سقاها حاجة صفرا، أو أنه 
يريد التكويش على البرلمان، ولا يمكن أن نأخذ أفيهات نجيب ســاويرس 
أو الســيد البدوي حول حزب الخرفان، أو إعــادة إنتاج الحزب الوطني، 
أو أننا تم الزج بنا في اجتماع تغيير الاســم من دعم الدولة إلى دعم مصر، 
على محمل الجــد. الواضح أن كل حزب يريد الظهــور تحت القبة بمظهر 
ولوك جديد لا علاقة له بالتربيطات الســابقة علــى الانتخابات، أو أثناء 
الانتخابات، والرابط بين هذه المواقف كلها هو الهجوم على ســامح سيف 
اليزل وتصويــره بمظهر أحمد عز، الوطني الجديد، لكن للأســف الناس 
كاشــفة اللعبة واليزل ســيخرج فائزا، لأن البرلمان فــي المجمل ضعيف 
ومحتاج قبضة تمســكه وتعمل توازنا حتى لا تتحول السلطة التشريعية 

والرقابية إلى عصا في عجلة الدولة«.

من يحب الرئيس بالفعل هو من يصوب خطأه
لكن هذا الدفاع لم يعجب زميلنا الإخواني في »الأخبار« ورئيس تحرير 
جريدة »أخبار اليوم« الأسبق ســليمان قناوي ولذلك قال: »أثبتت الأيام 
الماضية أن كل من ســار في كنف اللواء سيف اليزل حصد ذهبه عيار 120 
مقعدا. المشكلة أن القائمة فازت بكل هذه المقاعد بتمسحها في الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، فانتقلنا ممن انتخبوا »بتوع الدين« إلى من انتخبوا« 
بتوع الريس«. إن الاضطلاع بالمهام الأساســية للبرلمــان - أي برلمان - 
وهي التشريع والمســاءلة والمحاســبة لأهل الحكم هي الحامي الرئيسي 
لحمى الدولــة، بل وللنظام أيضا، فالمعارضة داخــل البرلمان هي العاصم 
والواقــي من أي زلل، فأي رئيس هو بشــر يخطــئ ويصيب، ومن يحب 
الرئيس بالفعل هو من يصوب خطأه لا من يصفق له ويشد على يديه حين 
يجيد. فالــرأي الواحد قادنا إلى هزيمة 1967 وتأميم المعارضة في قرارات 
ســبتمبر/أيلول 1981 أدى إلى حادث المنصة، ومصادرة الحزب الوطني 

لجميع مقاعد برلمان 2010 أنهت 30 عاما من استبداد مبارك«.
 

لمن الولاء للافتة الحزبية أم لسطوة الدولة؟
أيضا قال زميلنا وصديقنا عبد الله الســناوي في »الشــروق«: »هناك 
تدخل بأكثر مما هو معتاد للأمن في صياغة الصورة السياسية الجديدة. 
في كل العهود كان للأمن دوره في المســاندة والمــؤازرة لأحزاب الدولة، 
غير أنه لم يتصدر المشــهد أبدا على النحو الــذي يحدث حاليا. هذا تطور 
مدمر يــؤذي الأمن قبل غيــره. الأمن يحتاج إلى ظهير سياســي حقيقي 
في الحــرب الضارية مع الإرهاب، لا اصطناع ائتلافات ليس بوســعها أن 
تثبت في مكانها. من دون دعم من أجهزة الدولة لا يســتطيع أحد الادعاء 
أنه كانت هناك أحزاب حقيقية تتنافــس وفق أي قواعد حديثة أو معايير 
معروفة في الانتخابــات النيابية المصرية. الأحــزاب البرلمانية تبدأ الآن 
أقسى اختباراتها المبكرة، إلى أي حد تستطيع أن تحفظ تماسكها الداخلي 
أمام حزب الدولة الجديد؟ لمن الولاء بالضبط، للافتة الحزبية أم لســطوة 

الدولة؟«.

خرفان نجيب
أما وصــف نجيب ســاويرس لأعضــاء الائتلاف بأنهــم خرفان وأن 
لقي استحســانا لدى البعض فإنه أثار اســتنكار آخريــن مثل زميلنا في 
»الجمهورية« الســيد البابلي فقال عنه في يــوم الاثنين أيضا: »الملياردير 
نجيب ســاويرس الــذي يأمل في أن يدير المســرح السياســي من خلال 
رجالاته الذين دفعهم ودعمهم للوصول إلى البرلمان، استخدم ألفاظاً حادة 
في هجومه على النواب الذين انضموا لتحالف دعم مصر، وشبه الأعضاء 
بأنهــم مثل »الخرفان« ورئيــس الائتلاف بأنه نظير »لمرشــد« الإخوان. 
وسامح سيف اليزل الذي يقود تحالف دعم مصر، والذي يخوض معاركه 
السياســية بهدوء وصبر، لم يقبــل بالطبع بهجوم ســاويرس ورفض 
التشــبيه واعتبر أن الكلمة إهانة ولا يقبل بهــا، ولن تتطور المعركة كثيرا 
لأن الحسابات والتحالفات والوساطات ستوقف تفاعلها مؤقتا، وتحتوي 

الموقف إلى أن تتضارب المصالح بشكل حقيقي ولأسباب أخرى منطقية.

غيــر أنها بداية ســاخنة لمجلس فيــه العديد من الأعضــاء من الذين 
يبحثون عن الشــهرة وحــب الظهور ولديهم الكثير مــن الآراء الصادمة 

والمفاجئة«.

غير معقول أن نمسك
 »في شعر بعض« ونترك خدمة الوطن

أمــا زميلنا وصديقنا في »المصري اليوم« محمــد أمين فقد حذر من نقل 
معركة الخرفان والمرشــد إلى المحاكم بقوله يــوم الاثنين أيضا في عموده 
اليومي »على فــين«: »كله إلا دخول المحاكم ورفع دعــاوى قضائية حول 
تصريحات سياســية. غير معقول أن نمسك في شعر بعض ونترك خدمة 
الوطن فلست مع النائب علاء عبد المنعم حين هدد بمقاضاة المهندس نجيب 
ســاويرس بتهمة إهانة البرلمان. خسارة أن ندخل في معارك لا تفيدنا في 
شيء، ولكنها قد تثير الغبار حول البرلمان ما قاله »نجيب« بشأن الخرفان 
ليس مقصوداً بالمعنى الــذي نفهمه عن »الخرفان والمرشــد«! لكن ممكن 
تقريب وجهات النظر وممكن تقديم حسن نوايا، فلا ينبغي ملاحقة كل من 
يتحدث قضائياً، قد يكون ما قاله »ســاويرس« سوء تعبير أو سوء تقدير 
فلا يصح أن نمد كلمة »الخرفان« على اســتقامتها بكل ما تحمله من معنى 
ولا ينبغي أيضاً أن نُحمّل تعبير »ترامب مصر« أكثر مما يحتمل، فلا حاجة 
أن نمد الخط على اســتقامته في كل ما يتعلق بتصريحات دونالد ترامب 
ينبغي أن يكون عندنا جميعاً حســن نيّة ونبحث الرأي المعارض من دون 
تأويل، فلا أحد يزايد على وطنية »نجيب« بــأي حال أبداً! أحد أصدقائي 
قال: هــل تهاجم نجيب في جريدة هــو أحد ملاكها؟ قلــت: نعم هذه هي 
»المصري اليوم« وهذا هو نجيب ســاويرس لا أحد منعني ولا أحد عاتبني 

لا هو ولا غيره«.

الرد على ساويرس في البرلمان وليس في المحكمة!
وما قالــه أمين أكده في العدد نفســه من »المصري اليــوم« في عموده 
اليومي »فصل الخطــاب » زميلنا وصديقنا حمــدي رزق بقوله: »وصف 
المهندس نجيب ساويرس ائتلاف »دعم مصر« الذي أعلنه نواب في البرلمان 
مثل »خرفان وليهم مرشد.. هم بردوا بيحاولوا يعملوا كده«! وصف قبيح 
وقاسٍ كنت أتمنى أن يترفع ساويرس عن هذا الوصف الفاحش سياسيا. 
أخشى أن اللفظ خان ساويرس، وهذا عذر أقبح من ذنب، أو يقصده وهذا 
من قبيل ألد الخصام ،والرد على ساويرس في البرلمان وليس في المحكمة! 
وحتى لا يكون هؤلاء على ما وصفهم ساويريس حتماً. ولابد أن يخرج هذا 
الائتلاف على الناس ببرنامج سياسي واضح يحدد الأولويات الوطنية، 
ويرســم توجهاته السياســية ويؤكد مواقفه المبدئية مــن الديمقراطية 
والحرية وحقــوق الإنســان، والطبقات المهمشــة والفقيــرة والعدالة 
الاجتماعيــة، وموقفه الواضح جلياً من الســلطة التنفيذي،ة تحديداً من 
رئاسة الجمهورية السيســي ليس في حاجة إلى ظهير برلماني ظهيره في 
الشارع قوي، ولكنه في حاجة إلى برلمان لا يخشى في حق الشعب رئيساً. 
برلمان يحاســب الرئيس ويقف موقف المراقب من أعمال الحكومة. برلمان 
من رقباء ثقات وليس من بصمجية أو بورمجية أو مصفقين. يثبت البرلمان 
أهلية سياسية في رفض مشــاركات مصر في التحالفات السياسية التي 
تتشــكل في المنطقة، ومصر مطلوبة إلى تحالفــات تجمعها بأَلَد خصومها 
في المنطقة تركيا وقطر. وقفة برلمانية تستشرف المصالح المصرية في هذه 

التحالفات الغامضة المصلحة الوطنية أولا وأخيرا«.

لكل رجل أعمال دكانه الإعلامي وإعلاميوه
وأخيرا لا تزال المعارك دائرة حــول الإعلام والصحافة، رغم المصالحة 
التي تمت بين أطراف الأزمة الأخيرة خالد يوسف وخالد صلاح وصديقنا 
أحمد موســى، خاصة تبادل التهديدات بين صلاح وموســى على الهواء 
مباشــرة، كل من خلال برنامجــه التلفزيوني بأن لــدى كل منهما الكثير 
عن الآخر، ما دفع زميلتنا الجميلة فــي »الأخبار« عبلة الرويني لأن تقول 
يــوم الاثنين في عمودهــا اليومي »نهــار«: »ولا أي أحد مــن الإعلاميين 
)الأمنجية( يســتطيع الحصــول بمفرده على صور وأفــلام وفيديوهات 
وتســجيلات صوتية، تنتهك الحياة الشخصية للأفراد، ترصد تحركاتهم 
وتتابع خطواتهــم وتتلصص على بيوتهم. ولا يقوى أي منهم »الأمنجية« 
أن يقوم بإذاعة هذه التســريبات وبثها على شاشة الفضائيات بقرار من 
تلقاء نفســه فقط، هو ينفذ الأوامر بالبث والعرض والفضح والتشــهير، 
كأي خــادم أمين يفعل مــا يطلب منه )إفعل ولا تفعــل( وبالتأكيد لا أبرئ 
هنا الإعلامــي الذي يتم اســتخدامه كأداة فــي تلك المنظومــة الرقابية 
الأمنية، فالمســربون والمتنصتون والناشــرون جميعهم يد واحدة ترهب 
وتهدد وتستبيح وتتعدى في مخالفة صريحة للقانون والدستور والقيم 
الإنســانية. لا أبرئ الإعلامي بالطبع، لكن فقط أريد أن أشــير إلى سطوة 
الأمــن وتدخله في الإعــلام المرئي تحديــدا، وعلى شاشــة الفضائيات 
الخاصة أيضا تحديدا، وهو أمر يبدو طبيعيا طالما أن سوق الإعلام مفتوح 
للبيع والشــراء ولمن يملكــون الثمن، ولكل رجل أعمــال دكانه الإعلامي 
وإعلاميوه التابعون يدافعون عن مصالحه ومكاسبه وأغراضه. فلماذا لا 
يدلو الأمن أيضا بدلوه ويسيطر بما يحلو له دفاعا هو أيضا عن مصالحه 

وتصوراته«.

»هم لا مؤاخذة إعلاميين ولا شوية منجدين وطرشجية؟«
وفي »الأخبار« المســائي اليومية قال خفيف الظل زميلنا محمد شرف: 
»ينشك في حباب عينيه من جوه وتلدغه عقربه كل اللي يقول إن الإعلام 
المصري شــردحة ومردحة وفــرش ملاية. ومعظم مــا يقدمه بزرميط في 
العبيط. أيه يعني لما المذيعين بسلامتهم وطلتهم البهية يخبطوا في بعض 
وينشروا غسيلهم الوســخ على فضائياتهم الملاكي. أيه يعني لما الأخلاق 
والشرف والقيمة والقدوة تضيع مع سفه بعض الإعلاميين، هم لا مؤاخذة 
إعلاميين ولا شــوية منجدين وطرشــجية؟ أيه يعني لما المذيع يظهر على 
شاشات التلفزيون وكأنه قاعد في الفســحة بتاعت بيتهم وكمان يصرخ 
ينخــر ويتوعد لزميله المذيع الآخــر في القناة الفضائيــة الأخرى، التي 
تســتخدم أيضا للردح والفضح؟ فيها أيه يعني لما المذيع يطل علينا بطلته 
البهية ويفشــخ بقه وينكد علينا عيشتنا ويتهم الناس في أعراضها عيني 

عينك وبكل بجاحة«.

كل من سار في كنف اللواء سيف اليزل حصد ذهبه عيار 120 مقعدا... والتجديد الديني بتكفير نصف المجتمع 

انفجارات داخل »ائتلاف دعم الدولة المصرية« تشتّت أجزاءه... وسوق الإعلام مفتوح للبيع والشراء
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أعطت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 22 ديســمبر/كانون الأول اهتماما لمقابلة الرئيس السيســي صديقنا رئيس المجلس 
القومي لحقوق الإنسان ومدير مكتب خالد الذكر للشؤون الأفريقية، ووزير الإعلام الأسبق محمد فائق، لبحث حالة حقوق الإنسان في 

مصر، وتأكيده لفائق أن الدولة تساند المجلس ولن يتم التسامح مع أي حالة تنتهك هذه الحقوق.
كمــا عقد الرئيس اجتماعــا آخر مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والكهرباء، لبحث البدء في تنفيذ مشــروع إقامة المحطة النووية في 
الضبعة، بالاتفاق مع روســيا وإصدار وزارة الخارجية بيانا عن الاضطرابات في إثيوبيا، أكدت فيه أنها شأن داخلي لا يجوز لأي دولة 
التدخل فيه، وأن مصر تعتبر اســتقرار إثيوبيا ضمانة للاســتقرار في القارة الأفريقية، ويأتي البيان ردا على الشماتة التي أبدتها بعض 

الصحف المصرية.
كذلك أولت الصحف المصرية اهتمامات لخروج حزب »مســتقبل وطن« من »ائتلاف دعم الدولة المصرية«، الذي أعلنه رئيســه محمد 
بدران، وظهور معارضين له داخله، وإشــارات وتســاؤلات عن أسباب هذا الانقلاب، والحقيقة أنها لن تظهر الآن بسبب تداخل أكثر من 
جهة في العملية. أما بالنسبة لانسحاب حزب »الوفد« فكنا قد أشرنا من قبل إلى أن قيادات وأعضاء الحزب لن يقبلوا أن يكونوا جزءا 
مــن تحالــف يقوده غيرهم، وهو ما تحقق بقرار الهيئــة العليا للحزب رفض أن يكون الحزب جزءا من أي تحالــف، وأن هيئته البرلمانية 

ستكون مستقلة، أما التعاون فممكن. كما تمكنت طائرات الأباتشي من قتل اثني عشر من العناصر الإرهابية في سيناء.
ولا زالت الأغلبية غير مهتمة بذلك ولا بغيره، وتركز على إجازة المولد النبوي الشريف اليوم الأربعاء، وأسعار حلويات المولد، ومشكلة 
اولتراس النادي الأهلي وســهرات أعياد الميلاد ورأس الســنة الميلادية، وعلاج منتكس العلاج بالســوفالدي على نفقة الدولة. وافتتاح 
وزارة التموين والجيش منافذ في بعض مدن الصعيد لبيع الســلع بأســعار مخفضة. ونجاح خطة خفض بعض الأسعار. واهتمام قليل 

بأخبار معارك الإعلاميين، وانتهاء أزمة المخرج السينمائي وعضو مجلس النواب خالد يوسف مع زميلنا أحمد موسى.
وقد أخبرنا أمس زميلنا الرسام في »الأخبار« هاني شمس أنه كان في استوديو قناة فضائية وشاهد مقدم برنامج مثبتا على ظهره 

أسطوانة واثنين من الفنيين قطعا الأسلاك الموصلة بها وقال احدهما للثاني:
- شيل كل السلوك وركبله دي. وكانت عبارة عن فلاشه عن مصلحة مصر.

وإلى بعض مما عندنا..
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ثقـافـة

اللغة العربية 
والثقافة

■ اللغة ليســت فقط أداة للتواصل بــن الناس. إنها 
كل مــا يحس به المرء ويفكــر فيه ويعبر عنــه. وأي خلل 
يعتريهــا يمكن أن يؤثــر على التواصــل، أو يجعله قائما 
علــى الالتباس والإبهــام. لكن اللغة ليســت فقط دلالات 
ومعانــيَ. إنهــا أيضــا أســلوب وجمــال، وكلما ضعف 
أســلوب اســتعمالها كان ذلك دالا على أسلوب المرء في 

الحياة وقيمه وأخلاقه وعلاقاته بالآخرين. 
اللغة سحر يتعامل الناس بواسطته، ومتى لم يوظف 
هذا الســحر باتباع مختلــف قوانينــه وقواعده بحرص 
ودقة انقلب على الســاحر، فيكون مصيره مصير أبطال 
الحكايــات العجيبــة، حــن يخطئ فــي تــلاوة العزيمة 
فيرمــى خــارج الفضاء الــذي انتهــك حرمته ولــم يراع 

قداسته.
اللغــة بلاغــة راقية يبلــغ بها المــرء حاجتــه ويُبلغّها، 
ليبلــغ بها قلــوب النــاس وعقولهــم. ومتــى انتفت كان 
مســتعملوها دون البلــوغ. فــي العصــور التــي اعتنــى 
فيها العــرب بلغتهم، تنظيــرا وبحثا، وتدقيقــا وتنقيبا، 
بالغــوا في الاهتمــام بهــا ورعايتها ودراســتها، فبلغوا 
بذلك أسمى الدرجات في ســلم الحضارة. ويمكننا الآن 
المقارنــة بن الأمم والشــعوب، ومــدى بلوغهــم التمدن 
والرقي بمســتوى عنايتهم بلغتهم الكتابية والشفاهية. 
إنها التعبيــر الأجلى عما تصل إليهــا. اللغة نظام، ومتى 
اختل النظام سادت الفوضى، وفي علاقة العرب بلغتهم 
لا نجد ســوى الفوضى، وانعدام البلاغة، ولذلك نجدهم 
في ســلم حضاري متدن. لذلك نعتبــر اللغة ثقافة، وكما 

تكون لغة قوم، تكون ثقافتهم.
يعني الاحتفاء باليوم العالمي باللغة العربية الشــيء 
الكثيــر، لأنــه يــدل على أنهــا تــراث إنســاني. ولا يمكن 
أن يقــف احتفالنــا بهذا اليــوم فقط بتنظيم نــدوات، أو 
التحسيس بأهمية »الحفاظ« عليها، أو الدعوة إلى تجاوز 
المشاكل التي تتصل بها. مشكلة اللغة العربية الجوهرية 
هي مشــكلة الإنســان العربي. وهي في نظري لا تختلف 
عن بقية المشــاكل التي يتخبط فيها منــذ بداية النهضة. 
وبدون ســن سياســة لغوية شاملة ســنظل نتحدث عن 

العربية ونراكم المطبوعات ولكن بدون جدوى.
إن واحدا من الالتباســات التــي تحول دون الانطلاق 
إلى المشــكل الحقيقي المتصل بالعربية هــو: هل هي لغة 
كتابــة؟ أم لغــة شــفاهة؟ وكيف يمكــن إيجــاد حل بن 
الكتابي والشــفاهي؟ أعتبــر هذا الســؤال جوهريا لأنه 
يوجــه عناية التخطيــط اللغوي إلى قضيــة مركبة علينا 
أن نعالــج كلا منهما بكيفية مســتقلة. فنحن نتحدث عن 
»تعليم اللغــة العربية للناطقن بغيرهــا«، ونحن لم نميز 
أي لغــة نريد أن يتعلمهــا هؤلاء، لأننا لم نطرح الســؤال 
عن »تعليم العربية للناطقن بإحدى اللهجات العربية«؟ 

إننــا ما لم نســلم بوجــود لغــة مزدوجة فــي الوطن 
العربي هــي: العربية والدارجة العربيــة لا يمكننا إيجاد 
الجسور بينهما. فالطفل العربي يتكلم الدارجة. إنها لغة 
الأم إذا تحدثنا بمصطلحات اليوم. لكن العربية بالنسبة 
إليه لغة أخــرى: عليه أن »يتعلمها«، ويكتســب قواعدها 
وبلاغاتها من خلال المدرســة والإعــلام والكتاب. فكيف 
هي لغة المدرســة والإعلام والكتاب؟ في غياب دراسات 
تطبيقيــة وإحصائيــة نظــل نرجــم بالغيــب. فمــا هــي 
الصعوبــات التي تواجه العربي في تعلمه اللغة العربية؟ 
وكيــف يمكــن التصدي لها؟ هــل بالتقريب بــن العربية 

والدارجة، أم بالفصل بينهما. 
يســلمنا التمييز بــن العربيــة )الكتابيــة( والدارجة 
)الشــفاهية( إلى تأكيد وجود لغة ثالثة هجينة، ليســت 
عربية ســليمة، ولا دارجة نقية: إنها مزيج بينهما. وهذه 
هــي اللغة التي نســتعملها فــي الكتابة والشــفاهة معا، 
وهــي التــي نتحدث عنهــا كثيــرا، ونحن نعدد مشــاكل 
»اللغــة العربيــة« متصلــة بالتربيــة والإعــلام والكتابة 
الأدبيــة والعلميــة. فهــل هــذه اللغــة الثالثة هــي »اللغة 

العربية«؟ 
ننــا الإقــرار بــالازدواج اللغــوي بــن الشــفاهي  يُمكِّ
والكتابــي بخصــوص اللغــة العربيــة مــن البحــث عن 
كيفيــة تجســير العلاقة بينهما بشــكل ســليم وطبيعي. 
ولعل ممارســة ذلك على المســتوى التربــوي والإعلامي 
والطباعي كفيل بإيجاد الحلول المناسبة. إن الطفل الذي 
يكتب إنشــاء أو يريد التعبيــر بالعربية في مقام ما، يظل 
ضحية هذا الالتبــاس بن الكتابي والشــفاهي اليومي. 
فإذن هــو لا يســتفيد من دراســة العربية في المدرســة، 
بمزجه بن لغتــن في لغة واحــدة، دون أن يحافظ على 

حرمة أي منهما. 
إن المشكل الجوهري هنا ليس لغويا بالدرجة الأولى، 
إنه مشكل وسائطي. إن للغة، باعتبارها نظاما، مقامات 
وســياقات ووســائط. وبــدون مراعاة المقام والســياق 
الــذي نوجــد فيــه، لا يمكــن إلا أن يحصــل الالتبــاس. 
فالوسيط الكتابي له شروطه اللغوية وبلاغته الخاصة. 
وكذلك الوســيط الشــفاهي. ويفرض علينا هذا التمييز 
بن الوســيط اللغوي ومقامات التــداول اليومي. فحن 
نكتــب أو نلقــي محاضرة أو نقــدم تقريرا علينــا مراعاة 
شــروط الخطاب واللغة التي نتواصــل بها مع الجمهور 
الذي نخاطب. ويمكن قول الشــيء نفســه حن نتحدث 

في موضوعات تتصل بالحياة اليومية. 
إن مراعاة البعد الوســائطي ومقاماته يمكن أن يسهم 
فــي حل الثلاثيــة اللغوية فــي اتصالها بالعربيــة إذا ما 
عملنا علــى ضبط الحــدود بينها، من جهــة، والعلاقات 
القائمــة بينها، من جهة أخرى. وعلينا ألا نعتبر المســألة 
هنا ضارة بالاســتعمال اللغوي، فأي لغة لغات متعددة، 
ولعل حديث اللســانين عــن »اللغــات الاجتماعية« دال 

على ذلك. 
اللغــة ثقافــة، والثقافة لغة، ولا يمكننــا لأي منهما أن 

يتطور بمنأى عن الآخر. 

* كاتب مغربي

سعيد يقطين *

»الحركات والأحزاب الإسلامية وفهم الآخر« لصالح زهر الدين 

كل »آخر« عدو وما المحاولات التوفيقية إلا تجسيد لمأزق حضاري
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

لم تأت الأديان الإبراهيمية إلا وتأســس معها بدرجة أو 
أخرى مفهوم يقترب مــن العنصرية إلى حدٍ كبير، بداية من 
تقســيم المؤمنين والكُفار، وصولًا إلى نفي أي آخر يتعارض 

وأصحاب هذه الديانات. 
ولم يكن الإســام بعيداً عن هذه الفكــرة، خاصة وأنه 
نشــأ في أحضان بيئة تتباهى بالتعالي الواهي. وما آيات 
القرآن وتقســيماتها ما بين مكي ومدني إلا سجل كاشف عن 
هذه النظرة. فمن الممكن الاســتناد إلى الآخر والترحيب به 
ـ أما وقد  ـ المرحلة المكية ـ والتعايش معه في مرحلة الضعف ـ
استتب الأمر، فا وجود لآخر، بل العمل على تهميشه ونفيه 
والقضاء عليه. وبما أن الإسام نشأ سياسياً بالأساس، فقد 
انتقلت هذه الآفة إلى المناخ السياسي والفكري، فأصبح كل 
مُعارض آخر، يجــب التخلص منه بأي طريقة. وما حركات 
المصلحين في مــا بعد إلا محاولــة عقلية للنظــر في تراث 
خطر، بهدف تهذيبه وإضفاء مسحة إنسانية تحاول تلمّس 
بعض من ســمات الحضارة، مع ماحظــة أن هذه النظرة 
الإصاحيــة جاءت فــي وقت ضعف واضمحــال ما جرى 
على تسميته بالحضارة الإســامية. هذه المفاهيم وغيرها 
يناقشــها الباحث والمؤرخ اللبناني صالــح زهر الدين في 
مؤلفه »الحركات والأحزاب الإسامية وفهم الآخر«، محاولًا 
تقصّــي طبيعة وأشــكال العاقة بين الحــركات والأحزاب 
الإسامية وبين الآخر، مُتتبعاً وفق منهج تاريخي وجغرافي 
مصطلح هذا »الآخر« بداية من نشوء الإسام، وقبل تحوله 
إلى دولة ذات كيان ديني وسياسي في المقام الأول. الكتاب 
من إصدارات دار الســاقي، وجاء في 696 صفحة من القطع 

الكبير. 

الآخر في فكر مُحَمّد 
يبــدأ الكاتب مؤلفــه بالبعثة المحمديــة، ونتائجها على 
الجزيــرة العربيــة، وبالتالــي إعــادة إنتــاج العاقات 
الاجتماعية بين ســاكنيها. فقــد جمع مُحمّد بين الســلطة 
الدينية والسياسية، وأسس لمبادئ عدة كالحرية والمساواة 
والشــورى ــ في ما لم يأت به نص ــ كما اعترف بأصحاب 
الديانات الســماوية كاليهودية والمسيحية، خاصة الأولى 
التــي كان لها وجود وأثر ملموس فــي جزيرة العرب، على 
الأخص في »يثرب« التي تأسست بها دولة الإسام، والتي 
عُرفت في ما بعد باســم »المدينة المنــوّرة«. فمن خال الآية 
الكريمة »لا إكراه في الدين« أصبح لأصحاب الديانة المختلفة 
الحق في التعايش مع المســلمين، خاصــة اليهود، الذين لم 
يقبلوا بنبوّته، لكنهم قبلوا به كقائــد وحاكم للدولة، وهو 
ما لم يتناف والنظرة المحمدية فــي ذاك الوقت. كما أن مبدأ 
الشورى الذي تأسس، والذي يُعد من أسمى مبادئ الإسام 
كان أمــراً جديداً علــى المجتمع الجاهلي، خاصــة أن الذي 
يطبقــه رجل جمع بين يديه الســلطتين الزمنيــة والدينية 
المطلقة. لكن مبدأ الشــورى كان قاصراً على أصحاب مُحمّد 
المقربين والمختارين بعناية فائقة ــــ أغلبيتهم من قريش ــ 
بخاف أخذ الرأي حول مكان حفر الخندق، أو مسألة تأبير 
النخل وقوله »أنتم أدرى بشــؤون دنياكــم«. فهي حوادث 

متفرقة. 

بناء الدولة الإسلامية والحفاظ على هويتها
كان لابــد من اســتئصال الوجــود اليهودي من شــبه 
الجزيــرة العربية، حتــى يتم صهر الجميع خــال تكوين 
اجتماعــي جديد وموّحَد، وكان لابد مــن تنقية هذا الكيان، 
حتى تولد جماعة سياســية غير تعددية تطمئن إلى رابطها 
الدينــي المشــترك. أما التحالــف المبدئي مــع اليهود فكان 
بداية لمياد السياســة في الإســام، فا يجب أن ننسى أن 
الإســام كان ضعيفاً وقتها، ولم يســتتب له الأمر بعد. هذا 
في ما يخص اليهود، أما القبائل العربية، المشتهرة بالمباهاة 
والتفاخر بالأنساب، فكانت بالفعل من أقوى المشكات التي 
واجهها النبي، فجاءت الآية الكريمــة »إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم« حتى تحد من هذه العصبية، التي كانت تقضي على 
أي تجمّع وكيان سياسي له قيمة ووزن. إلا أن هذه العصبية 
لم تخمد تماماً في زمن الرسول، نستطيع القول إنها توارت 

فقط، ثم بدأت في الظهور فور انقضاء عصر النبوّة.

الحاكمية وولاية الفقيه
يعتبر كل مــن مفهومــي »الحاكمية« و«ولايــة الفقيه« 
من أكثر المفاهيم التي صبغت حركات الإســام السياســي. 

فالدولة في الإســام منذ نشأتها لم ينفصم فيها الديني عن 
السياسي، قد يتغلب أحدهما على الآخر تارة، لكنهما تزامنا 
تحقيقــاً لهدف فرض وجهة النظر الواحــدة، ورؤية العالم 
مــن منظور وحيد، هو منظور السُــلطة الحاكمة وتجلياتها 
في مختلف الأنشطة والعاقات الاجتماعية. فالقول بفصل 
الدين عن الدولة أمر لا يســتطيع تصوره المتأسلم، وإن أقر 
بذلك فهو على ســبيل المهادنة، حتى تصبح الفرصة مواتية 

لتحقيق هدفه النهائي وهو الوصول إلى السُلطة.

مفهوم الحاكمية عند أبي الأعلى المودودي
لم يأت مصطلح »الحاكمية« في القرآن أو السنة، أو حتى 
المصــادر الفقهية الأولى، لذا لم يكن له وجود بين مســلمي 
العرب قبل النصف الثاني من القرن العشرين، حيث يرجع 
ابتكاره إلى الداعية الباكســتاني »أبي الأعلى المودودي«، 
أما »ســيد قطب« فقام بتعريب أفكار الأول وتبنيها ونشرها 
في العالم العربــي. فالمودودي هــو الأب التاريخي لفكرة 

الحاكمية، بينما سيد قطب هو الأب الفكري لها. 
بيئــة المودودي فرضت عليه حرباً شرســة ضد القومية 
فالاســتعمار  والعلمانية،  الديمقراطية  والدولــة  الهندية، 
والأغلبية الهندوســية وحمات التغريــب التي تعمل على 
تذويب الشخصية الإسامية في الهند، جعلت الرجل ينادي 
بالانفصال عن الهند وإقامة دولة إسامية. فبدأ باستخدام 
مصطلحــين متقابلين لا يتفقان همــا.. »الجاهلية الجديدة« 
و«الحاكمية لله«، وأســس حركته المعروفــة بالـ«الجماعة 
الإســامية« عام 1941. ويرى .. »أن الدولة الإسامية تقوم 
على أساس هو حاكمية الله الواحد الأحد، فالأمر والتشريع 
يختــص به الله وحــده، وليس لفرد أو أســرة أو طبقة أو 
شعب، أو حتى نوع بشري شيء من سلطة الأمر والتشريع 
... كما ليس لأحد ولو كان نبيــاً أن يأمر وينهى، من غير أن 

تكون له سلطة من الله«.
ومن هــذه الحاكمية نجد.. حاكمية قانونية/التشــريع، 
وهي لله وحده، والرسول ممثلها الأوحد، وأخرى سياسية 
لله أيضــاً، إلا أن الأمه تنوب عنه فــي الخافة. فهي في كل 
الأحوال ليست مطلقة، فجميع السلطات من البداية منزوعة 
من أيدي البشر، وسقف الديمقراطية تحده وترسم مامحه 

حاكمية الله المطلقة.

الجاهلية
ووفق فكر المودودي فالمجتمعات التي لا تطبق الحاكمية 
الإلهيــة وتطبيقاتها على جميع الأنشــطة الاجتماعية، هي 
مجتمعات جاهلية. وبالتالي ينفي المودودي الإســام عن 
99% من المســلمين. من دون أن يتطرق لمصطلح »التكفير« 
صراحة. كما يرفض ما يســمى بالحضارة الإسامية، لأنها 
قامت في غير بــاد العرب، ولا دخل للإســام فيها ــ ربما 
صدق الرجل في هذه العبارة من دون أن يقصد ــ وبالتالي 
... فدولة المودودي هــي دولة معيارها العقيــدة، وكل مَن 
يرتضــي العيش فيها يجب أن يخضع لهذه العقيدة، وإلا تم 
اعتباره )آخر( ــ لا يعترف المــودودي بالعرقية والقومية، 
والآخر هنــا يُعامل كالذمّــي، ولا يحق له تولــي المناصب 
في الدولة ــ لاحــظ أن الآخر في الغالب يعد مســلماً، لكن 
المودودي يحتســبه عند الله من الجاهليين ــ والبشر وفق 

المودودي إما أتباع الله أو أتباع الشيطان.

الحاكمية عند سيد قطب
الحاكمية عند سيد قطب هي »أخص خصائص الألوهية«، 
كما أن الجاهلية هي »الاعتداء على سلطان الله في الأرض، 
وإسناد الحاكمية للبشر«. وبالتالي »فالُحكم الذي مَرَدّ الأمر 
فيه للبشر )التصورات/الشــرائع/القوانين/أنظمة الُحكم( 
بمعزل عــن منهج الله، هو اعتداء على ســلطان الله«. كان 
لسجن سيد قطب في عهد عبد الناصر 1964/1954 أكبر الأثر 
على بلورة أفكاره التكفيرية، حتى وصل به الأمر ونفى عن 

الأمة المصرية الصفة الإسامية، وقام بتكفيرها.

من تكفير الدولة إلى تكفير الأمة
لم يتوقف ســيد قطب كما المودودي عند تجهيل الدولة، 
بــل امتد به الأمــر إلى تجهيــل وتكفير الأمة كلهــا، فيقول 
»يرفض الإســام بإســامية هذه المجتمعات.. وإن صلّت 
وصامت وحجــت البيت الحرام، ولو أقــرّت بوجود الله .. 
فليس الناس مســلمين ــ كما يدّعون ــ وهم يحيون حياة 
الجاهلية.. والدعوة اليوم إنما تقوم لترد هؤلاء الجاهليين 
إلــى الإســام«. فالمجتمع يكون مســلماً بمقــدار خضوعه 
للحاكميــة، وإن فعلوا غيــر ذلك فهــي الجاهلية، ويصبح 

المجتمع دار حرب وكُفر، بغض النظر عن الدين الذي يعتنقه 
أفراده.

دعوة اللاعقل
نختتم مناقشة مفهوم الحاكمية بعبارات للمفكر الراحل 
جمال البنــا، إذ يعلق على هذا المصطلــح قائاً »لم أجد في 
كتاب معالم في الطريق بأســره إشارة واحدة إلى العقل .. 
وهي سمة يتســم بها دعاة الحاكمية الإلهية.. ولو انتصرت 
دعوة ســيد قطب لأوجدت أســوأ الطغاة الذين يفرضون 
ضيق الأفــق والغباء والتعصــب والاعقل علــى الناس 

جميعاً«.

ولاية الفقيه
تســتند فكرة ولاية الفقيــه إلى تراث شــيعي، بلورها 
الخميني فــي كتابه عــن الحكومة الإســامية. وبانتصار 
الثورة الإيرانيــة عام 1979 انتقلت الفكــرة من حيز الفقه 
إلى حيز الاعتقاد، أي من الفروع إلى أصول العقيدة. أي من 

النطاق البشري إلى الإلهي.

المفهوم وتجلياته
مصدر الولاية هو الله وحده لا شريك 
له، وقد منــح الولاية إلــى الأنبياء ثم 
الأوصياء وصولًا إلى الفقهاء. وتتطابق 
ولاية الفقيه وولاية الإمام المعصوم، أي 
فالفقهاء  يأتي  وحتــى  المنتظَر،  المهدي 
هم الحكام في زمــان الغيبة والنواب 
للأئمــة. إلا أن البعــض حــاول حل 
إشــكالية فقهاء الشــيعة باصرارهم 
عــدم جــواز مداخلة الأمــة في حق 
اٌلإقامــة، فمن الممكــن أن يكون للأمة 
حق ولاية نفسها في زمن الغيبة. إلا 
أن الخمينــي ينطلق من مبدأ الولاية 
دينية  دولة  لتأسيس  للفقيه  المطلقة 
شــيعية، وهذا يعني دعوة صريحة 

إلى الشــيعة لإنهاء عصر انتظار الإمام 
إقامة  في  والشــروع  الغائب،  المعصوم 

الدولة والحكومة الإسامية.

سُلطة الفقيه
الفقيه  »ســلطة  أن  الخميني  يؤكد 
والإمام،  النبي  كســلطة  إلهية  سلطة 
وهي سلطة مأمور بها شرعاً، ويتعين 
الفقهــاء الاضطاع بهــا، لأنها  على 
انصيــاع لأمر اللــه، وأداء للوظيفة 
فأصوليــة  الواجبــة«.  الشــرعية 
الشــرعي  الوريث  هــي  الخمينــي 

لأصولية الشــيعة الإماميــة. فا حاجة 
عقل  عــن  صادرة  لقوانــين  نــوع  لأي 
بشــري ــ المنطق الحاكمي نفسه ــ إلا 
أن الخاف بين الحاكمية وولاية الفقيه 
يكمن في أن الأولى تكون للخليفة الذي 
يختاره أهل الحل والعقد من المسلمين، 
بينما الثانية ترى الحاكمية للإمام ثم 
ابتكاراً  للفقيه. وإن كانــت الحاكمية 
للمــودودي، فولاية الفقيــه ابتكاراً 

للخميني.

محاولات التوفيق
 وتأويل النصوص

رفاعة الطهطاوي

الشــرعي  الأب  الطهطــاوي  يعــد 
للفكر المصــري الحديــث، وحاول أن 
يكــون حلقــة الوصــل بين الشــرق 
والغرب، بهدف كســر جــدار العزلة 
فبخاف  الشاســعين،  العالمــين  بين 
الترجمة، تنــاول العديد من القضايا 
التي نبّهت الكثيرين، كالمساواة أمام 

القانون ــ نحن نتحدث عن عهد محمد علي ــ كما أشار إلى 
وجوب اعتماد »المواطنة« بغض النظر عن الجنس والعرق 
والدين واللون، فالمواطنة هي السبيل الوحيد لبناء مجتمع 
متماســك. يرى الطهطاوي أن اختاف الأديــان والعقائد 
مردّه إلى الله، وكل من يحول دون أن تمارس الطوائف غير 
الإسامية شعائرها وطقوســها بحرية مطلقة، فإنما بذلك 

يعترض على إرادة الله ومشيئته.

محمد عبده

الإمام محمد عبده من رواد المدنية والتنوير والإصاح، 
وله عظيم الأثــر في عدة أجيال حاولت البحث عن الحقيقة 
فقط. فمشــروعه الإصاحي يستند بالأســاس إلى العقل، 
وبالتالي نبذ البدع والمذاهب، وأوجب تفســير القرآن وفق 
مقتضيــات العصر ومســتلزماته. فمشــروعه يعتمد على 
تحرير الفكر مــن التقليد وإعمال العقل فــي النقد والبناء 
الجديد. وكما نبــذ المذهبية، نبذ الطائفيــة، واعتمد مدنية 
السلطة ومفهوم المواطنة، فجوهر فكرته يدور حول وحدة 
الأديان وتعدد الشــرائع. ذلك لم ينف عنــه نظرة التعالي 
بانتسابه إلى دين صالح لكل العصور وأسمى من الديانات 
الأخــرى. ويتلخص منهج محمد عبده فــي الآتي ... النظر 
العقلي لتحصيل الإيمان/تقديم العقل على ظاهر الشرع عند 
الله في خلقه/ التكفير/الاعتبار بسنن  التعارض/البُعد عن 

قلب السلطة الدينية والإتيان عليها من أساسها.
)ملحوظة ... في تسعينيات القرن 
الفائت صدرت طبعات لمؤلفات محمد 
عبده، ضمن سلســلة »التنوير« التي 
المصرية،  الكتــاب  هيئــة  أصدرتهــا 
كمحاولة لمحاربة التطرف، إلا أن هذه 
الإصــدارات جاءت مجتزئــة لمؤلفات 
الرجــل خشــية غضــب الجماعــات 
كتبها  التــي  الرجل  فأفــكار  المتطرفة، 
في القرن التاســع عشــر لم تزل تمثل 
القرن  خطورة على عقول شهدت نهاية 

العشرين(!

عبد الرحمن الكواكبي

»طبائــع  مؤلفــه  خــال  مــن 
من  الكواكبي  يعتبــر  الاســتبداد«، 
أبرز المفكرين الذيــن عقلنوا ثورتهم 
التي  الشهيرة  عباراته  ومن  الفكرية، 
لم تزل للأســف صالحــة حتى الآن، 
متولّد  السياسي  »الاســتبداد  مقولته 
عن الاســتبداد الديني«. هذه الظاهرة 
التي يعاني منها الشــرق عموماً. ومن 
وجهة النظر تلك نجد أن الكواكبي كان 
أياً  المقــام الأول،  الفرد في  يريد تحرير 
كان مجتمعــه أو ديانتــه، فحرية الفرد 
هي بداية تحرر المجتمــع ككل. فالحرية 
الفردي  الاســتقال  تســتلزم  العاقلــة 
والاعتــراف المتبادل بالآخــر. كما اعتمد 
في نظريتــه الإصاحية على العقول 
الواعية فــي الأمة حتى يتم الإصاح 
حتماً  ستلحقها  أولى  كخطوة  الديني 
عمليــة الإصــاح الكبــرى، ألا وهي 
الإصاح السياسي. ونختتم بعبارات 
العصرية  الدولــة  حــول  الكواكبــي 
بأنهــا ... »ليســت دولة بــا دين، بل 
با هامانــات، ولا يعني أنهــا لا تضم 
أنها بدون استغال  أغنياء وفقراء، بل 
وامتيازات بعيــدة عن الإنتاج، ولا أنها 
بدون جيش وشــرطة، بل بــدون قمع 
وتســلط وعنف، ولا يعني أنها مقطوعة 
الجذور عن تاريخهــا وتراثها وأصولها، 
بل أنهــا تقــدس الرســالات ولا تقدس 
التراث، وتعبــد الله ولا تعبد الآباء، 
وتحصر الحياة والحرية والعقل بيد 

والخالق وليس بيد المخلوق«.

)من الأعلى(:
الخميني،  عبد الرحمن 

الكواكبي، رفاعة 
الطهطاوي، سيد قطب

مقاربة نصية محايثة...

قراءة في ديوان »مروا علي« لعيسى الشيخ حسن

■ إن مقاربــة التجربة الشــعرية للشــاعر 
السوري عيسى الشيخ حســن تستدعي إعمال 
العين البصيــرة التي تقتحم المغالــق النصية، 
وتتأمل فــي مكنونات الذات المترعة بالأســئلة 
الحارقة، والقلــق المتواري في الأقاصي البعيدة 
عن الإدراك، ذلــك أنها تجربة عبــارة عن بوح 
باطني غارق في لجج الاغتراب القســري الذي 
تحياه الذات في عاقتهــا بالكينونة والوجود، 
بالتاريــخ والأمكنة الطافحــة بأطياف الطفولة 
الممتــدة في الذاكــرة الفرديــة والجماعية. كما 
تتطلب الغوص في الجواهر الشــعرية النفيسة 
فــي غناهــا الجمالي والفنــي، ولعل ســياحة 
قراءاتية في المتن الشــعري لدى الشــاعر تؤكد 
هذه المامح، التي تميــز تجربة تتخلق من رحم 
الحياة في بعديها المعيشي الوجودي والإبداعي، 
إنها كتاب مفتوح على احتمالات تأويلية تفضي 
إلى معانقة ما هو جوهري في الكائن، ومامسة 
حرائق الكون بأسئلته؛ وعليه فمن هذا المنطلق 
سنحاول مقاربة هذه التجربة، من خال، ديوان 

»مروا عليّ«.
الذات تشــكل بؤرة للعمليــة الإبداعية،  إن 
والمرتــع الذي ترتع فيــه التجارب الإنســانية 
وتحيا حيــاة عبر اللغة والخيــال كمقومين من 
مقومات جمالية النص الشــعري، وتعتبر أيضا 
المرآة التي تعكس حقيقــة الموجود في الوجود، 
والكائن في ملكوت مفتوح على التيه والضياع، 
ومواجهة المصير في ظل عالم لا يزيد الإنسان إلا 
إحساســا بالاجدوى، هذه الاجدوى تحفزها 
إلى ارتيــاد مناطق في عمق الذات لاســتنطاق 

المخبوء والمتوارى فيها؛ ولعل الشــاعر عيســى 
الشــيخ حســن تمكن من كتابة تجربة شعرية 
هاجســها الأول والأخير القبض على الذات في 
كينونة معطوبة بالندوب والانعطافات الرهيبة 
التي تتسيد عليها، هذه الذات التي تشعر بنوع 
من الاغتراب في كتابة تروم التعبير عما يؤجج 
البواطــن انفعالا وتفاعا، مع حــرارة التجربة 
المتقدة بســؤال الكينونة. فالإبداع في جوهره، 
بحث مستمر عن أصالة التجربة في اللغة، هذه 
اللغة التي تعكس التاريخ والذاكرة، وتستنطق 
الوجود والموجــود، وهي الأخرى التي بإمكانها 
أن تعبــر الذات عبــر متخيل ضــارب في غناه 
الثقافي والفلسفي، ومتأصل في المخيال البشري 
عن وجودهــا وعمقها؛ هكذا فالذات الشــاعرة 
تؤسس للحضور عبر اللغة والموروث الحضاري 

والفكري يقول الشاعر: 
)حن آخينا البنفسج يا صديقي

كان ثمة إخوة نادوا علينا: 
أن أقيموا أول الموت/ ولا تنتظروا

شفقا يبكي ولا ليلا يستتاب
وكان ثمة أصدقاء تناثروا مثل الأهلة

واستباحوا كل حزني/ حن مروا 
وارتقوا درج الغياب( 

الشــعرية مســالك تعبيرية  التجربة  تخلق 
حمالــة لأبعاد دلاليــة ثرية في عراقة شــعرية 
تجنح نحو التجديد في البنى القولية، من خال 
لغة مشــحونة بقلــق ذاتي مشــحون باغتراب 
قســري تتكبده الذات جراء الغياب الذي يطوق 
العالــم والذاكرة، ولعل قســمات الحزن المبطن 
في لغة شــعرية بليغــة الدلالة تعبــر عن عمق 
الجرح الوجودي لذات متشظية بسبب الشتات 
ــع من معنــى التجربة  والاإقامــة، كل هذا وسَّ
الشــعرية وجعلهــا خليقــة بالاحتفــاء بهذه 
الاستباحة القاســية على كينونة هي في الأصل 
معطوبــة، كذلك الفعــل »كان« فهــو يحيل إلى 
فعل الكينونة الناقصة التــي لا تحقق وجودها 
إلا فــي اللغة عبر ما يمكن أن نســميه بالتداعي 

الاسترجاعي الذي يمنح الذات القدرة على قول 
ع دلالة  الكينونة سيرة شــعرية. إن الذات توسِّ
التوتر وتحدث الفجــوات داخل المعنى وتخرج 
وجودها مــن الأحادية والانغاقيــة الفجة إلى 
وجــود مشــترك عبر ســردية شــعرية تبتغي 
الإفصاح عن شراسة الاغتراب الذي يكبد الذات 
خســارات تتمثل في الشــعور بالضياع والتيه 
والمعاناة القاصمة ظهر الإرادة الذاتية في اقتحام 
المجهول، ومراودة أفق منذور لاحتمالات الأسئلة 
الملتبســة التباس الذات والكــون. هكذا تكون 
اللغة خائنة لكينونة تتلبس بمفارقات الوجود، 
ومباغتات الحياة لتجسد نصية شعرية تحتفي 
التائهة،  والأســئلة  والرحيل  والكتابة  بالعبور 
الشيء الذي يحفز التجربة الشعرية على خلق 
نصية شــعرية تعتمد الحلم والجنون كملمحين 
من المامح الجمالية والفنية، التي تســم تجربة 
الشــاعر عيســى الشــيخ حســن، فعن طريق 
الحلــم تحاول الــذات تشــكيل الكينونة، وفق 
تصور إبداعي، يعتبــر العملية الإبداعية برمتها 
تعبيرا عن الذات؛ مكمنها رؤية شــعرية تنحت 
الباطنــي، والجنون المعقلن،  فرادتها من الحلم 
بتعبير الشــاعر المغربي عبد الله راجع، فيعقلن 
الشاعر عيسى الشيخ حسن الدفقات الشعورية 

المنسابة انسياب نزيف الباطن. 
ففعــل الكينونة لم يزل فــي مرحلة الكمون، 
ومن ثم تســعى الذات جاهدة إلــى رعاية هذه 
الكينونة بلغة الخيال والحلم والجنون والحنين 
والهشاشة للتعبير عنها ومحاولة التخفيف من 
حدة الاغتراب الذي تكابده ذات ترتضي البحث 

عن وجودها عبر لغة البوح الباطني.
الثنائيات  من  والغيــاب  الحضور  ثنائية  إن 
التي حفلت بها التجارب الشــعرية، منذ بدايات 
الوجود الإنســاني في الكون، وشــكلت الشغل 
الشاغل للشعراء والأدباء والفاسفة وللإنسان 
العادي، باعتبارها مقوما من مقومات الكينونة، 
لذلك نجــد الشــاعر متماهيا مع الــذات تماهيا 
يفصــح عن هذا الصــراع المحتدم بــين الوجود 

والاوجود، بــين الحياة والمــوت، بين الضوء 
والعتمة يقول:

)للبنفسج أن )يدثرني( ويرحل
للبنفسج أن يغني

تاركا شجري على قوس البكاء
تاركا موتي قليل الأغنيات

وللبنفسج أن يمر بباب حزني 
صاعدا على الشجى

ناثرا في أول السفر اعترافا دافئا
لم يكن ظل صديقي عاليا 

كي أستريح( 
بين الغناء والحزن تجســد الذات الشــاعرة 
مكابداتها الوجودية، حيث بنية الصراع حاضرة 
داخــل المتن الشــعري للشــاعر بــين الحضور 
والغياب، فهي في ديمومة حزينة؛ شجية باحثة 
المنفلتة المحملة  القصيــدة  عن وجودها داخــل 
جرحا  الفياضة  والمشــاعر  العواطــف  بأطياف 

ووحدة ومعاناة.
تغدو القصيدة، في ظــل هذا الصراع، حمالة 
لأوجه المفارقة التي تســود الخطاب الشــعري، 
وبالتالــي لابد من حفر عميق فيه لاستكشــاف 
جماليات نصية زاخرة بالهاجس الأول والأخير 
للشــاعر يكمن في شــعرية لعبية تجعل النص 
كتابــة الذات حضورها من خــال الغياب يقول 

الشاعر:
)كنا كبرنا

فلاذت بنا الذكريات ).....(
وكان الطريق يتلعثم

صار غريبا ..(
ولعــل ما يمكن قولــه؛ كون هــذه التجربة؛ 
تؤســس لخطاب شــعري يروم رؤية شــعرية 
تحتفــي بالحضور فــي الغيــاب؛ والغياب في 
الحضور كثنائية وجودية، وتجعل الذات تعانق 
عبورها  عن  للإفصاح  تعبيرية  كوســيلة  الحلم 
وكينونتها المعطوبة، فالحرية والترحال، الحرقة 
والاغتراب، الكتابة والعزلة ثيمات نصية تحفل 
بها هذه التجربة لشــاعر أدرك مضايق الإبداع 

المنبعث من عمق المكابدة يقول:
)سأعثر يوما علي

فلا تتقصيْ خطوط المتاهة
وحدي ..كما كنت..وحدي

أزف اخضراري إليك
وأنشج حينا

فقط كي يقول العابرون:
عرفنا ضياعك( 

منبعها  كتابــة  بمكابدة  مترعة  شــعرية  لغة 
الذات فــي تماه مع العالم، لغــة خارقة للحجب 
المتواريــة خلف الصمــت المطبق علــى كينونة 
آيلة للزوال والامحاق، لذلك تلوذ إلى النســيان 

كترياق لجرح الغياب يقول:
)وأنا نسيت

نسيت ما تركوه في شجري
من الظل الحنون

نسيت ما تركوه في جمل الإعراب
واللغة الطويلة( 

لكن تبقى الذاكرة مقاومة لهذا النسيان الذي 
يهدد كينونــة الذات، فالتذكر وســيلة تعبيرية 
عن الحنــين المتقد في ذات منذورة للضياع يقول 

الشاعر:
)أقلب في الأمر

أستعن على الفقد بذاكرتي
أستعن بصورة جدي ).....(

أســتعين بشــيخ المعــرة رغــم تجهمــه في 
القصيدة(

إن التجربة الشــعرية، عند الشــاعر عيسى 
الشيخ حسن، تجترح فرادتها عبر شعرية مفعمة 
بالمكابدة الوجودية، والأسئلة الحارقة النابضة 
بحرقة الباطن، والمترعة بمتخيل شعري ضارب 

في العمق والأصالة.
      

*عيسى الشيخ حســن: ديوان »مروا علي«  دار 
نينوى للدراســات والنشر والتوزيع، سورية، ط 1، 

س2015

 * شاعر مغربي

صالح لبريني *
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ثقـافـة

عزيز الحدادي*

الفكر العربي 
والحقيقة

»لما كان الشبيه شبيها بمقدارنا يسمح الاختلاف، 
ولما كان الفكر والشــعر متشابهين من حيث  عنايتهما 
باللغة، فإنهما في الوقت نفسه على طرفي نقيض من 
حيــث ماهيتهما. الفكــر ينطق بالوجود، أما الشــاعر 

فيسمي ما هو مقدس«
هايدغر.

■ يختم الشاعر سوفوكليس إحدى قصائده 
بهذه الكلمات التي تشــل حركــة التاريخ لذلك 
الشــعب المقهور، يقول: »ولكــن  كفوا الآن، ولا 
ترفعوا أصواتكم منتحبــن، لأن هذا كله قضاء 
محتــوم«، لأنه لا معنى لهذا البــكاء الذي  يأتي 
متأخراً، بعد فوات الأوان، فموت حقيقة الوجود 
يعجل بظهــور عصر التراجيديــا، ويرغم روح 
العصر على المغادرة، والانســحاب في الصمت 
الطويل الــذي يطهر الفضاء مــن عقل الأنوار، 
من أجل أن لا ينطق الفكر بالوجود، بل يســمي 
المقدس، هكذا يلبــي نداء الابتهــالات المنبعثة 
حولت  التي  والأضرحــة  الأوليــاء  أحزاب  من 
الأرواح إلى أجســاد طبيعيــة خاضعة لإرادة 
الزعيم، الذي يدعوهم إلى التضحية بالوجود، 
والعناية بالعدم، لكن لماذا أن هناك تمزقا للعقل 
في ظل أركيولوجيــا الصمت؟ ولماذا أن الحقيقة 
أصبحت تخضع لمرسوم حكومي؟ ولماذا أن الفكر 
أصابه العقم والشــلل من جــراء صدمة عصر 

التيولوجيا؟
ربما يكون هذا النوع من الأسئلة مرعبا لفكر 
الطاعة الــذي يريد مكاناً في تاريخ الإنســان، 
بيــد أن المعرفة التي ينتجها لا تؤدي إلى نتائج، 
من الممكن اســتثمارها في الحاضر، لأنها مجرد 
معرفة الماضي بالماضي، وليســت ذات تأثير في 
الفكر المعاصر، ومثل هذا الفكر لا يسمح للحقيقة 
بالوجود، لأنه هو نفســه عــدم. ولذلك يتعن 
علينا أن نقدم الحقيقة في حلقة جديدة تســمح 
بإثارة شــهية الفكر المعاصر، لأن الاستســام 
إلى هذه الغبطة المبتهجة سيعجل بالعودة إلى 
الميكانيكية،  الأرواح  أصحاب  السياسين  عصر 
إذ يجــب على الشــعب المتنــور أن يتحرر من 
هذه الأرواح التي اســتعبدته بواسطة الأوهام 
وتخديــر الإدراك بالعقيــدة، فليــس من قبيل 
الصدفــة أن يجد الفكر نفســه في صــراع مع 
السياســية، بدلا من  التيولوجيــة والهيمنــة 
حوار مــع اللوغــوس، باعتبــاره متبرما للغة 
الوجــود، لأن غيــاب اللوغوس معنــاه غياب 
المترجم، مما يجعل البحــث عن حقيقة الوجود 
تتاشــى في ذلك المدى البعيد. والحق أن كتاب 
الحقيقة يجب أن يصبح مــن الكتب النادرة في 
ســجل الفكر العربي، لأنه لأول مرة يتســاءل 
عن عاقتــه بالحقيقة، ويعرف نفســه، بأنه لا 
يعرف الحقيقة، وكل مــا كان يعرفه مجرد كذبة 
مقدسة، لا صلة لها بالعلم والفلسفة، خاصة أن 
كل العلماء والفاسفة قد طردوا وتركوا مكانهم 
للسفسطائين وحراس العدمية، الذين اعتقلوا 
الفكر في قواعد محددة ســلفا ومســتعارة من 
ســجل علماء الكام، ومن المربــك أن نتجاهل 
تاريخ الفكر ومدة إقامته في العدمية، لأن بداية 
كل فكر تكــون مع الحرية، والفكــر الذي يكون 
محروما مــن الحرية يتيه عــن البداية، ولذلك 
فإن تسمية الفكر العربي ليست سوى استعارة 
الفكر لم يولد  لاسم الأيديولوجية العربية، لأن 
حتى يومنا هذا، ولن يولد إلا بنسيان الوجود، 
والحفــر الأركيولوجي على بنيــة الحقيقة، إذ 
لا ينبغــي أن تكون هناك حقيقــة واحدة، تهدد 

الحقائق الأخرى بالموت.
لا أريــد لهذا الفكر أن ينتهي في المأســاة، ولا 
لهذا الشعب أن يســتمر في الشقاء، لأن المسافة 
التي تفصله عن الوعي بالذات، مسافة قصيرة، 
مكتوب عليها بحروف بارزة، الوعي التاريخي، 
باعتباره لحظة أساسية في مسار الفكر الذي لا 
يجد نفسه إلا في ظاهريات الروح: »ومن طبيعة 
الروح أن تنقســم علــى نفســها، ولكنها تعود 
بنشــاطها الخاص فتشق لنفسها طريقا جديدا، 

أعني أن مبدأ العودة إنما يكون في الفكر«.
بإمكان الروح أن تقوم برحلة الاكتشاف عبر 
ليس  لكن  بالهذيان،  وتتمتع  الوجدان  ســفينة 
بإمكانها أن تعود ألا بواسطة الفكر. بيد أن هذه 
العودة المبتهجة لن تكون ســهلة، بل ستخوض 
صراعا شرســا من أجل أن تنزع عن نفسها تلك 
القشور الفارغة، وتعرف أنها في محنة وشقاء، 
تطلب من الفلسفة أن تســاعدها على معرفة ما 
هي عليه: »بــل أن تعينها على اســترجاع تلك 
الذي  الصلب  الوجود  وذلك  المفقودة،  الجوهرة 

لا شرخ فيه«.
جوهريتها،  للــروح  يعيد  بالضيــاع  الوعي 
ولكــن عندما تغــادر مينــاء الوعي الســاذج 
إلــى الأمــام لإدراك الحقيقة، وتمزق  وتتوجه 
عنها حجاب العواطــف والانفعالات، فالحقيقة 
هي الطعــم المطلوب لإثارة الرغبــة في العض 
والنشوة الدائمة. لأنه كلما كان الفكر بعيدا عن 
الحقيقة،  فقد هذه النشــوة، وأعني بها  نشوة 
الروح، التي هي عكس الحماس المشتعل، الذي 
ينتشر كالســرطان في الجســد العربي، حيث 
الكل يقاتل ضد الكل، فمن ســينتصر؟ وهل حان 
الوقت لعودة الروح إلى الفكر؟ وهل يوجد الفكر 
بدون وجود الحرية؟ وهــل هناك موضوع آخر 

للفكر غير الحقيقة؟

* كاتب مغربي

»مهرجان سوريا لأفلام الموبايل« يطلق منحتين في دورته الثانية

عامر مطر: أحاول عبر الكاميرا الاحتفاظ بكل ما يعنيني قبل أن يرحل أو ينتهي
برلن ـ »القدس العربي«

 من يارا بدر:

يختــم العــام 2015 أيامه بعد قليل، شــباب ســوريون أكثر 
مهجــرون بين هنــا وهناك، في أماكــن إقامــة اختاروها مكاناً 
مؤقتاً ريثمــا تنتهي الحرب ويعود العســكريون إلــى ثكناتهم 
وتجار الحرب يؤخذون إلى مُحاكماتهم إن اســتطاع الشــعب 
إلــى ذلك ســبيلا. إلّا أن أماكن الإقامة هذه تحوّلــت إلى أماكن 
، بفعل اســتطالة الحرب  اســتقرار مؤقت، نأمل ألّا يكون دائماً
وتخــاذل المجتمــع الدولــي عــن نصــرة شــعب طلــب الكرامة 
والديمقراطيــة، فجوبــه بالموت تحــت التعذيب فــي المعتقلات 
وبـ«داعــش« في الأماكن التــي خرجت عن ســيطرة النظام أو 

ه لهم.  بأشباهها وما شُبّ
حكايــة »مهرجــان ســوريا للأفــلام الموبايل« في نســجها 
حكايات أولئك الشباب، ومنهم عامر مطر، أحد شباب الحراك 
الثوري السلمي في ربيع سوريا 2011، ابن مدينة الرقة المنكوبة 
بتحالف عالمي ورايات ســوداء تغطي وجهّها الذي كان أخضر 
ذات يــوم في غابــر الزمن. هاجر عامــر باكراً من ســوريا إلى 
ألمانيــا، التــي لم يســتقر فيها هي البعيــدة جغرافيــاً كثيراً عن 
بلده، لم يســتطع إنتــاج ذاكرة بديلة عن تلــك التي وصفها في 
غها  ة«، ذاكرة يفرّ أحد نصوصه بـ«ذاكرة تشبه المقابر الجماعيّ
في النصوص التي يكتبها ويعنونها بأسماء من رحلوا، أولئك 
الشــباب الذين اختاروا الغناء والرقص للحرية ولو كان الموت 

سبيلهم الإجباري. 
تجنــبّ عامــر مطــر فــي هــذا اللقــاء مع 
»القــدس العربــي« الإجابــة علــى الســؤال 
الأوّل )عامــر مطــر، أحــد شــباب الحــراك 
الثــوري الســلمي في ربيــع ســوريا 2011، 
كيــف تنظــر إلــى تلــك التجربة اليــوم وقد 
ســمح اغترابك المكاني وبعد أربع ســنوات 
بمراجعة تجربتك الشخصية على الأقل، إن 
ر الجذري التي  لم نتحدث عن تجربــة التغييّ
يمرّ بها المجتمع السوري؟( لعدم قدرته على 

م التجربة.  تقييّ
لكــن حول تجربتــه الشــخصية، وحول 
سيرورة »مهرجان ســوريا لأفلام الموبايل« 
كان هــذا الحديث، خاصّــة أن المهرجان في 
طلــق منحتين،  عامــه الثانــي 2015-2016 يُ
أمــام  التــي تفتــح المجــال  »العبــور«  همــا 
الفنانــين الســوريين فــي مناطــق اللجــوء 

الداخلي والخارجي لتقديم رؤيتهم حول حياة المهجر واللجوء 
انية فهي »ســوريا  باســتخدام كاميــرا الموبايل. أمــا المنحة الثّ
تيوب« التي تتوجّه إلى الفنانين الراغبين باستثمار مواد موقع 
اليوتيوب المصوّرة بواسطة الموبايل من سوريا.                               

■ عامر مطر، لنعد إلى البدايات. أتيت إلى دمشق من مدينتك 
في الشــمال »الرقة«، المدينة الُمحتلة اليوم من قبل »داعش«، ماذا 
تقول عن تلك المدينة وحكاياتها الرابضة تحت القصف الدولي؟ 
□ أنظر إلى الرقة لأجدها كأنها لم تكن في الماضي الواقعي 
الذي عشــته، بيتنا، الحارة، النهر... كل شــيء تغيّر وتّمت 
مصادرتــه أو قتله. غادرت بيتي في الرقــة نهاية عام 2013، 
بعــد أن ســيطرت »داعش« علــى المدينــة واختطفوا أخي 
الصغير محمد نور، مع عشــرات الأصدقاء، واستولوا على 
بيتنا وكل مــا نملكه هناك. الرقة مــكان خرافي حالياً، تعمل 
المنطقــة الصناعية التي كانت قريبة مــن بيتنا على تصليح 
الدبابات والعربات الأمريكية الصنع، بدل تصليح الجرارات 
والموتورات والســيارات الزراعية التــي كانت متراكمة على 
الأرصفة فــي حارتنا القديمــة، وتبدلت مثــاً ألعاب أطفال 
الحارة، من عجات الســيارات التي كنــا نركض خلفها في 

الشــوارع مع أعواد خشــبية، إلى جنازيــر دبابات. معظم 
الناس فــي المدينة هم الضحايــا الحقيقيــون لـ«داعش«، 
يكرهون دولة »داعش« أكثر من كــره الأوروبين لها، لكنهم 
يقتلــون يومياً بصواريخ أعــداء »داعش«... ســكان الرقة 
ضحايــا »داعش« اليوميون وضحايا أخــذ الثأر العالمي من 
الإرهاب. لا أعرف جنســية الإرهابي الــذي يعيش الآن في 
بيتنا، ربما يكون فرنسيا، أو ألمانيا، لا أعرف... لكنني في كل 
المطــارات أعيش القلق من المضايقات بســبب مكان ولادتي، 
الرقة، التي يعرفها الآن كل العالم، وتحوّلت إلى تهمة مكتوبة 

على جواز سفري.
■ مارســت الكتابة الصحافية في دمشق، ولم تزل تفعل مع 
انتقالك إلى الكتابة النثريّة وساهمت بأكثر من نصًّ في الحديث 
عــن خصوصية تجربتك كناشــط ســلمي وأحــد أبنــاء المدينة 
المتهمــة عالميــاً اليــوم، فأين تميل بــن ضفتي الكتابــة الإبداعية 

والكتابة الصحافية؟
□ حن أفكر بالكتابة، يُمسكني الإحساس بلاجدوى، هل 
سأكتب لهم عن الأحياء أم الأموات في بلدي؟ أفكّر بعملي منذ 
أول الثورة، وجدواه، هل أنقذ الإعام طفاً سورياً واحداً من 
القتل؟ هل وقفت المجتمعات معنا بعد أن صورنا لهم مشــاهد 

تدمير مدننا وأجسادنا المقطّعة؟
للأسف لم أعد أكتب إلا نادراً منذ سنوات، لا أجد في المنفى 
ما يمكن كتابته أو الكتابة عنه، غير بعض الأفكار المتوحشــة 
عن عالمنا السوري المهشم، لذلك أكتب أحياناً نصوصا عنيفة 

عن الموت والأجساد المقتولة والمبتورة الأطراف.
■ هــل ســرقتك الكاميرا إذن من وحشــة الكتابــة؟ ما هو 
ســرّ غواية الكاميرا وأنت مؤسّــس »مهرجان ســوريا لأفلام 

الموبايل«؟ 
□ الواقع الســوري 
يشبه الكذب أحياناً، لم 
نستطع نحن كسورين 
بســهولة،  تصديقــه 
لذلك حاولنا الإمســاك 

بالواقع بالصورة والصوت حن فكرنا بتصديره للعالم. 
المظاهــرات، والرصــاص الذي كان يطلقــه رجال الأمن 
عليها، الأعداد التــي تتجاوز مئــات الآلاف، البراميل على 
الأحياء الســكنية، وتفاصيل كثيرة لم يكــن ليصدقها أحد 
لولّا توثيقهــا بالفيديو/ الصورة. في حن يمكن التشــكيك 
بمصداقية الكتابة بســهولة، خصوصاً أن النظام السوري 
حــاول منذ بدايــة الثــورة محاربتها من خال التشــكيك 
بوجودها أصاً، وحاول أيضاً نفــي أعمال العنف التي كان 
يمارســها يومياً ضد المجتمع الثائر. الســينما الوثائقية هي 
الواقــع، لذلك وجدت نفســي منذ بداية عاقتــي الحقيقية 
بالواقع الســوري منحــازاً لها. الأماكن والنــاس في تغير 
يومي، كل شيء يمضي نحو الموت والدمار، أحياناً أشعر أن 
بإمكاني الاحتفاظ بكل ما يعنيني قبل أن يرحل أو ينتهي. أن 
امسك لحظات عشــتها وأتشارك بها مع الآخرين، أن احتفظ 
بوجوه وضحكات وأصــوات الأصدقاء قبل موتهم المباغت، 
لكن في الكتابة أجد نفســي في مساحة أخرى، وكأني يومياً 
أعيد تكــرار أفعال القتل من خال النصــوص العنيفة التي 

أكتبها أحياناً. 
■ مهرجان أفلام الموبايل بدأ حركة شبابية عفوية - إن جاز 
القــول- حاولت نقــل الحكايات التي أهملهــا أهل الاختصاص 
في ســاحات الإعلام، اليــوم يتجه هــذا المهرجان ليأخذ شــكلًا 
مؤسســاتيّاً، إن صــح القــول، مــاذا تقول عــن فكــرة المهرجان 
وإشــكالات المأسســة التــي نفتقدهــا فــي الكثير مــن الظواهر 

الثقافية الُمنتجة في أجواء متغيّرة منذ 2011 وحتى اليوم. 
□ العمل في ظــروف أمنية صعبة يجعل التنظيم الإداري 
لأيّ مشــروع صعبا جداً، خصوصاً حن نتحدث عن مهرجان 
سينمائي، ما يعني جمهورا وصالات عرض معلنا عنها سابقاً، 
وأفاما قد تتعارض مع أشكال الرقابة المختلفة في سوريا. من 
الناحية الإدارية استفدنا كثيراً في المهرجان من خبرة عملنا 
الســابقة في »مؤسسة الشــارع« التي عملت منذ 2010 على 
مشاريع إعامية، رغم التضييق الأمني الذي يمارسه النظام 
على هذا النوع من المشاريع، واعتقل النظام فعاً عدداً كبيراً 

من العاملن في المؤسسة خال أول عامن من الثورة. اليوم، 
تطــوّرت التجربة واختلفت الأســباب التي قد تســبّب منع 
العروض في كل منطقة، حســب اختاف الجهات العسكرية 
التي تســيطر عليها، إضافة لخطر القصف الذي يُهدّد حياة 
الجمهور في حــال إعان أماكن ومواعيــد العروض. وهكذا 
فإنّنا مشــغولون كذلــك بمحاولة الالتفــاف على الضغوط 

والمخاطر الأمنية بطرق مختلفة لنستطيع الاستمرار.
مــن جهة ثانية، فــرض الواقع البائس في ســوريا ندرة 
المشاريع الثقافية داخل البلد، الجميع يحاول العمل من مدن 
المنفى البعيدة، لذلك نحاول أن نوجه الجزء الأكبر من الدعم 
والتدريبات والعروض للداخل السوري، رغم ضيق المساحة 

المتاحة للعمل، التي تضيق يومياً. 
أعلنا مؤخراً عن منحتن للأفام القصيرة، وسنطلق قريباً 
منصة تعليمية إلكترونية، لتدريب صناع السينما التسجيلية 
والوثائقيــة والتجريبيــة من المحترفــن والمبتدئن، ضمن 
مجموعة ورشــات تدريبية، ومنصــة إلكترونية تخصصية 
تعتمــد علــى مقــالات وأبحــاث ونصائح من ســينمائين 
محترفن. كما انتهينا مؤخراً من المرحلة الأولى من ورشــات 
البرنامج التدريبي لمهرجان سوريا لأفام الموبايل »بيكسل« 
2015، في مدينة غازي عينتاب التركية، وقد أنتجت الورشة 
12 فيلماً قصيراً من ســوريا، صورهــا وأخرجها 12 مخرجا 

سوريا، خال تدريبات ومتابعة استمرت لـ7 أشهر.
»شــهادة من عالم البرزخ« نص نشــره مطــر في كتاب 
»ســوريا، الطريق الصعب نحــو الحريّة« باللغــة الألمانية 
عام 2012، ثمّ شــارك بنــص »المرثيات« في كتــاب »الكتابة 
مــن المنفى«، عام 2014 نشــر نص »جثة واحــدة هناك« عن 
أثــر الســيارة الُمفخّخة، ويتوقــع صدور نصــه »قطيعٌ من 
الــدود« بالتعاون مع »نادي القلم الألمانــي« في العام المقبل. 
بهذه الســوداويّة والقســوة المرتبطة بالمــوت يعنون عامر 
مطر كتابته، وعليه تجنّب أن يخــطّ لهذا اللقاء بضع كلمات 
ختاميّة، إذ ربما وحدها النهايات المفتوحة تمتلك في داخلها 

بقايا من أمل، من حلم بأشياء جيدة مقبلة. 

عامر مطر

تحدث عن عجز وزارة الثقافة العراقية عن دعم الإبداع 

قاسم السبتي: التشكيليون قبيلة منسية من أجندات السياسيين ورجال الدين 
عمان ـ »القدس العربي« 

من آية الخوالدة:

حــرق الاحتال الأمريكي فــي يومه الأول في 
العراق مــا يزيد على 20 مكتبة، مــن بينها مكتبة 
كلية الفنون القريبة من منزل الفنان التشــكيلي 
العراقي قاســم الســبتي، الذي شاهدها تحترق 
مخلفة وراءها آلاف القصاصات، مما دفعه لتقديم 

معرضه »أقنعة النص« في نهاية عام الاحتال. 
فــي ما يعود الســبتي اليوم بمعــرض جديد 
يحمــل عنوان »حــروف مخبوءة« فــي غاليري 
الأورفلي فــي العاصمــة الأردنية عمــان، وهو 
النســخة الجديدة من معرضه الســابق »أقنعة 
النص«، فــي محاولة منه لتســليط الضوء على 
الحروف التي اختفت رغما عنها بسبب الظروف. 
وعن معرضه يقول الســبتي »حروف مخبوءة« 
أعوام عشــرة وأكثر وانا أحــاول أن أحصل على 
ما تبقى من متاهات الخرائط التي رســمها الدمار 
وأتى على ما تبقى من مكتبــات مدينتنا المنكوبة 
»بغداد«! ما الســبيل للتخلص مــن ثمالة تجربة 
باتت لا تســتفز هدأة ذاكــرة متخمة بالتجريب؟ 
وما ذنب أصابعي التي أدمنت الإمســاك بتابيب 
الكتب المحترقة التي اســتعرضها في مدن العصر 
في »بغــداد وباريس وطوكيــو ونيويورك«. لقد 
بات هاجســي اليوم التملص من ظالها العتيقة. 
ولكن من أين ابتدأ المشــوار وكل ما يحيطني بها 
يحيلني ثانية إلى عوالمها الموغلة بالشــجن. هذا 
المعرض ليس امتدادا لذلك فحسب، بل أنه عرض 
للمســكوت عنه في ذاكــرة ما بقي مــن حروفها 
المخبوءة، التي طرزت تلك الخبرات العصية على 

النسيان. 
وعن التجربة التي جلبت له مرض الســكري، 
يقول الســبتي في حديثه مع »القدس العربي«: 
»في أول يوم من الاحتال الأمريكي، أحرقوا أكثر 
من 20 مكتبة من بينها مكتبة كلية الفنون، وكلية 
الآداب والمكتبــة الوطنية ومكتبة اتحاد نســاء 
العراق واســتهدفوا الكتب التــي تتناول ذاكرة 
الشعب العراقي وتراثه ويصل عددها إلى 6 آلاف 
كتاب. اســتخدمتها في لوحات معرضي السابق 

بإعادة لصقها وتقديمها بصياغة جديدة، ولذلك 
حقق نجاحات كبيرة في عواصم لا تجامل، وفي 

غاليري باريس تم شراء الأعمال جميعها«. 
أما عن سر تسميته للمعرض الحالي »حروف 
مخبوءة« فقد اكتشف الســبتي في تلك اللحظة 
العصيبــة أن الأغلفــة عبارة عــن أقنعة تخفي 
وتطوي  عنها،  رغمــا  اختبأت  وحروفا  نصوصا 
عوالم لــم تطأها قــدم. فحن حمل أحــد الكتب 
المحروقة بــن يديه وصلت النار إليهما فســقط 
المحتوى وبقي الغاف، فخرج بفكرة هذا المعرض 
الذي يضم 30 لوحة رســمها في عشــرين يوما، 

حملت جميعها نصوصا وكلمات. 
في معرضه »أقنعة النص« كانت الرسالة التي 
بســبب  للغاية  عاطفية  إيصالها  الســبتي  يريد 
اللحظات العصيبة والحزينة، لكن معرضه اليوم 
أكثر جمالية وأقل عاطفية، لذلك الأعمال الحالية 
مصنعة ودخلت فيها الحرفة والخبرة من مجاله 
في تدريــس الفنون وتجــارة الأعمــال الفنية، 

كما توشــحت بالغموض والاختاف عن 
المألوف. 

عمــا،   30 يضــم  الــذي  والمعــرض 
استخدمت فيه ثاث تقنيات وهي، طباعة 
التلصيق  والكولاج  الكنفاس  على  الأعمال 
من مواد شــبيه بالمــواد الأولية الموجودة 
في الكتب، والرســم الأكريليك على بعض 
الأجزاء. ورسالته »لازلنا على قيد الحياة، 
فالعراق ولود وينتج فنا ومواهب ســنوية 

من كا الجنسن«. 
وحول الفن التشكيلي العراقي وما وصل 
اليه اليوم بعد الاحتال، بن الســبتي أنه 
تأثر، لكن حجم التشظي الذي يحدث داخل 
الحركة التشــكيلية مثل التشــظي الأميبي، 
يتشــظى عن تجربة جديــة جميلة وخاصة 
الفنية  والتجــارب  التشــكيليات.  الفنانات 

الشابة تنم عن حرفة واقتدار. 
أما فيما يتعلق بأعمــال الفنانن العراقين 

في الداخل والخارج، يرى الســبتي أن العراقي 
رغــم كل الظروف الصعبة مــن الحرب الإيرانية 
والحصار والاحتال الأمريكــي، يصر على عدم 
الحزن،  صناعــة  وعــدم  الخلف  إلــى  الالتفات 

ويتجه نحو الرســم بالألوان الدافئة، معبرا عن 
الجمال والحياة والحب، رغم مشهد القتل اليومي 

بفعل الاحتال. 
وعند ســؤاله عن دور وزارة الثقافة في دعم 
الفن العراقي، أوضح السبتي »تلعب دورا مخربا، 
بسبب المحاصصة التي يعيشــها العراق، فوكيل 
الوزير بائع قماش وآخر جاهل لا عاقة له بالفن، 
وللأسف الوزارة عاجزة عن دعم الإبداع العراقي 
وتســتقبل معــارض فاشــلة لأشــباه الفنانن 
والفنانات. ومن بن الأمور التي تدل على تهميش 
الوزارة للإبداع العراقي، قيام السبتي بشراء 36 
عما فنيا سُرقت من متحف الفنون بمبلغ 8 آلاف 
دولار من ماله، وإعادتها إلى الوزارة، التي اكتفت 
بتكريمه بشهادة ورقية. كما طلب السبتي من أول 
وزير ثقافة وضع مبلغ 50 ألف دولار في حســاب 
مخصص لاســتعادة الأعمال الفنية المســروقة، 
وكونه خبيرا بها، كان سيتمكن من استعادة 500 

ألف عمل فني. 

وفي مهرجان »بغداد عاصمة الثقافة العربية« 
الذي خُصص له 600 مليون دولار، اقترح السبتي 
تخصيص مليون واحد لاقتناء مجموعة الأعمال 
التي يمتلكها أحد رجالات العهد الســابق، الذي 

قرر بيعها بمليون دولار ويبلغ عددها 177 عما. 
أما فيمــا يخص الأحــزاب التي يشــكو منها 
الكثيــر مــن الفنانــن العراقين، قال الســبتي 
»الميليشيات مهتمة بالســرقات، والفنانون على 
العموم لا يعنون شــيئا في أجندات السياسين 
ورجال الدين، فهم قبيلة منســية لا أحد يهتم بنا 
ولا يطمح أن يأخذ مكاننا، ليســت هنالك أحزاب 
يهمها الإبداع وذاكرة الشعب العراقي، يصنعون 
ذاكرة للموت ونحن نصنع ذاكرة للحياة وشتان 

ما بن الأمرين«.
التشــكيلي  الفن  الســبتي بــأن  ولا يؤمــن 
قادر على إيصال رســالة مباشــرة في ما يتعلق 
العربي، كونه في  العالم  التي يعيشها  بالأحداث 

الأســاس فنا نخبويا أكثر من أي فن آخر، مقارنة 
بالموسيقى والرواية والقصة والشعر، فنا يحتاج 
إلى لغة بصرية من أجل فهمه واستيعابه، موجها 

لفئة معينة من الناس.
والســبتي الذي يرأس اليوم جمعية الفنانن 
التشــكيلين العراقين التي تأسست عام 1956، 
أكد أنها محطة مهمة لــكل المبدعن من رواد الفن 
التشكيلي في كافة المراحل، إذ تقوم على مساعدة 
الفنانن المســتحقن لها، بتقديم الرواتب للفقراء 
منهم وتوفير تكاليف السفر لغايات المشاركة في 
الأنشطة الخارجية، بالإضافة إلى إقامة المعارض 
الســنوية ودعم المحافظات لإقامة هذه المعارض. 
وهو – بحســب الســبتي -المكان الوحيد الذي 
لا تتم فيه الســرقات، فرغم المصروفات الكبيرة 

يمتلك في حسابه نصف مليون دولار.  
ما الــذي تغير في عمل الســبتي منذ معرضه 
الشخصي الأول »ذاكرة التشظي« وحتى معرضه 
اليوم، أجاب الســبتي » تغير الكثيــر، فأعمالي 
مرت بالعديد من المحطــات بدأتها في التجريدية 
التعبيريــة ومن ثم في أعمالــي التي عرضت في 
المعهــد العربي فــي باريس تصبغت بمســحة 
الأغلفة  لوحات  للتجريــد  ورجعت  تعبيرية، 

التي امتزجت فيها الخبرات جميعها. 
وفــي نهايــة حديثه أفصح الســبتي 
عن مشــاريعه المقبلة وهي إقامة معرض 
بعنوان »ذاكرة جســد« يتكلم عن 
جانب  من  نســائية  أجســاد 
فلســفي وجمالي وأكاديمي، 
بطريقته  بالجمــال  ويتغزل 
بطريقة  وليــس  الخاصــة 
إباحية أو رسما للتفاصيل، 
مقدس،  موضــوع  فالمرأة 
والجســد الأنثوي منجز 
جمال إلهــي عظيم جعل 
البشــرية تســتمر حتى 
يحضــر  كمــا  اليــوم.  
الســبتي لتقديم دراســة 
عن القيم الجمالية للجســد 
التاســع  القرنن  الأنثــوي في 

عشر والعشرين. 

عَلى مَقْعدٍ في الَحديقةِ
عَلى مَقْعدٍ في الحديقةِ

 أَخْضَرُّ مِثْل الَحديقةِ تَحْتَ النّخيلِ
يَمرُّ النّسيمُ الخفيفُ وَيَسْرُقُ مِنّي رَؤايَ

فَأنْصُتُ للكَعْبِ في رَقْصةِ العَابِراتْ،
أَمَامي وَهُنّ يُحَلّقْنَ أَعْلى وَأعْلى 

كَما السّاحِراتْ،
غَاةْ، وَهُنَّ يُقلّدْنَ خَيلَ الطُّ

تَغَيّرَ وَقْتي،
تَغَيّرْتُ مِن زَمَنٍ كَادَ سِحْرُ الطبيعةِ يَسْلُبُني 

وَيَدْفَعُ صَمْتي إلى الُأمْنِياتْ،
تَمنّيتُ أنّي خَرجْتُ إلى عَالمي بنَ أَهْلي 

وبَنَ التّفاصيلِ خَلفَ مَعاني الحياةْ،
هُناكَ الرَصيفُ يُشَارِكُني القَفْز نَحو القصيدةِ 

يَقْصِدُني مِنْ بَعيدٍ
كَأَنّهُ يَنْطِقُ: أَفْرِغْ ثَناياكَ 

يَضْحَكُ لَونُكَ،
يَرتاحُ قَلبكَ مِنْ صَعْقةِ الخفقاتْ،

ماءُ تَحِنُّ إلى الدّعَواتْ، هُناكَ السَّ
دُعَائي كَخُبْزِ الصّباحِ 

بَكيتُ / اشْتَعلْتُ،
عَلى مَقْعدٍ في الحديقةِ

 أَخْضَرُّ مِثْل الَحديقةِ 
لا شَيءَ يَسْرِقُ مِنّي ندايَ 
سِواها تُلوّحُ لي مِنْ بَعيدٍ 

كِ، ما دَامَ صَوتُكِ يَخْطفُني مِن خُشوعي أُحبُّ
وَمَا دُمْتُ حَيّاً

 عَلى قَدْرِ حُبّي أَفيضُ وَتَبْكي اللُغاتْ،
وَيَرْجِعُ بي صَوب مَا كُنتُ أقْرأُ 

في كُتُبِ العُمرِ كَالشّاعِراتْ .

* شاعر فلسطيني
باسل عبد العال * 

شعر

قاسم السبتي
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منوعــات

 

الحمل

فرص مناسبة تنتظرك فاعرف كيف 
تستغلها لتجعل مشاريعك تتحقق 

وتسعى للمزيد منها

الثور

تتاح أمامك فرصة ذهبية لا تهدرها 
بقرار طائش أو متسرّع لأنك قد تندم 

لاحقاً

الجوزاء

تتسلط الأضواء عليك هذا اليوم، 
وتنجح في اختبار وتحصل على ترقية 

أو عرض مهمّ

السرطان

قد يؤدي المحيط العائلي أو 
الاجتماعي دوراً في شؤونك المادية، 

ويشتد التنافر ويولّد فراقاً أو انفصالًا

الأسد

التعب الذي تشعر به سرعان ما 
يزول وتعود إلى نشاطك المعهود 

لإتمام أعمالك

العذراء

لن تتأخر في استعمال كل ما قدّر لك 
من جاذبية بهدف التأثير في من تريد، 

وفي حال تصرفت بحسب مشاعرك 
فلن تتمكن من السيطرة على المواقف

الميزان

تطوّرات كبيرة في حياتك المهنية، 
ومحطّات مهمة تساعدك على خلق 

فرص عمل أكبر من السابق

العقرب

الروتين في العمل هو من الأمور التي 
تسبب لك انزعاجاً كبيراً، من الأفضل 

أن تجد الحلول سريعاً لهذه المسألة

القوس

إياك والتسرع في اتخاذ قرارات 
مصيرية، ولا سيما في هذا اليوم 

العصيب الذي تمر به، بل راجع 
حساباتك على الصعد كافة

الجدي

اعتمد الهدوء والموضوعية كأساس 
لأي مشروع ولا تنفعل عند أول مبادرة 

استفزازية

الدلو

اضبط عصابك الحظ يدعم خطواتك 
على الرغم من كل شيء، ويحمل إليك 
دعماً من قِبل بعض الزملاء هذا اليوم

الحوت

كرمك وجودك وإحسانك إلى 
الآخرين صفات تميزك وترفع من 

رصيدك بين الناس، وبانتظارك حدث 
سعيد قد يكون نجاحاً باهراً

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

عندما غنّت فيروز لأهالي كفرنبل »تبقى ميّل«...
فقالوا لها »يطير الحمام«!

دمشق- »القدس العربي«

من أروى الباشا:

تُغنّــي فيــروز لأهالــي كفرنبــل »تبقــى ميل«، 
ويجــول صوتهــا الرقيق بــين أزقّة الســوق الآيل 
للمدفعيّــة الثقيلة، فــي الفيلم الوثائقي الســوري 
»يطيــر الحمــام« الــذي يصــوّر الحيــاة اليوميّــة 
لأهالــي البلــدة رغماً عن أنــف البراميــل المتفجّرة 

والصواريخ.
على جــدران المدينة كتب الأهالــي: »كفرنبل لن 
تركع«، ورســموا لوحــات جداريّــة واجهت فيها 
الــورود الدبابــات، وفــي لوحــة أخــرى تحوّلت 
أســلحة القتــل بأيدي الجنــود لآلات موســيقية، 
فيما رفعت الجدارات التي بقيت صامدة شعارات 
»لا للقتل، لا للســرقة، لا للطائفية«، 

الفيلــم يلخّــص مــا يعيشــه الكثيــر مــن النــاس 
بحياتهم اليومية في ظل الحرب التي أطاحت بكل 
التوقعات، والتي تحاول طمس الثورة وأهدافها. 
هاجــر معظــم أهــل »كفرنبــل«، وبقــي حمام 
ور، بينمــا يروي أحــد شــخصيات الفيلم من  الــدُّ
أولئك الذين حاكوا الثورة بســلميتها وعسكرتها، 
معايشــين التجربتــين معــاً لينســحبوا أخيراً من 
الجبهات، »الثورة ليســت ســلاحا فقــط، بل هي 
ثورة شــعب مدني لا يملك إلا صوته، خرج مطالباً 
بالحرية وبأبسط حقوقه في العيش، ولو أنّنا كنا 
نعرف أنّ عدد الشهداء سوف يصل إلى هذا الحد 

الكبير لم نكن لنحمل السلاح أبداً«. 
كفرنبل مدينــة تابعة لمعرّة النعمــان في إدلب، 
فيهــا الكثيــر من الشــواهد الأثريــة ذات الأصول 
الرومانيــة حيث تعــود لعصور تاريخيــة قديمة، 
وكلمــة كفرنبــل أصولهــا رومانيــة مُقسّــمة إلى 

قســمين »كفر« وتعني بالعربيــة المزرعة، و«نبل« 
وتعنــي النبلاء لتصبح كفرنبــل بالعربية »مزرعة 
النبــلاء«، يشــتهر أهلها بحــب الفكاهــة والروح 
المرحــة، ويتحدثون بلهجة مختلفــة تماماً عن كل 
ن أهلها أوســط الحروف  قرى ادلب، حيث يُســكِّ
في أغلــب الكلمات، وتقتــرب لهجتهم من الجبلية 

اللبنانية.
دخلــت كفرنبــل في الحــراك الثوري الســلمي 
منــذ اندلاع الثورة الســورية، وخضعت لســيطرة 
المعارضــة منذ أواخر 2012، اكتســبت المدينة منذ 
انطلاقة الثورة الســورية شــهرة واســعة بفضل 
لافتاتهــا السّــاخرة التــي باتــت عنوانــاً يميزها، 
وكانــت وســيلة لفت الانتبــاه لمظاهــرات القرية، 
ووصفت الصور والشــعارات التــي خُطّت عليها 
مجريــات الأحداث السياســية وانتقدتهــا بحدّة 
ساخرة ابتداءً من ممارسات النّظام وليس انتهاءً 

بسلوكيات المعارضة السورية.
»يطيــر  الوثائقــي  الفيلــم  أنّ  يذكــر 
الحمــام« مــن تصوير وإخراج ياســين 
البرنامــج  ضمــن  ويأتــي  الأخــرس، 
أقامــه  الــذي  »بيكســل«،  التدريبــي 
مهرجــان ســوريا لأفــلام الموبايــل هذا 
العام، بهدف دعم المخرجــين والفنانين 
والمواطنين الصحافيين الراغبين بتطوير 
مهاراتهــم في مجــال اســتخدام كاميرا 
الموبايــل، فــي إنتــاج وتصويــر الأفلام 
التســجيلية والتجريبيــة التــي تتنــاول 

الأوضاع في سوريا. 
رأى مهرجان ســوريا لأفــلام الموبايل 
النــور للمــرّة الأولى عــام 2014، وعرض 
الســوري  الداخــل  مــدن  فــي  أفلامــه 
للجمهــور المحلي متحدّيــاً ظروفــاً أمنيّة 
قاســية، وتجوّل حاملًا أصــوات ورؤى 
المخرجين السوريين إلى أكثر من عشرين 

مدينة حول العالم.

رامز جلال يتصدر قائمة الأكثر بحثًا
على الانترنت في 2015

فيلم »حرب النجوم« في جزئه السابع يحقق 529 مليون دولار في أقل من أسبوع
■ واشــنطن – من غولبــن يلدرم: بلغ حجــم الإيرادات 
العالميــة، للجزء الســابع  من فيلم »حــرب النجوم: صحوة 
القــوة« الأمريكــي، 529 مليــون دولار، منــذ بداية عرضه 
الجماهيري الأول في الـ18 من كانون أول/ديسمبر الجاري، 
وحتى ليلة الأحد الماضي، محطما بذلك الأرقام القياسية على 

شباك التذاكر.
ونجح الفيلم في تحطيم الرقم القياسي لحجم الإيرادات، 
فيلم »حديقة الديناصورات« التــي بلغت 525 مليون دولار، 

خلال الفترة الزمنية ذاتها.
وحقق الفيلــم الذي بلغــت تكلفته، 200 مليــون دولار، 
إيرادات في قارة أمريكا الشــمالية وحدها، بلغت 248 مليون 

دولار.
وتعود حقوق نشــر الفيلم لشــركة »والــت ديزني« التي 
اشــترت حقوق نشــره من »جورج لوكاس« مخرج وكاتب 
ومنتج سلســة أفلام »حرب النجوم«، بـــ 4 مليارات دولار، 
عام 2012. وبلغ مجموع ما حققته الأجزاء الستة السابقة من 
سلسلة أفلام حرب النجوم 4.4 مليار دولار. أما أعلى إيرادات 
فحققه إلــى الآن، الجزء الثالث »انتقام الســيث« عام 2005  

وبلغ أكثر من 848 مليون دولار.
تجدر الإشــارة إلــى أنه في عــام 1977 أطلــق أول أفلام 
السلســلة بعنوان »أمل جديد«، الذي كان ســببا في شــهرة 

أبطاله المغمورين آنذاك.

القاهرة – »القدس العربي«:

كشف موقع البحث الشهير »غوغل«، في تقريره السنوي 
لعام 2015، عن تصدر الفنان المصري رامز جلال قائمة الأكثر 
بحثًــا على الإنترنت في 2015، وذلك في برنامجه »رامز واكل 
الجو«، الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نسب مشاهدة 

عالية على قناة »أم بي مصر«. 
وتلى اسم رامز جلال طلبات البحث الأكثر شيوعاً في مصر 
خلال 2015 للشــخصيات العامة الأكثر رواجا في 2015 اسم 
الفنانــة الراحلة فاتن حمامة والفنان الراحل عمر الشــريف 

ونور الشريف.
أما قائمة الأحداث الأكثر رواجا فــي مصر فتصدرها حفل 

افتتاح قناة السويس الجديدة، ثم حادثة وفاة النائب العام، 
ثم جنازة فاتن حمامة وجنازة نور الشريف.

أما قائمة البرامج التلفزيونية الأكثر رواجًا فجاء في المركز 
الثاني بعد برنامج »رامز واكل الجو«، برنامج »مسرح مصر«، 
ثم برنامج »أبلــه فاهيتا« ويليه برنامج »اكتشــاف المواهب 
احلى صوت«، وحقق الجــزء الأول من فيلم »الجزيرة« أعلى 
نســبة بحث عن فيلم ســينمائي خلال عام 2015 ، كما تصدر 
مسلسل »ســاحرة الجنوب« قائمة المسلســلات الأكثر بحثا 
خلال العــام ايضاً. وحقق المطرب المغربي ســعد لمجرد المركز 
الأول في قائمة الأغاني الأعلى بحثاً على الإنترنت خلال عام 
2015 بأغنيتــه »إنت معلم«، التي حققــت اكثر من 40 مليون 

مشاهدة على موقع »اليوتيوب«.

إندونيسيا تواجه المتطرفين و»داعش« بمفهومها الخاص للإسلام

قناة »نون« تطلق برنامج »النجم الصغير« لاكتشاف المواهب
 

■ جاكرتــا - من أحمــد باتونــي: يأتي صــوت عالم دين 
مســلم على خلفية موســيقى تصويرية تقليديــة لإقليم جاوة 
الإندونيســي وهو يناشد مســتمعيه قائلا »إننا ندعو الآخرين 

لأن ينضموا إلينا لتدشن ثورة ذهنية«.
وهذه الدعوة جاءت فــي لقطة من فيلــم وثائقي من إنتاج 
أكبر منظمة إسلامية في إندونيسيا وهي جمعية نهضة العلماء، 
وذلك في إطار حملة لفضح أيدولوجية تنظيم الدولة الإسلامية 

وغيره من الجماعات المتطرفة.
وأطلقت الجمعية على الفيلم اسم »رحمة الإسلام في أرخبيل 
الملايو«، والمقصود بالأرخبيل الجزر الإندونيسية، حيث يوجد 
مفهوم للإســلام يقوم على التراحم ونبذ العنف والتعايش مع 
الأديان والمعتقدات الأخرى، ويســعى الفيلــم إلى إلقاء الضوء 
على هذا المفهوم من الإســلام الذي يتســم بالتسامح ويمارس 
في إندونيســيا منذ قرون ويطلق عليه باللغة المحلية مصطلح 
»إســلام نوســانتارا«. وقال يحيى ســتاقوف رئيس المجلس 
الاستشاري لجمعية نهضة العلماء »إننا بحاجة إلى إحياء فكرة 
»إسلام نوســانتارا« في الوقت الذي نواجه فيه خطر التطرف، 
ولكي نذكر المســلمن أن لدينا حضارة إسلامية تختلف عن تلك 

السائدة في منطقة الشرق الأوسط«.
وأضاف إننا »لا نسعى فقط لتفنيد المزاعم الدينية للمتطرفن، 
ولكن أن نوضح أيضا أن المســلمن في إندونيسيا عاشوا لمئات 
الأعوام في تناغــم مع أصحاب الأديــان والمعتقدات الأخرى«. 
وتم إنتاج الفيلم الوثائقي بالاشــتراك مع مرصد فيينا للأبحاث 
التطبيقية حول الإرهــاب والتطرف، ويركز علــى دور الدعاة 
التســعة الذين أدخلوا الإســلام في الجزر الإندونيسية خلال 
الفترة الممتدة من القرن الرابع عشــر إلى القرن السادس عشر. 
ومن المعتقد أن الدعاة التسعة ساعدوا على انتشار الإسلام في 
إندونيســيا عن طريق مزج الممارسات الإســلامية مع العادات 
التراثية التي كانت ســائدة من الهندوسية والبوذية وغيرهما 
من الأديــان والمعتقــدات، وبذلك - كما يقول الفيلم - أســس 
الدعاة مذهبا إســلاميا أكثر تســامحا. ويوضح الفيلم أن هذه 

التركة ألهمت الآباء المؤسسن لإندونيسيا بأن يؤسسوا الدولة 
الجديدة التي حصلت على الاستقلال عام 1945 على أساس أنها 

متعددة الأديان بدلا من أن تكون دولة إسلامية.
وفي هذا الصدد أشــار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو 
الذي ســبق له أن تحدث في مناســبات عدة عن إندونيســيا 
باعتبارها »الضوء المرشــد« للعالم الإســلامي إلى أن »الإسلام 

الإندونيسي ليس هو الإسلام الغاضب«.
وقال ويدودو في القصر الجمهوري في وقت سابق من العام 
الحالي »إن الإســلام الإندونيسي يتســم بالتحضر والتهذيب 

ومفعم بالتعاطف«.
وتأسست جمعية نهضة العلماء عام 1926 وسط مخاوف بن 
علماء الدين التقليدين - المقيمن فيما كان يســمى في السابق 
جزر الهند الشرقية التابعة لهولندا - من تزايد تأثير الأصولية 
الإســلامية القادمة من الســعودية والتي تعرف باسم المذهب 
الوهابي. ويقول أوليل أبشــار عبد الله وهو عالم دين إسلامي 
ومؤسس الشبكة الليبرالية الإسلامية إن »الإسلام الإندونيسي 
يمكن أن يقدم وجهة نظر مضادة للإســلام المتطرف«. ويوضح 
وجهة نظــره قائلا »إن الإســلام المتطــرف ينبع فــي الغالب 
من منطقة الشــرق الأوســط لأنهــا كانت مســرحا لصراعات 
جيوبوليتيكية مستمرة، بينما كانت منطقة جنوب شرقي آسيا 

أكثر استقرارا نسبيا«.
ومع ذلك توجد بعض الجماعات الإســلامية في إندونيسيا 
التي لا تكترث بالرسالة التي يبعث بها الإسلام الإندونيسي إلى 

المسلمن وإلى العالم الأكثر اتساعا.
فمثلا وصف رزق شــهاب رئيس جبهة المدافعن عن الإسلام 

المتشددة هذه الرسالة بأنها تمثل إهانة للإسلام.
وقال شــهاب فــي مدونة على موقعــه الإليكترونــي »إنهم 
يرفضون التعاليم الإسلامية باستخدام ذريعة أن هذه التعاليم 

تنبع من الثقافة العربية«.

 )د ب أ(

القاهرة - »القدس العربي«:

تحت شــعار »أكثر من مجــرد صوت« بــدأت قناة »نون« 
الفضائيــة في عــرض البرومو الخــاص لبرنامــج »النجم 
الصغير«، هذا وســتبدأ قناة نون في عرض طريقة الإشتراك 
في برنامج اكتشــاف المواهب، والذي يضــم الفئات التالية: 

الغناء، الشعر والإلقاء، والكوميديا.
وستبدأ لجنة التحكيم بداية الشــهر المقبل في جولة على 
عدد كبير من الدول العربية لعمل احتبار للمواهب المشــتركة 
ومن المقرر أن تبدأ رحلة اكتشــاف المواهب من المملكة العربية 
السعودية، وســتقوم لجنة التحكيم في زيارة الدول التالية 
لاختبار المواهــب: لبنان، مصر، المملكة الأردنية الهاشــمية، 
الجزائر، المغــرب، تونس، الإمارات، قطــر، الكويت، العراق 

وفلسطن.
وعبر مدير عام الناة عمر الصعيدي عن ســعادته بإطلاق 

مــج  نا بر
»النجــم الصغير«، وأكد علــى أهمية اكتشــاف المواهب من 
الوطن العربي في ظل الأحداث التي تمر في المنطقة العربية، 
وقــال من حق كل طفل عربي أن يفــرح ومن حق كل عربي أن 

يعيش في سلام وأمان.

الفنانة الشابة ياسمين رئيس تنضم إلى نجوم فيلم »هيبتا: المحاضرة الأخيرة«
 

القاهرة – »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

انضمــت النجمة الشــابة ياســمين رئيــس إلى أبطــال فيلم 
»هيبتــا: المحاضرة الأخيرة«، المأخوذ مــن رواية محمد صادق، 
التــي تصــدرت قوائم الأكثر مبيعــاً في مصر والعالــم العربي، 
 The لتكــون هي البطلة الخامســة التي تكشــف عنها شــركة
Producers بعــد ماجد الكدواني، أحمد مالــك، أحمد داود 

ودينا الشربيني. 
ونقلت صفحة الفيلم تصريح ياســمين رئيس بعد انضمامها 
للمشــروع لتقول »هيبتا هــو الحب الذي نســيناه، الحب الذي 
نخــاف منه، الحب الذي لم نعد نريــده أو نعرفه، الحب الذي لا 
يمكن أن نســتكمل حياتنا بدونه. أســرار كثيرة في رقم سبعة، 

لكن هيبتا هو ما يملك سر الحب«.
وكالعادة لم تحدد الصفحة الدور الذي ســوف تؤديه رئيس 
فــي الفيلم، كما فعلــت مع الأبطال الســابقين، تاركة مســاحة 
التخمــين لجمهــور الرواية التــي كتبها محمد صــادق وحققت 

نجاحاً.
فيلم »هيبتا: المحاضرة الأخيرة«، من إخراج هادي الباجوري، 
وقام بتحويل الرواية إلى نص ســينمائي السيناريســت وائل 
حمــدي، وتأخذنــا روايــة هيبتــا إلى عالــم الحب الــذي أهلكه 
الجميــع بحثــاً، ورغــم تكــرار حكايتــه إلا أن الجميــع فيه يقع 

بالأخطاء نفسها ليتألم الألم نفسه ويتعلق بالآمال نفسها. 
ويأتي اســم الرواية هيبتا، من الرقم الإغريقي ســبعة، حيث 
تعبر فــي المراحل الســبع للعلاقــات العاطفية، وهــي: البداية، 
اللقــاء، العلاقــة، الإدراك والحقيقــة ثــم القــرار.. وصــولًا إلى 

الهيبتا.

منظمة إسلامية سويسرية تنفي أي مخالفات في ما يتعلق بفيلم وثائقي عن الجهاديين
■ زيوريخ – رويترز: قال مســؤول 
سويسرية  إسلامية  منظمة  في  تنفيذي 
إن الفيلــم الوثائقــي الــذي أعده عن 
الجهاديــن فــي ســوريا كان يهــدف 
إلى تســليط الضــوء على أنشــطتهم 
وليــس تمجيدهــم كما يزعــم الإدعاء 

السويسري.
وبــدأ تحقيــق جنائــي ضــد نعيم 
خيرني مدير وحدة الوسائط الإعلامية 
فــي مجلس الشــورى الإســلامي في 
سويســرا مع تأهب البلاد بعد هجمات 
تنظيــم الدولة الإســلامية في باريس 

الثاني والتي  في 13 نوفمبر/ تشــرين 
أسفرت عن سقوط 130 قتيلا.

ونقل عــن خيرني قولــه في مؤتمر 
صحافــي فــي بيــرن إن فيلمــه كان 
»مســاهمة مهمة في الحرب ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية«.
وأضافــت أنــه وصــف التحقيــق 
الجنائــي ضده الــذي أعلنــه الادعاء 
دوافع  ولــه  »ضعيف  بأنــه  الاتحادي 

سياسية«.
الشــورى  مجلس  رئيــس  واتهــم 
المدعن  بلانكــو  نيكولاس  الإســلامي 

بالمبالغــة في رد الفعل واللعب بشــكل 
يقع فــي مصلحة المتطرفــن عن طريق 
وصفه  مــا  على  مباشــر  هجوم  شــن 

بالإسلام الوسطي.
واتهم التحقيق الجنائي السويسري 
خيرني بمخالفــة الحظر المفروض على 

الجماعات المتشددة.
وخيرني وهو مــن بيرن، لكن يحمل 
جواز ســفر ألمانيــا متهم بالســفر إلى 
الأول  تشــرين  أكتوبــر/  في  ســوريا 
وإجراء مقابلة مع زعيم جماعة جهادية 
ومع زعيم جبهة النصــرة ذراع تنظيم 

»القاعدة« في سوريا.
وبعدها نشــر مقطع فيديو مدته 40 
دقيقة تقريبا باللغة العربية مع ترجمة 

باللغة الألمانية يوثق هذه اللقاءات.
ويقــول المدعون إنه عــرض رحلته 
فيديو  فــي  ســوريا  في  القتال  لمناطق 
لأغراض دعائية دون أن ينأى بنفســه 
بشكل واضح عن أنشطة تنظيم القاعدة 

في سوريا.
وقالت الوكالة إن المجلس يضم 3500 
عضو أو نحو واحد في المئة من المسلمن 

المقيمن في سويسرا.

لقطة من »الفيلم«
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الكويت – »القدس العربي«:

في زيارتها للكويت للمشــاركة في افتتاح »ســتاد 
جابر« أبرز حدث رياضي فــي الكويت ظهرت النجمة 
الإمارتية المطربة أحلام بســاق مكســورة تتكىء من 
جانبها الإيسر على عكاز وفي الجانب الأيمن يسندها 
شــقيقها طوال الحفــل، ورغم اصابتهــا صعدت إلى 
المنصة الرئيســية وســلمت على أمير الكويت الشيخ 
صباح الأحمــد الصباح وقبلت يــده مرتين والتقطت 
معه صورة ســيلفي، كما صورها شــقيقها في لقطات 
أخرى مع الأمير، الذي اسندها حين غادرت متكئة على 

عكازها. 
من جانب آخر حضرت في الكويت أكثر من فعالية، 
منها حفل المعهد العالي للفنون المســرحية على خشبة 

مســرح الراحــل »حمد الرجيــب« يوم أمــس الأول 
بتكريم فرقته التي حصــدت جوائز »مهرجان الكويت 
المســرحي« الســادس عشــر، بحضور وزير التربية 
والتعليم العالي د. بدر حمد العيســى، وتواجد رواد 
الفن الكويتي: عبدالحسين عبدالرضا وسعاد عبدالله 
وحياة الفهد ومريم الصالح، والفنانين: طارق العلي، 
منى شداد، هيا الشــعيبي، أحمد السلمان، سماح، د. 
محمد الديهــان وحضورعميد المعهــد العالي للفنون 

المسرحية. 
كما لبت الملكــة، وهو اللقب الذي تعتــز به كثيرا، 
دعــوات للغــداء والعشــاء فــي بيــوت أصدقائها 
الكويتيين، وكشفت أنها مستمرة وحاضرة في حلقات 
الموســم الرابع من برنامج »آرب أيدول« على قناة »أم 

بي سي«.

كما أعلنت عن اســتعدادها للمشــاركة في برنامج 
آخر جديــد ســيبث حصرياً علــى قناة دبــي، وهو 
عبارة عن برنامــج تلفزيون الواقع، ويعد النســخة 
العربية مــن برنامج »بــي اف اف« للنجمــة العالمية 
باريــس هيلتــون، لافتة إلــى أنها لن تكــون ضمن 
لجنــة التحكيــم، وســتتبنى المواهب غيــر الفنية، 
وســتكون بمنزلــة الصديــق للمشــتركين فــي هذا 
البرنامــج، الذي ســيكون مغايرا تماما للســائد من 
 البرامج، وســيتم عرضــه لمدة ثلاثة أشــهر متتالية.

اليســرى،  ســاقها  كســر  حــادث  عــن  وتحدثــت 
فقالــت: لقد اصبــت قبيــل ذهابي إلى حفــل افتتاح 
وكنت  التحضيــرات،  أثنــاء  الدولي«  جابر  »ســتاد 
التــواء بالقدم  أقــوم باختيار الملابــس فأصابنــي 
وتعرضــت للكســر، واســتعنت بالعكاز والكرســي 

المتحــرك، لكن مــن أجل الكويــت يهون كل شــيء، 
 فهــذا بلــدي الجميل الــذي أضعــه فوق رأســي«.

وحول مشاركتها في المهرجانات والحفلات في المواسم 
القادمة أعلنت أن الكســر لن يثنيهــا عن الالتزام بكل 
عقودهــا الفنيــة الخاصــة والعامة حيــث أن لديها 
مشــاركات في مهرجانات فاس في المغرب، قرطاج في 
تونس، وفي سوســة وفي الحمامات، وثلاث حفلات 
ســتحييها في الجزائــر، كما ســتفتتح مهرجان »هلا 
فبراير« في الكويت في الثامن والعشــرين من شــهر 
يناير/ كانون الثاني المقبل بمرافقة الفنان الســعودي 
عبادي الجوهر، وقد تلقت دعوة للمشاركة في مسرح 
دار الأوبرا المصرية في منتصف شــهر أغسطس/ آب، 
لكن ستعتذر عن المشاركة في مهرجان دبي لارتباطاتها 

المتعددة. 
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منوعــات

فضائيات

برامج التنفيع والإسترزاق 
في التلفزيون الأردني

والتلفزيون البلجيكي يبشرنا بأوسكار

ليــس كل ما يلمع ذهبــا، وكذلك بالقياس، فإنــه ليس كل إطلالة 
تلفزيونية هي إعلام محترم أيضا.

وفي الإعلام الفضائي تحديدا، فإن كل محاولات التلميع وجهود 
المخــرج وطاقم الإعــداد وفنيــي الغرافيك وكفــاءة فريــق الماكياج 
خاصة، لن تجعل عدوا لنفســه بالجهل، إعلاميــا وأقصى ما يمكن 
تحقيــق النفع به فــي حال كانت المحطة ذات حضــور قوي وفاعل، 
أنهــا تجعــل النكرة معروفــا، لا معرفــا.. وهذا حديــث ينطبق على 

الجنسين، بلا استثناء.
لكــن، وفي حالات كثيرة فــي الإعلام، فإن إعلاميــا جيدا، يردفه 
طاقــم إعداد وإخــراج فني جيد، قــد يكون بحد ذاتــه قيمة مضافة 
في محطة ميؤوس منها، على وشــك الإنهيــار، فيحملها قدر جهده 
وجهد زملائه إلى قائمة المفضلات بعد أن كادت أن تضيع في مهب 

القنوات المهملة في غياهب الريسيفر.
بعد أن كتبت ما كتبت في التلفزيون الأردني الرسمي، خصوصا 
في برامــج التنفيع والاســترزاق التي يقدمها التلفزيون المأســوف 
علــى تاريخــه، فقد وردتنــي ملاحظة لافتــة ممن أثــق بحصافتهم 
أن أتابــع برنامــج »وســط البلد لكل البلــد«، والذي يقدمــه الزميل 

الإعلامي المعتق هاني البدري، سهرة كل يوم أحد.
شخصيا، استغربت عودة الصديق البدري إلى حضن التلفزيون 
الأردني، لعلمي المســبق بوعيــه الإعلامي، وافتراضــي اليقيني أنه 
رجل صاحب شروط مسبقة في الظهور التلفزيوني، أولها الحفاظ 

على تاريخه كإعلامي له حضوره وتاريخه.
قبــل قــدوم الأحد، عــدت إلى ما تيســر مــن أرشــيف الانترنت، 
لبرنامج »وســط البلد«، لأتفاجأ أن آخر الحلقات اســتضافت أحد 
رموز المعارضة اليسارية الأردنية المحترمين، النقابي المهندس خالد 
رمضان، وحســب معرفتي بســقف الإعلام الرســمي الأردني، فإن 
معارضا شرســا مثل خالد رمضان غير موجود أساسا على كوكب 
الكــرة الأرضية، حســب مقاييس قوائم ذلك الإعلام، فاستبشــرت 

خيرا بهاني البدري وبرنامجه »وسط البلد«.
مــا علينا، وجــاء يوم الأحد، وبــدأ برنامج هاني البــدري والذي 
يمكــن وصفه على الأقــل أنه وصفة إنقــاذ عاجلة لمحطــة تلفزيون 

مهترئة ذات تاريخ عريق.
بالنسبة لتلفزيون رسمي استمرأ أن يكون بابا خلفيا للمتسلقين 
من هواة الإعلام، وســقفه لا يتجاوز لمبة الســقف في غرفة الرقيب، 
فــإن برنامج وســط البلــد فاجأني بحضــوره الجميــل والجاذب، 

وفقراته التي قتلت وتيرة الملل، التي باتت عنوان تلك المحطة.
ومــع تحفظي على بعض أداء الزميل هاني البدري ونصيحتي له 
أن يخفف مــن مزحاته، خصوصا بعد أن يتوتــر فإن هاني وفريق 
العمل معه، استطاعوا تقديم جديد نوعي.. في خضم مكرر ممجوج 

في برنامج البث.
أنــا لا أتجنى على هذه المحطة، فقد كنــت ذات وطن أردني، قريبا 
مــن أزمات التلفزيون الأردني، وأذكر كيف أن إدارة قمعية وبأوامر 
أمنيــة لا يمكن ردها قــررت فصل معد برامج شــاب ومحترف كان 

يحلم بصحافة تقارير تلفزيونية تنافس أكبر المحطات.
الشاب المفصول حينها باسل العكور، أسس مع عَلم إعلامي كبير 
موقعا إلكترونيا ثم أســس بعد ذلــك منفصلا موقعه الخاص، وهو 
اليــوم من كبار إعلاميي الأردن والعالم العربي.. فخســر التلفزيون 
وكســب باسل جراء حماقة في الحسابات يجريها جاهل لا يعرف 

الإعلام، فذهب زبده جفاء، وما ينفع الناس مكث بيننا مبدعا.

حين تهتم الفضائيات الأوروبية بـ»ذيب«

لكــن، وعلى طاري الفخر، وســيرته، فيحق لي أن أشــعر بالفخر 
وأنا أتابع فضائيات البلجيك والفرنسيين وعموم أوروبا من حولي 
وهــي تتحدث في تقاريرهــا الفنية والإخبارية عن اقتراب ترشــيح 

الفيلم الأردني »ذيب« إلى نهائيات حفل الأوسكار السنوي.
يحــق لــي ذلك، وأنــا أدعــي انني أعرف شــيئا يســيرا من قصة 
صناعة هذا الفيلم، عبر أصدقاء عملوا فيه وكانوا من طاقم إنتاجه، 

فحققوا ما قاله بيت الشعر المأثور: 
كان حلما، فخاطرا، فاحتمالا.. ثم أضحى حقيقة لا خيالا.

ولعل من منطلقات الإعجاب بالفيلم البسيط في حبكته، الجميل 
في ســرده الفنــي وإخراجه، أن أبطاله الرئيســيين ليســوا ممثلين 
أساســا، بل هــم من أبنــاء البيئة المحليــة للفيلم، من أبنــاء البادية 
الجنوبيــة فــي الأردن، وقد أقــدم طاقم الفيلــم الإنتاجي ومخرجه 
المبدع على خطوة جريئة وذكية حين قاموا بالاســتقرار في المنطقة 
والعمل على إقامة ورشات تدريب محترفة للممثلين الناشئين لتكون 
النتيجة عملا احترافيــا عالميا، آتت ثماره أكلها اليوم بالوصول إلى 

نشرات الأخبار في العالم، منافسا على نهائيات الأوسكار.
أنا ممن شاهدوا الفيلم، وفي دار عرض محلية في مدينة »غنت » 
البلجيكية، وكنت أول الواقفين بعد نهايته وإنارة القاعة بالأضواء، 
أقــف متلفتا متأمــلا بالوجوه أحــاول قراءة الملامــح، وأعرض كل 
ملامح الفخر على صفحة وجهي لعل أحدا يســألني فأجيب: نعم.. 

أنا من هناك!

٭ كاتب أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات

في افتتاح »ستاد جابر« وشقيقها يسندها

أحلام بالعكاز وساق مكسورة تغني في الكويت إلى جانب نبيل شعيل 

جمعية المؤلفين والملحنين المصرية تكرم
 رموزها في الاحتفال بعيدها السبعين

■ القاهرة – رويترز«: في 21 ديسمبر كانون الأول 1945 تأسست في القاهرة 
جمعيــة لحماية حقوق المؤلفين والملحنين بمشــاركة رواد كرمتهــم وزارة الثقافة 

المصرية مساء الاثنين في الاحتفال بمرور سبعين عاما على إنشاء الجمعية.
وقبل دخول المســرح الكبير فــي دار الأوبرا في القاهرة، حيــث أقيم الاحتفال 
جذبــت الانتباه في الملصق - الذي ضم 16 رمزا من الرواد- صورة شــيخ معمم 
هو محمد يونس القاضي أكبر المكرمين ســنا حيث ولد عام 1888 والذي شــهدت 
مســيرته في التأليف محطات متباينة.. من أغان خفيفة مثل )ارخي الستارة اللي 
في ريحنا( لمنيرة المهدية الملقبة بســلطانة الطرب وكروانة الشرق و)كله إلا كده( 

لنعيمة المصرية إلى أغان وطنية لسيد درويش.
وكرم وزير الثقافة المصري حلمي النمنم في الاحتفال بالعيد السبعين لجمعية 
المؤلفــين والملحنين والناشــرين المصرية فــي دار الأوبرا في القاهرة أســماء كل 
من القاضي وبيرم التونســي وبديع خيري وأحمد رامي وأبو الســعود الأبياري 
وحســين السيد ومرســي جميل عزيز ومأمون الشناوي وأســماء الملحنين سيد 
درويش ورياض السنباطي ومحمد القصبجي وزكريا أحمد ومحمد عبد الوهاب 

وفريد الأطرش ومحمد فوزي ومحمود الشريف.
وهنــأ النمنــم أعضاء الجمعية قائلا إنها تأسســت قبل 70 عامــا لتثبت »قدرة 
وعظمــة هذا الشــعب« الذي أنشــأ كيانات ثقافيــة وتعليمية بــارزة حتى في ظل 
الحرب العالمية الثانية ومنها جامعة الإسكندرية مضيفا أن إن الجمعية تأسست 
لرعايــة حقوق المؤلفين والملحنين لانتباه النخبــة المصرية »من الفنانين والمبدعين 
والدولــة المصرية« إلــى أن للمؤلف حقــا وللمبدع حقا وأن »الإبداع شــيء عظيم 

وقيمة عظيمة.«
أما شــاعر العامية ســيد حجاب، رئيس الجمعية فقال إن الجمعية استطاعت 
»بنضالات الآباء المؤسســين أن تســتصدر من الدولة قانــون حماية حق المؤلف 
رقــم 354 لســنة 1954« وإن مجلس إدارة الجمعية الســابق اســتطاع -بحواراته 
مع لجنة الخمســين التي كتبت دســتور 2014- أن يضمن في الدســتور المادة 69 
التــي تنص على أن »تلتزم الدولــة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشــتى أنواعها 
في كافة المجالات وتنشــئ جهازا لرعاية تلــك الحقوق وحمايتها الفكرية على أن 

ينظم القانون ذلك.«
وأضاف »والآن ونحن نحتفل بالعيد الســبعين لإنشاء الجمعية والعيد الأول 
للملكيــة الفكريــة فإننا نعاهــد آباءنا المؤسســين العظام أن نكمل مســيرتهم في 
حمايــة حقوق المؤلفــين والملحنين والارتقاء بفنون الموســيقى والغناء وأن نعمل 
علــى تطوير الجمعية وتحديث آلياتها حتى تؤدي دورها المأمول في عصر الثورة 

المعلوماتية والسماوات المفتوحة.«
وعقب التكريمات التي تسلمها أبناء وأحفاد المبدعين الراحلين بدأ الجزء الفني 
من الحفل وتضمن فقرات غنائية لكل من إيمان البحر درويش ومي فاروق وعلي 
الحجار. وكان النمنم أصدر في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 »تعميما إداريا« يلزم 
وزارة الثقافــة بتطبيق مواد القوانين الخاصة بحقوق الملكيــة الفكرية وتعميمها 
علي قطاعاتها المختلفة »وعدم استغلال أي مصنف أو منتج مسجل بأي وجه من 
الوجوه وبخاصة عن طريق النســخ أو البث أو إعــادة البث أو الإعارة أو الإتاحة 
للجمهــور... إلا بعد الرجوع إلــى مؤلف المصنف.. أو من يمثلــه قانونا للحصول 

على موافقته بالطرق المقررة قانونا.«
وكان الملحن محمد ســلطان يتولى رئاسة الجمعية حتى إجراء الانتخابات في 
يوليــو/ تمــوز 2015 واختيار الجمعيــة العمومية لحجاب رئيســا والملحن صلاح 

الشرنوني أمينا عاما
وقال الشــرنوبي إن الجمعية منذ تأسيســها تعمل علــى حفظ حقوق المؤلفين 
والملحنــين وإن قــرار وزيــر الثقافــة المصري فــي أكتوبر الماضي »ينــص على ألا 
يــذاع أي مصنف إلا بعد الرجوع للمؤلف والملحــن وتمثلهما الجمعية التي تعطي 

تصريحا« بالأداء العلني.
وأضاف أن مزاولة الغنــاء والتلحين تحتاج إلى ترخيص من المصنفات الفنية 
التي تمنح »الحــق بعد موافقة الجمعية على أن تحصــل الجمعية على حق الأداء 
العلنــي« وأن الجمعيــة اتفقت مع التلفزيــون المصري وقنــوات فضائية مصرية 
وعربيــة علــى »)دفع( مبلغ ســنوي نظيــر حــق الأداء العلني للمؤلــف والملحن« 
كما تســعى لتعاقدات مع شــركات للطيران أيضا بهدف »تعظيم موارد الجمعية 

ولصالح المؤلف والملحن.«
وقال أشــرف السر خوجلي مسؤول مشروع تحديث قاعدة البيانات لجمعية 
المؤلفــين والملحنين والناشــرين المصريــة إن الجمعية تضم نحــو 1300 عضو من 

الملحنين والمؤلفين والناشرين الذين تمثلهم شركات الإنتاج.
وأضاف أن الجمعية شــارك في تأسيسها المؤلفون والملحنون المكرمون الليلة 
باســتثناء درويش الذي توفي عام 1923 وإن المكتب الفني كان يديره فرنســيون 
باعتبارهــم »أول من اعترفــوا بحــق الأداء العلني للمؤلف فــي ثمانينيات القرن 

التاسع عشر«. 

جنيفر لورانس تضفي »البهجة« على دور السينما الأمريكية نهاية الأسبوع
■ نيويورك - رويتــرز: يتناول »جوي« 
أحدث أفلام المخرج ديفيد او. راســل كيفية 
وصول امرأة للسعادة رغم المعوقات اليومية 

بالحياة.
لكن عنوان الفيلم - الذي يعني البهجة- 
ربما يســتخدم أيضا لتلخيص علاقة راسل 
بالممثلــة جنيفر لورانس التــي يصفها بانها 
مصدر إلهام له والتي ظهرت في أفلامه الثلاثة 
الذي ســبق وأخرج  الأخيرة. وقال راســل 
بلايبوك(  لاينينغ  )ســيلفر  فيلمي  للورانس 
في 2012 و)أمريكان هاســل( فــي 2014 إنها 
على المستويين الشــخصي والتمثيلي تلهمه 

لخوض مخاطر بمجال صنع الأفلام.
وقــال »تريــد أن تذهــب لمناطــق مخيفة 

للغاية بالنســبة لهــا وفعل أمور لم تقــدم من قبل. هي 
ذكيــة ومتحدية لكنها أيضا تلهمنــي لصنع الأفضل. أنا 
سعيد لاستكشاف الأشــياء بالطريقة التي تريدها هي 
كما انها تثق بما اريــد فعله.« ويطرح فيلم )»جوي« في 
دور العرض الســينمائية في الخامس والعشــرين من 
ديسمبر/ كانون الأول ومن المتوقع أن تنال عنه لورانس 

رابع ترشيح لجائزة الأوسكار.
والفيلــم مأخوذة عن قصــة حقيقية لامــرأة تدعى 
جوي مانجانو استطاعت تجاوز طلاقها المبكر وعاشت 
كأم عزبــاء لتصبح ســيدة أعمــال ناجحة فــي حقبة 

التسعينات.
والفيلم هو التعاون الثالث أيضا بين راسل والممثلين 
برادلي كوبر وروبرت دي نيرو. ويقول راسل إن الممثلين 

الثلاثة ملهمين له إلا ان لدى لورانس شيئا مميزا.

غادة عبدالرازق: الموضوعات التي تهم المرأة
تستهويني والجمهور يبحث دائماً عن الجديد

 

القاهرة - »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

تواصل الفنانــة غادة عبدالرازق تصويــر فيلمها الجديد »اللي 
اختشــوا ماتوا«، إنتاج شــركة الريماس للإنتاج الفني، وتأليف 
محمد عبدالخالق، وإخراج إســماعيل فاروق، ويشاركها البطولة 
عبير صبري وســلوى خطاب وهيدي كرم ومروة اللبنانية ومروة 
عبدالمنعم وأميرة الشريف ومحمد محمود عبدالعزيز وإيهاب فهمي 

وأحمد صفوت.
وأكدت غادة أنها متحمســة جــدا لهذه التجربــة التي تعيدها 
للسينما بعد فترة من الغياب، وتعتبر »اللي اختشوا ماتوا« إضافة 

مهمة لمشوارها كممثلة.
واوضحت: »الســيناريو مكتوب بشــكل رائــع والمؤلف محمد 
عبدالخالق رسم الشــخصيات ببراعة، والدور جديد بالنسبة لي، 
والفيلم له رســالة محترمة، والإنتاج لم يبخل علينا بشــيء، كما 
أنني كنت أتمنى العمل مع المخرج إسماعيل فاروق مرة أخرى لأنني 
أثق به، حيث عملت معه من قبل في فيلم »90 دقيقة«، بالإضافة إلى 
وجود مدير تصوير بحجم سامح سليم وفنانين مثل سلوى خطاب 

وعبير صبري، فكل هذه العناصر جعلتني أتحمس للتجربة«.
وأشــارت غادة إلى أنها تميل لتقديم الأعمال التي تطرح قضايا 

بِيعِي أن تســعى لطرح مشاكل المرأة  نســائية لأنها امرأة، ومن الطَّ
المصرية، مؤكدة أن الجمهور حالياً يبحث عن الجديد وتركيبة فيلم 

»اللي اختشوا ماتوا« ستكون جديدة وجذابة للجمهور.
وعن الشخصية التي تقدمها في الفيلم أوضحت أنها إمرأة تسعى 

لتكوين أسرة ولكن الظروف تقف ضدها وتحطم كل أحلامها.
وأوضحت أن الرسالة التي تريد تقديمها في الفيلم هي أن »اللي 
اختشــوا ماتوا فعلا«، لأن هناك أشــخاصا كثيرين ليســت لديهم 
مشــكلة في إيذاء الآخرين، كما غابت المبادئ، والذين لديهم ضمير 

وحياء لم يعد لهم وجود.
وحــول تعاونها مع شــركة »الريمــاس« التي تقــدم تجربتها 
الســينمائية الأولى قالت: لم أشــعر بالقلق في تجربتي مع شركة 
»الريماس«، رغم أنها تجربتها الأولى، لأن كل الطلبات التحضيرات 
تمت علي الوجه الأمثل، وهذا ما جعلني أتأكد أن هذه الشركة تدرك 
قيمة العمل في السينما، كما أن تصديهم لإنتاج فيلم جاد مثل »اللي 

اختشوا ماتوا« يؤكد أن لديهم وعيا كبيرا.
وأشــارت إلى أن أجواء التصوير بين الفنانات المشــاركات في 
البطولة مرحة، خاصة أنه تجمعها صداقة على المستوى الشخصي 

بجميع المشاركين في العمل.
وأشــادت غادة أن المخرج إسماعيل فاروق يسعى لتقديم نوعية 
جديــدة من الأفلام، خاصة بعد نجاحه الكبيــر في الأفلام الخفيفة 

والكوميدية، موضحة أنه يمتلك الموهبة وسيضيف الكثير للفيلم.

 »دقة نقص« يجمع فاروق الفيشاوي ومحمود عبد العزيز في رمضان 
القاهرة – »القدس العربي« :

انضم الفنان فاروق الفيشــاوي، إلى أســرة مسلســل »دقة نقص«، الذي يقوم ببطولته الفنان محمود عبد العزيز، والفنانة 
لقاء الخميسي.

ويعد هذا العمل الثاني على التوالي بين الفيشــاوي والشــركة المنتجة عقب النجاح الذي اســتطاع أن يحققه مسلســل »بعد 
البدايــة« فــي رمضان الماضي، كمــا أنه التعــاون الثالث بين الفنــان محمود عبد العزيز وشــركة »مجموعة فنــون مصر«، بعد 

مسلسلي »باب الخلق«، و«أبو هيبة في جبل الحلال«، الذي خاض من خلاله الساحر السباق الرمضاني قبل الماضي.
 مسلســل »دقــة نقص«، من تأليف وائل حمدي وشــريف بدر الدين، ويقوم بإخراجه أحمد ســمير فرج وســيتم عرضه في 

السباق الرمضاني لعام 2016 .



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8325 الأربعاء 23 كانون الأول )ديسمبر( 2015 - 12 ربيع الأول 1437هــ Volume 27 - Issue 8325 Wednesday 23 December 2015

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

خبراء: توقع انخفاض
قيمة الجنيه المصري 
في نهاية عام 2016

■ القاهرة - الاناضول: توقعت مؤسسة 
البريطانيــة  إيكونوميكــس«  »كابيتــال 
للأبحاث أمس الثلاثــاء أن يخفض المركزي 
المصــري قيمة الجنيــه، ربما فــي غضون 

الأشهر القليلة المقبلة.
وقالت المؤسســة في تقرير بهذا الشــأن 
انها تتوقع أن تنخفــض العملة المصرية إلى 
نحو 8.50 جنيه مقابل الدولار بحلول نهاية 
عام 2016، وهذا من شأنه السماح للمركزي 

المصري بإلغاء القيود على النقد الأجنبي.
انه منذ فبراير/شباط 2015 يفرض  يذكر 
البنك المركــزي المصري قيــودًا على تداول 
حيث  الســوداء،  الســوق  لمكافحة  الدولار 
فرض ســقفًا للإيداع الــدولاري النقدي في 
البنوك بقيمة 10 آلاف دولار في اليوم، وبحد 

أقصى 50 ألف دولار شهرياً.
وتعانــي مصر نقصًــا حادًا فــي العملة 
الصعبة بســبب تراجع إيرادات الصادرات 
والسياحة والاستثمارات الأجنبية. وهبطت 
احتياطيــات النقــد الأجنبــي لــدى البنك 
المركزي إلى نحو 16.4 مليار دولار في نهاية 
الشــهر الماضي، مقابل 36 مليــار دولار في 

يناير/كانون الثاني 2011 .
إيكونوميكــس« ان  وقالــت  »كابيتــال 
التغيرات في إدارة البنــك المركزي المصري 
تشير إلى أن صناع القرار يستعدون لخفض 
قيمة الجنيه، موضحة أن تحديد الوقت لهذه 

الخطوة أمر صعب، ولكنه قد يأتي قريبًا.
وذكــرت أن وتيــرة انتعــاش الاقتصاد 
المصري ســتكون محدودة بســبب عاملين، 
ســيبقى  الجنيه  قيمة  حال انخفــاض  ففي 
التضخــم مرتفعًا في عام 2016، كما أن قطاع 
الســياحة المصري ســيظل عاني في أعقاب 

إسقاط طائرة روسية في سيناء. 

مصر توقع عقد إنشاء
محطات تحويل كهربائي

 بقيمة 258 مليون دولار
■ القاهــرة- الأناضــول: أعلنت وزارة 
الكهربــاء والطاقة المتجــددة المصرية أمس 
الثلاثاء عــن توقيع عقد إنشــاء 6 محطات 
محــولات كهربائيــة بقــدرة 220.5 كيلــو 
فولت بين الشــركة المصرية لنقــل الكهرباء 
)حكومية(، وتحالف يضُم شركة »سيمنس« 
الألمانية وشركة »السويدي إليكتريك« لنظم 

القوى.
وقالــت الــوزارة فــي بيــان ان التكلفة 
الإجماليــة للعقد تبلغ حوالــي 238 مليون 
أمريكي(، بمدة  يــورو )258 مليــون دولار 
هذه  وستساهم  شــهراً.  إلى 18  تصل  تنفيذ 
لدة  المحطات في نقل الطاقــة الكهربائية الموَّ
من محطــات التوليد التي تقــوم بتنفيذها 
في بني سويف  الألمانية  »ســيمنس«  شركة 
الشــيخ  كفر  بمحافظة  والبرلس  )جنوب(، 
)شــمال(، والعاصمــة الإداريــة الجديدة، 
)شــرق(، لإضافــة إجمالــي قــدرات تبلغ 

14400ميغاوات وربطها بالشبكة القومية. 

52 في المئة من إجمالي 
المساعدات الخارجية للإمارات

 في 2014 توُجهت إلى مصر
■ أبوظبــي - الأناضــول: قالــت لبنى 
القاســمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي 
الإماراتيــة، أمــس الثلاثاء ان مســاعدات 
بلادهــا لمصر بلغت خــلال العــام 2014 ما 
مجموعــه 11.78 مليار درهــم )3.21 مليار 
دولار(، بنســبة 52 فــي المئــة مــن جملة 

المساعدات الإماراتية الخارجية.
أيضاً  تشــغل  التي  القاســمي،  وأضافت 
لتنسيق  الإماراتية  اللجنة  رئيســة  منصب 
المســاعدات الإنســانية الخارجية، ان تلك 
الماضية  الخمس ســنوات  خلال  المساعدات 
 29.04 قرابة  بلغــت   ،)2014-2010 )الفترة 
تعادل  دولار(  مليــار   5.81( درهــم  مليــار 
حوالــي 48.6 في المئة من جملة المســاعدات 

الخارجية الإماراتية.
وأكدت القاســمي خلال استقبالها وزيرة 
نصر،  المصرية، ســحر  الدولــي  التعــاون 
أمس فــي أبوظبي حرص بلادهــا على دعم 
تطلعات الشعب المصري في تحسين ظروفه 
المعيشــية، وتحقيق مؤشــرات مطردة من 
التنميــة عبر التركيــز على دعم مشــاريع 
البنية التحتيــة وقطاعات التعليم والصحة 

والطاقة والإسكان.
إلــى  الإماراتيــة  وأشــارت الوزيرة 
الــدور المحوري الــذي قامت بــه مصر في 
تسهيل دخول المســاعدات الإماراتية خلال 

الاستجابة الإنسانية لغزة عبر معبر رفح.
المواد  وكذلــك »قيام الإمــارات بشــراء 
المصرية،  الأســواق  من  والصحية  الإغاثية 
وهو ما تطابق أيضاً مع تســيير المساعدات 
الإماراتيــة لليبيــا عبــر معبــر الســلوم 
مساعدات  سفينة  تسيير  وكذلك  الحدودي، 
من مينــاء الإســكندرية إلى مينــاء عدن، 
جنوبي اليمن، اســتجابة للأزمة الإنسانية 

الراهنة هناك«.
وتعتبــر الإمــارات مــن أكبــر مانحــي 
المســاعدات الإنمائية الرســمية في العالم، 
حســب التقرير النهائي للجنة المســاعدات 
الإنمائية والذي أعلن مؤخــراً في العاصمة 
الفرنســية باريــس، والــذي قــدّر هــذه 
المســاعدات بـ5.2 مليــار دولار خلال العام 

الماضي.
)الدولار يساوي 3.67 درهم إماراتي(.

■ القاهــرة - وكالات الأنبــاء: أعلن وزيرا 
الطيران والســياحة المصريان اختيار شــركة 
البريطانية  ســيفتي«  ريســكيس  »كونتــرول 
لتعزيز أمن المطارات المصرية، من خلال تقييم 
الإجــراءات وتحديد المخاطــر الأمنية في إطار 

خطة للعمل على تطوير الأداء الأمني فيها.
وقال وزير الســياحة هشــام زعــزوع، في 
مؤتمــر صحافــي شــارك فيــه الوزيــران في 
أحد فنادق وســط العاصمة أمس الثلاثاء ان 
الشــركة ســتعمل على تأمين المطــارات فورا، 
بدايــة مــن مراجعــة الإجــراءات والعمليــات 
والأجهــزة وعمليــات التدريــب للعاملين في 

المطارات .
وأضاف أنه تم اختيار الشــركة البريطانية 
مــن بين ســبع شــركات أمــن عالميــة تقدمت 
بعروضهــا وتم تصفيتها لشــركتين: أمريكية 
وتدعى »كيلر« وشــركة »كونترول ريسكيس 
ســيفتى« البريطانيــة والتــي وقــع الاختيار 
عليها نتيجة لسابق خبراتها القوية في مجال 

مراجعة إجراءات الأمن في المطارات العالمية.
وأضاف الوزير أن الشــركة الفائزة ستبدأ 
مراجعــة إجــراءات الأمــن في مطاري شــرم 
الشــيخ والقاهرة، وفــور انتهائها مــن تقييم 
الإجــراءات الأمنيــة فــي المطاريــن ســتصدر 
توصيــات، ويتــم تحديــد ثلاثة شــهور بحد 
أقصى لتنفيذها حــال رأت الحكومة المصرية 

ذلك .
وأشــار إلى أن الشــركة ســتقوم بمراجعة 
وتقييــم إجــراءات باقــي المطــارات المصرية 
تباعاً، بعد انتهائها من تأمين مطاري القاهرة 
وشــرم الشــيخ، لافتــا إلــى أن دور الشــركة 

المعينة استشاري وليس إلزاميا للحكومة. 
وأوضــح الوزيــر ان الشــركة البريطانيــة 
ستتعاون مع الدول واللجان الدولية الأخرى 

التي ستسعى لتأمين المطارات المصرية .
وأوضــح زعــزوع أن التعاقد مع الشــركة 
فــي  الأمــن  إجــراءات  لمراجعــة  البريطانيــة 
مطارات مصر ليس له علاقة بسقوط الطائرة 

الروســية في وســط ســيناء في 31 تشــرين 
أول/ أكتوبــر الماضــي، وإنمــا الامــر يتعلــق 
بتصاعد التهديــدات الإرهابية لصناعة النقل 
الجــوي العالمي، لذلك جاء هذا التعاقد لتوفير 
أقصى قدر من التأمين في المطارات والطائرات 
المصرية، وحماية الركاب المصريين والسياح، 
ولكل الحركة الســياحية والتجارية التي تتم 

من خلال المطارات المصرية .
مــن جانبه أوضــح وزير الطيران، حســام 
كمــال، أن قطاع الطيران يمثل 2.1 في المئة من 
حجم الناتج القومي المصري. وأشــار إلى انه 
يتم تطوير قطاع الطيران بشــكل مستمر وأن 
وزارته علــى اســتعداد للتعاون مع الشــركة 

البريطانية .
واضــاف الوزير كمــال أن مراجعة او تفقد 
إجراءات التأمين المتبعة في المطارات المصرية 
تتم طبقا للمعايير الدوليــة، حيث تقوم مصر 
ايضا بمراجعــة إجراءات الأمن فــي مطارات 
الدول الأخرى، لذلك فان الشــركة البريطانية 

لن تخــل بالأمن القومي المصري، وان وزارتي 
الطيران والداخلية ســتتعاونان مع الشــركة 

البريطانية. 
مــن جانبــه قــال أندريــه ســميث، مديــر 
الشــركة البريطانية ان لدى شركته خبرة 40 
عامــا ولديها أعمــال في 36 دولة فــي العالم، 
مشيرا إلى انها ســتقوم بتقديم الاستشارات 
ومراجعــة الإجــراءات الأمنية فــي المطارات، 
لافتــا إلــى أن الشــركة ستســعى للتأكــد من 
تطبيــق المعاييــر الأمنية فــي مطــارات مصر 
طبقــا للمعايير العالمية التــي تضعها منظمات 

الطيران الدولية .
وكانــت الشــركة القابضــة للمطــارات قد 
رصــدت فــي وقــت ســابق 24 مليــون دولار 
لتطوير الأجهــزة الأمنية في مختلف المطارات 
المصريــة، حيث اجتــاز مطار القاهــرة مؤخراً 
عمليــة تدقيق من قبل المنظمة الدولية للطيران 

المدني »الإيكاو«.
لــدول   كمــا قامــت لجــان أمنيــة تابعــة 

وشركات طيران روسية وهولندية وإماراتية 
وإيطالية وبريطانية بتفقد الإجراءات الأمنية 

في مطارات مصر. 
فــي  الأوروبيــة  الــدول  بعــض  أن  يذكــر 
مقدمتها روسيا وبريطانيا علقت رحلاتها إلى 
شرم الشيخ والمطارات الأخرى لحين الكشف 
عن ملابســات تحطم طائرة روسية في نهاية 

تشرين أول/أكتوبر الماضي.
 وتمثــل الســياحة الروســية والبريطانية 
نحو 66 في المئة من إجمالي السياحة الوافدة 

إلى شرم الشيخ.
وتوقــع هشــام زعــزوع وزيــر الســياحة 
المصــري فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي تكبد 
بلاده خسائر مباشرة 2.2 مليار جنيه شهريا 
بســبب تحطــم الطائــرة الروســية. وتتوقع 
وزارتــه هبوط إيــرادات البلاد من الســياحة 
عقب حادث الطائرة الروســية بنســبة عشرة 
في المئــة فــي 2015 لتبلغ نحو ســتة مليارات 

دولار من 7.5 مليار دولار في 2014. 

الأنبــاء:  وكالات   - واشــنطن   - دبــي   ■
خفضت إيران مســودة ميزانية الســنة المالية 
المقبل،ة بنســبة 2.6 فــي المئــة مقارنة بخطة 
الســنة الحالية مع تعرض المالية العامة للدولة 

لضغوط بفعل هبوط أسعار النفط.
ونقلت وكالة الجمهورية الإســلامية للأنباء 
أمس الثلاثاء عن محمد باقر نوبخت، المتحدث 
باســم الحكومة، قوله إن ميزانية الســنة التي 
تبدأ في 20 مارس/آذار قد تحددت بشــكل أولي 

عند 2670 تريليون ريال.
وبالمقارنــة تبلغ الخطة الأصليــة لهذا العام 
2740 تريليون ريال، غير شــاملة المؤسســات 
المملوكــة للدولــة. وتتطلــب الميزانية تصديق 
البرلمان، وقد تتغير الأرقام في الأشــهر الثلاثة 

قبل دخولها حيز التنفيذ.
وقــال نوبخت ان الميزانية قائمة على ســعر 
صرف رســمي يبلغ 29 ألفــا و970 ريالا للدولار 

لتبلغ قيمتها 89.1 مليار دولار.
ويهدد تراجع خام برنت إلى أدنى مســتوى 
له في 11 عامــا بإلحاق مزيد من الضرر بالدخل 
من الصادرات الإيرانية، الذي تأثر سلبا لعقود 
من جراء العقوبات الدولية المرتبطة بالبرنامج 

النووي لطهران.
ولم تذكر الوكالة الرسمية توقعات لإجمالي 
الإيرادات العامة وعجز ميزانية الســنة المقبلة، 
لكن إيرادات النفط قدرت بنحو 22 مليار دولار.

وتكافــح حكومة الرئيس حســن روحاني، 
الــذي تولــى منصبه فــي 2013، لكبــح عجز 

الميزانية عن طريق تقييد الإنفاق.

إيران تقلص خطة ميزانية 2016 للتكيف مع هبوط أسعار النفط

■ القاهرة - رويتــرز: أصدر البنك المركزي 
المصري قــرارات جديدة من شــأنها الحد من 
المنتج  وتشجيع  العشوائي،  الاستيراد  فوضى 
المصري أمام المنتجات الأجنبية، في ظل شــح 

موارد البلاد من العملة الصعبة.
الجديدة  القــرارات  تطبيق  بدء  المقرر  ومن 

اعتبارا من أول الشهر المقبل.
وتأتــي القواعد المصرفيــة الجديدة بعد أن 
ذكــرت تقارير صحافية أمــس الأول أن البنك 
المركزي المصري قدم 7.6 مليار دولار على مدى 
الشهرين الأخيرين، لتغطية طلبات الاستيراد 
وســداد  الخام  والمــواد  الأساســية  للســلع 

المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.
البنوك تم  وفــي بيــان موجــه لرؤســاء 
الإطّــلاع عليــه أمس طالــب البنــك المركزي 
البنوك بالحصــول على تأمين نقدي بنســبة 
100 في المئة، بدلا من 50 في المئة، على عمليات 
الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية 

أو الجهات الحكومية.
ويعني هذا أن المســتوردين الذين يقومون 
باســتيراد منتجات تجارية اســتهلاكية تامة 
الصنع سيخضعون لقرارات المركزي الجديدة.

واســتثنى البنك المركزي في البيان الصادر 
الليلــة قبل الماضية »عمليات اســتيراد كل من 

الأدوية والأمصال والمــواد الكيماوية الخاصة 
بها وألبان الطفال فقط من التأمين النقدي.«

وقال محمــد البهي، عضو المجلس التنفيذي 
لاتحــاد الصناعات المصرية »مــن حق الدولة 
تنظيم الاســتيراد العشــوائي خاصــة وأنها 
استثنت السلع الأساسية وعمليات الإنتاج من 

القيود.«
ونقل بيان لــوزارة المالية أمســعن مجدي 
عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، قوله إن 
أصدرها  التي  الجديدة  الاستيرادية  الضوابط 
البنك المركزي تكفل القضاء على الثغرات التى 
التحايل  يســتخدمها بعض المســتوردين فى 
للتهرب من الرسوم، مما يحفظ موارد الخزانة 

العامة من الجمارك.
وكان هشــام رامز، محافظ المركزي المصري 
الاستيراد  ســبتمبر/ايلول  في  انتقد  السابق، 
العشــوائي الذي يلتهم الموارد المحدودة لمصر 
من العملة الصعبة، قائلا ان بلاده اســتوردت 
تفاحــا بقيمــة 400 مليــون دولار، بخــلاف 
استيراد ســيارات بقيمة 3.2 مليار دولار خلال 

. 2015-2014
وتمــر مصــر بمصاعــب اقتصاديــة منــذ 
انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حســني مبارك 
الذي اســتمر 30 عاما. ومنذ ذلك الحين يحجم 

المستثمرون الأجانب والســياح، الذين تعتمد 
عليهــم مصر كمصــدر للعملــة الأجنبية، عن 

المجيء.
وقال مســؤول مصرفــى في أحــد البنوك 
الخاصة الليلــة قبل الماضيــة »البنك المركزى 
ترشــيد  الإجراءات  بتلك  يســتهدف  المصرى 
نتيجة  المتناقص  الأجنبي  النقد  اســتخدامات 
المباشر،  الأجنبي  والاستثمار  السياحة  تراجع 
وتشجيع المنتج المحلي والصناعة المحلية، إلى 
العشــوائي  الاســتيراد  فوضى  تنظيم  جانب 
من الخارج، وهــو ما يطالب بــه اقتصاديون 

ومصرفيون منذ وقت طويل.«
وبلغــت الاحتياطيــات الأجنبيــة للبــلاد 
16.423 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشــرين 
الثانــي، انخفاضــا من نحــو 36 مليــارا قبل 
الانتفاضة الشــعبية فــي يناير/كانون الثاني 
للمركزي  الجديــدة  القــرارات  وتنص   .2011
على اجراء عمليات اســتيراد السلع التجارية 
تحصيل  »مســتندات  خلال  من  الاســتهلاكية 
واردة للبنوك مباشــرة عن طريق البنوك في 
الخارج، مــع عدم قبول مســتندات التحصيل 
مهلة  البنوك  وتُمنح  للعملاء،  مباشرة  الواردة 

لمدة شهر من تاريخه لتطبيق ذلك.«
وقال مصرفى في أحد البنوك »إن ذلك يعنى 

العمليات الاستيرادية ترسل من  أن مستندات 
بنك لبنك ولا دخل للعميل فى ذلك«.

ويعني هذا عــدم اعتداد البنوك بأي فواتير 
يقدمها المســتورد المحلي، الذي يقوم باستيراد 
سلع استهلاكية، على أن يكون تقديم الفواتير 
من خــلال البنك الــذي يتعامل معــه الطرف 
المصــدر في الخــارج، أي أن تكــون المعاملات 

بنكية فقط وليس من خلال العملاء.
ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم 
قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة، 
بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في 

فواتير الاستيراد.
وقال المركزي »أما عمليات اســتيراد ســلع 
لغير غرض الإتجار، مثل مــا تقوم به المصانع 
باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات 
الإنتاج والخامــات وغيرها، فلا قيد عليها على 

الاطلاق، إلا القواعد المصرفية المعتادة.«
يمكن  التي  الســلع  هي  الرأسمالية  والسلع 
شــراؤها لمزاولــة عمل، ما ولا يمكن ممارســة 
هذا العمل بدونها، وتســتخدم إما لإنتاج سلع 

أخرى أو تقديم خدمات ذات نوعية متميزة.
وطالب البنك المركزي البنوك »بعدم السماح 
لأغراض  الاستيرادية  العمليات  تمويل  بإعادة 
التجــارة من خلال منح حد تســهيلات مؤقتة 

بإعادة  الســماح(  )مــع  الأجنبية..  بالعملــة 
تمويل العمليات لغير أغراض التجارة والسلع 
الغذائية الأساســية والتموينية -غير شاملة 
هيئة الســلع التموينية- والأدوية والأمصال 
والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال.«

اتحــاد  رئيــس  الســويدي،  محمــد  كان 
الصناعــات المصريــة، قد قال الشــهر الماضي 
»إذا نظمنــا الاســتيراد ســيقل التهافت على 
الدولار. ســيكون لدينا معايير للاستيراد قبل 
نهاية 2015 بإذن الله بما يحد من الاســتيراد 

العشوائي.«
وســعيا لمحاربة السوق السوداء في العملة 
الصعبة فرض البنك المركزي قيودا رأســمالية 
في فبراير/شباط شملت وضع سقف للإيداعات 
الدولارية، عند 50 ألف دولار شــهريا. وسببت 
لم  الذين  للمستوردين  مشاكل  الإجراءات  تلك 
يعد بمقدورهم توفيــر احتياجاتهم من الدولار 

لتغطية الواردات.
وقال البهي ان الخطوة التــي يحتاج إليها 
الســوق المصــري خــلال الفتــرة المقبلة هي 
»حرية إيداع وسحب الدولار، وعدم وجود أي 
سقف للمســاعدة في جذب الاستثمار المباشر، 
وطمأنة المستثمر الأجنبي على تحويل أرباحه 

للخارج«.

قرارات جديدة للبنك المركزي المصري لتقييد
الاستيراد العشوائي في ظل شح العملة الصعبة

حكومة السلطة الفلسطينية تناقش 
مشروع موازنة بقيمة 4.25 مليار دولار

■ رام اللــه - الأناضــول: أعلنــت حكومة 
السلطة الفلسطينية عن بدء مناقشة مشروع 
الموازنة للعام 2016، بقيمة مقترحة تبلغ 4.25 
مليــارات دولار أمريكي، وتتــوزع بين الموازنة 

العامة والموازنة التطويرية )الاستثمارية(.
وجــاء في بيــان أعقــب اجتمــاع مجلــس 
الــوزراء الفلســطيني أمس الثلاثــاء أن قيمة 
الموازنة العامة تبلــغ 3.9 مليار دولار أمريكي، 
بينما تبلغ الموازنة التطويرية )الاســتثمارية( 

350 مليون دولار أمريكي.
وبحســب الموازنة المقترحة »بلغت الفجوة 
مليــون   382 للموازنــة  المتوقعــة  التمويليــة 
دولار، بمعدل شــهري يبلــغ 32 مليون دولار، 
مما ســيضطر الحكومة إلى اتخــاذ إجراءات 
تقشــفية لتغطية الفجــوة التمويلية من خلال 
خفــض النفقــات الشــهرية بمبالغ تتناســب 
والفجــوة«. وتبــدأ الموازنــة الفلســطينية في 
الأول مــن يناير/كانــون ثانــي مــن كل عام، 

وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون أول.
 وبلغت قيمة الموازنة الإجمالية خلال العام 

الجاري نحو 5.017 مليار دولار. 
زيــادة  الفلســطينية  الحكومــة  وتتوقــع 
النفقات بنســبة 2 في المئة العام المقبل مقارنة 
بالحالــي، ومن المتوقــع أن تبلــغ الزيادة في 
الرواتب والأجور نســبة 2.9 فــي المئة مقارنة 

بعام 2015.
وتتنبــأ الموازنة المقترحة بــأن يبلغ إجمالي 
الإيــرادات 11.63 مليــار شــيكل )3 مليــارات 
دولار أمريكــي(، بزيادة بنســبة 2.8 في المئة 

مقارنة بالعام 2015.
ونقــل بيــان الحكومــة عــن وزيــر المالية، 
شــكري بشــارة قولــه ان عــام 2015 شــهد 
تعقيدات كبيرة، بقيام إسرائيل بحجز أموال 
المقاصــة )الضرائب( خلال الشــهور الأربعة 
الأولى، والتي تشــكل قيمتهــا 70 في المئة من 
إجمالي الإيــرادات الماليــة للحكومة، وتغطي 
53 فــي المئة مــن النفقــات الجارية الشــهرية 
لتلــك الفترة.وإيرادات المقاصــة هــي أمــوال 
الضرائب والجمــارك التي تجبيها إســرائيل 
البضائــع  علــى  الفلســطينيين،  عــن  نيابــة 

الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، والبالغ 
متوســط قيمتهــا الشــهرية 175 مليون دولار 
أمريكــي، تخصصهــا الحكومة لســد فاتورة 

رواتب الموظفين العموميين.
وأضــاف بشــارة ان »النمــو الاقتصــادي 
تباطأ خلال العام الجاري، ولم يتجاوز نسبة 
1.5 في المئة، الأمر الذي لا يمكّن من الاستيعاب 

التدريجي لنسب البطالة المتزايدة«.
وبحســب أرقام رســمية صادرة عن مركز 
الإحصــاء الفلســطيني بلغت نســبة البطالة 
فــي الســوق المحليــة خــلال الربع الثالث من 
العــام الجاري 27.4 فــي المئة، بعــدد عاطلين 
عن العمــل يبلغ 358 ألف شــخص في كل من 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشــهد العــام الحالي تراجعــاً كبيــراً في 
الفلســطينية،  للموازنــة  الخارجــي  الدعــم 
الــذي اســتقر عنــد 705 مليــون دولار للعــام 
التي  الســابقة  المعدلات  الجاري، مقارنة مــع 
كانت بحــدود 1.1 مليار دولار ســنوياً، وفق 

الوزير نفسه.

مصر تختار شركة بريطانية لتعزيز الأمن في مطاراتها 

بنك قطر الوطني يشتري 
حصة في مصرف تركي 

■ الدوحة - أ ف ب: ابرم بنك قطر الوطني )كيو.إن.بي( اتفاقا لشراء حصة بنك 
اليونان الوطني في مصرف تركي بقيمة 2.94 مليار دولار، بحســب ما اعلن المصرف 

القطري أمس الثلاثاء.
واعلنت مجموعة بنك قطر الوطني في بيان »التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ 
على كامل حصة بنك اليونان الوطني البالغــة 99.81 في المئة في  مصرف »فينانس 
بنــك« التركي، في صفقة تبلغ قيمتهــا ما يعادل 2.7 مليار يــورو )2.94 مليار دولار 

أمريكي(.
ونقل البيان عن علي احمد الكواري، الرئيــس التنفيذي للمجموعة القطرية، ان 
عملية الاســتحواذ هذه »تمثل فرصة هامة للمجموعة نظراً لأهمية فينانس بنك وما 
يتمتع به من ســجل ناجح، كما تعتبر عملية الاستحواذ خطوة استراتيجية لتصبح 
مجموعة كيو.ان.بي العلامة التجارية الأولى في منطقة الشــرق الأوســط وأفريقيا 

بحلول عام 2017«.
واشارت المجموعة القطرية إلى ان تنفيذ عملية الاستحواذ والاعمال المرتبطة بها 
يتطلب الحصول »على الموافقات اللازمة من الجهات والهيئات الرقابية والتنظيمية 
ذات العلاقــة في دولة قطر وفــي الجمهورية التركية وفي الــدول الأخرى المعنية«، 

متوقعة استكمال ذلك خلال النصف الاول من سنة 2016.
وترتبط تركيا وقطر بعلاقات اقتصادية وسياســية جيدة. وكان الرئيس التركي 
رجــب طيب أردوغان زار الدوحة الشــهر الماضي، مجددا عزم بلاده إنشــاء قاعدة 

عسكرية في قطر.
كما تدل الصفقة على الأوضاع الصعبة للمصارف اليونانية، بعد اشــهر من إقرار 
خطة الإنقاذ الأوروبية في آب/اغســطس، والتي تضمنت إعادة رســملة المصارف 

اليونانية بما يصل إلى 26 مليار يورو.

وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الأســبوع 
أن يبلغ عجز الميزانية الإيرانية 2.2 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
العام  وقد تخفض حكومة روحاني ميزانية 
الحالي لاحتــواء التضخم. ومــن المتوقع رفع 

العقوبات الدوليــة المفروضة على إيران أوائل 
العام المقبل بما ســيؤدي إلى تدفــق مليارات 

الدولارات على البلاد.
ونســبت وكالة الجمهورية الإســلامية إلى 
نوبخت قوله »وفقا لتوقعاتنا سيتراجع معدل 

التضخــم إلى أقل مــن 11 في المئة في الســنة 
المقبلة، وسيبلغ النمو الاقتصادي ما بين خمسة 

وستة في المئة.«
يذكر ان التضخم الحالي يقارب 15 في المئة 

والنمو عند أدنى مستوياته. 

وكان صنــدوق النقد الدولي قــد قال أمس 
ستســتمر  الإيراني  الاقتصاد  معاناة  ان  الأول 
الصادرات  واســتئناف  العقوبــات  رفع  حتى 
النفطية في شكل تام، وذلك في تقريره السنوي 

عن إيران.
وقــال الصنــدوق ان »التراجــع الكبير في 
أسعار النفط والوضع المالي الصعب للشركات 
والمصــارف، والتأخير في اســتثمارات الأفراد 
والشــركات في انتظار رفع العقوبات تسببت 
إلى حد بعيد بإبطاء النشــاط الاقتصادي« في 

إيران منذ العام الفائت.
وبناء على ذلــك توقع الصندوق ان يتراجع 
النمو مــن ثلاثة في المئة فــي 2014-2015 إلى 
نحو صفر فــي 2015-2016، مع تضخم يناهز 

14 في المئة.
واذ تحدث عن »آفاق افضــل لفترة 2016-
2017 بسبب إمكان رفع العقوبات الاقتصادية«، 
اوضح ان »من شــأن إنتاج نفطي أكبر، وكلفة 
أقل للتبادل التجاري والمالي، والوصول مجددا 
إلى الأموال في الخــارج، ان يرفع نمو إجمالي 

الناتج المحلي إلى ما بين 4.5 و5.5 في المئة«.
كذلك، فان زيــادة الإنتــاج النفطي مقترنة 
باستئناف الصادرات ســتوفر دعما للاقتصاد 
في مجمله، ومن شأن جهود السلطات لتقليص 
الموازنة ان تجعل التضخم دون عشرة في المئة.
غير ان الصندوق أوصى السلطات الإيرانية 
بان تطبق بدقة الرزمــة الأخيرة من اجراءات 
تحفيز النمو وأن تحدد ســقفا رسميا للتضخم 

لفترة 2017-2016.

منشأة نفط ايرانية
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اقتصاد ومـال

جانب من محطة لتنقية الغاز في روسيا عند بداية المقطع البحري لـ»نوردستريم«

■ باريس - أ ف ب: تبقى المصارف المركزية 
والتباينات بينها، وفــي طليعتها الاحتياطي 
الفدرالــي )البنك المركــزي( الأمريكي والبنك 
المركزي الأوروبي، خــال العام 2016 هاجس 
الأســواق الماليــة المدمنــة علــى القــروض 
المنخفضة الكلفة، والتي لا تزال تشهد تقلبات 

وتشكك في فرص انتعاش الاقتصاد العالمي.
فبعدما استهل البنك المركزي الأوروبي عام 
2015 بفتح أبواب الســيولة على مصراعيها، 
اختتمهــا الاحتياطــي الفدرالــي الأمريكــي 
بأول بادرة مهمة منــذ حوإلى عقد من الزمن، 
تمثلت في بدء رفع أســعار الفائدة، أي البدء 
في التشــدد النقددي. وبــن هذين القرارين، 

شهدت الأسواق المالية سنة من التقلبات.
وبذلك تاكد التباين في السياســة النقدية 
بن القوتن الاقتصاديتــن الكبرين، ولو ان 
رفع معدلات الفائدة الرئيسية الأمريكية يبقى 

في المرحلة الراهنة رمزيا.
لكن هل ان هذا القــرار يحدث تغييرا فعليا 

في الاوضاع الاقتصادية؟
يــرد باتريك جــاك، اختصاصي أســواق 
السندات في مصرف »باريبا« الفرنسي، بدون 
تردد بالنفي على هذا السؤال، مبررا ذلك بأن 
الأسواق  كانت  ما  يفعل  الفدرالي  »الاحتياطي 
تنتظره تمامــا، ولأنّهــا أخذت بهــذا التغير 
مسبقا في حســاباتها والتكيف سيتم بطريقة 

تدريجية للغاية«.
واوضــح كريســتوف دونــي، مســؤول 
في  الاقتصادية  والابحاث  الأصول  تخصيص 
شــركة »بيكتيت ويلث ماناجمنــت« ان »هذا 
الزمنــي على عاقة بانعــدام تزامن  التباين 
الــدورات الاقتصادية. فالــدورة الاقتصادية 
الأوروبيــة متاخرةأربع ســنوات عن الدورة 
الاقتصادية الأمريكية«، متوقعا ان يشهد العام 
2016 نموا على المستوى العالمي »ولكن بدون 

نتائج ملفتة«.
وبالنســبة لاقتصادات الناشــئة اوضح 
دونــي ان العوامل الرئيســية التــي تزعزع 
اســتقرار الأســواق تأتي من الدول الناشئة، 
مشــيرا إلى »أزمة مالية في بعض البلدان مثل 

البرازيل مثا وكذلك روسيا ولو بقدر أقل«.
اما الصن التي اثارت الذعر في الأســواق 
الماليــة فــي آب/اغســطس، حــن ســجلت 

تباينات سياسات المصارف المركزية ستكون هاجس الأسواق العام المقبل

■ دبي - رويترز: ارتفعت الأسهم في الشرق 
الأوســط أمس الثاثاء مع صعود أسعار النفط 
والأســهم العالميــة قليا، وبســبب التوقعات 

بإعان الميزانية السعودية يوم الاثنن المقبل.
ميزانية  إعان  يتوقعون  المســتثمرون  كان 
المملكة هذا الأســبوع، لكن تليفزيون )العربية( 
قــال مســاء أمــس الأول نقا عن مصــادر ان 
الإعان سيجري يوم 28 ديسمبر/كانون الأول.

ومــع تاشــي احتمــال الإعان الوشــيك 
للميزانيــة - التي من المتوقع أن تتضمن خفضا 
كبيرا فــي الإنفاق مع ســعي الرياض لتقليص 
العجز - شــعر مســتثمرو الأمــد القصير في 
الســعودية والمنطقة عموما بمزيد من الارتياح 

للشراء عند انخفاض الأسعار.
وصعد المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 
1.7 في المئة. وارتفع سهم مصرف الإنماء 2.4 في 
المئة، وكان الأكثر تداولا، بعدما أعلن البنك عن 
توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.5 ريال للســهم 

لعام 2015 دون تغيير عن توزيعات 2014.
في   1.9 السعودية«  »الاتصالات  سهم  وهبط 
المئة بعدما قال مجلس إدارة »فيفا« الكويتية إن 
الســعر الذي عرضته »الاتصالات السعودية« 
لشراء الشــركة ليس عادلا. وقالت »الاتصالات 

الســعودية« إنهــا ســتمضي قدما فــي صفقة 
الاســتحواذ على »فيفا« لكنهــا لا تعتزم تغيير 

السعر.
وزاد مؤشــر ســوق دبي 1.5 في المئة. وقفز 
سهم »أرابتك« للإنشاءات المتقلب غالبا 14.2 في 
المئة، مما خفف الضغوط على السوق من تراجع 

سهم »إعمار« العقارية القيادي 1.5 في المئة.
وارتفع المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.4 في 
المئة مدعوما بالأســهم القيادية للبنوك. وحقق 
المؤشر مكاسب لخمس جلسات متتالية. وصعد 
سهم بنك أبوظبي التجاري 3.3 في المئة، وسهم 

بنك أبوظبي الوطني 0.8 في المئة.
وقال محلل مصرفي فــي دبي »مازالت بنوك 
أبوظبي قوية نســبيا نظرا لرفع أسعار الفائدة 
الأمريكيــة يــوم الأربعاء.. ومــع قيام مصرف 
الإمارات المركزي بخطوة مماثلة فسيسهم ذلك 

في تعزيز ربحية تلك البنوك.«
وزاد مؤشــر بورصة قطر 2.7 فــي المئة إلى 
10175 نقطة، معوضا جميع خسائر يوم الإثنن 
ليتجاوز مســتوى العشــرة آلاف نقطة للمرة 

الأولى منذ التاسع من ديسمبر/كانون الأول.
وقال متعامل من الدوحة »كانت جلسة اليوم 
محض عمليات شــراء عند مســتويات سعرية 

متدنية.« وقفز ســهم »فودافــون قطر« 9.9 في 
المئة محققا أكبر المكاسب في السوق.

وفي مصر زاد المؤشر الرئيسي للبورصة 0.1 
في المئة ليغلق مرتفعا لســبع جلسات متتالية، 
لاتصالات«  »أوراســكوم  بســهمي  مدعومــا 
و«المجموعــة المالية-هيرميس«، حيث شــكا 

نحو ثلث قيمة الأسهم المتداولة في السوق.
المئة وسهم  وارتفع سهم »هيرميس« 3.5 في 

»أوراسكوم« 1.6 في المئة.
وصعد سهم البنك التجاري الدولي في أوائل 

التعامات، لكنه أغلق منخفضا اثنن في المئة.
وفيما يلي مستويات إغاق مؤشرات أسواق 

الأسهم العربية:
في السعودية ارتفع المؤشر 1.7 في المئة إلى 
7047 نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 1.5 في المئة 
إلى 3147 نقطة. أيضا ارتفع مؤشر أبوظبي 0.4 

في المئة إلى 4209 نقاط.
وزاد المؤشر القطري 2.7 في المئة إلى 10175 
نقطة. كما زاد المؤشــر الكويتي 0.2 في المئة إلى 

5625 نقطة.
وصعد المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 5418 
نقطة، في حن أغلق المؤشــر البحريني مستقرا 

عند 1190 نقطة.

إنتعاش الأسواق الخليجية مع توقع 
صدور الميزانية السعودية الأسبوع المقبل

■ دبي - الأناضــول: ذكرت مؤسســة »كابيتال 
إيكونوميكــس« البريطانية للأبحــاث ان 2016 من 
المرجح أن تكون الســنة التي تبدأ فيها أسعار النفط 
المتراجعــة بإلقــاء ثقلها على النمــو الاقتصادي في 

دول الخليج.
وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير 

جدا على عائدات النفط في تمويل موازناتها.
وقالــت المؤسســة في تقريــر صدر أمــس الأول 
»اقتصــادات دول الخليــج نجــت بشــكل جيد من 
العاصفة، التي تسببت فيها تراجع أسعار النفط حتى 
الآن... ومن غير المتوقع أن تلجأ الحكومات الخليجية 
إلى تخفيــض قيمــة عملتها، لكنها قــد تمهد الطريق 

لتشديد السياسة المالية«.
وتربــط الــدول الخليجيــة عماتهــا بالــدولار 
الأمريكــي، مما يحد من فرص تلك الــدول في التمتع 

بسياسات نقدية مستقلة.
وتوقع التقرير نمــو الناتج المحلي الخليجي ما بن 
1 و2  في المئة على مدى السنوات القليلة المقبلة، وهو 

أقل معدل للنمو شهدته منذ مطلع الألفية الثالثة.
وأضاف التقرير أنه »من المرجــح أن يتباطأ النمو 

في السعودية، بشكل حاد عام 2016، مع بدء الحكومة 
خططًــا لخفض الإنفــاق، لكــن من المســتبعد قيام 
واضعي السياسات النقدية بالتخلي عن ربط عملتها 

بالدولار«.
الإماراتية  قــرار الحكومــة  أن  التقرير  وأوضــح 
بتحريــر أســعار الوقود يعــد إلى حد بعيــد أجرأ 
الخطوات للتكيف مع انخفاض أســعار النفط، والتي 
ســتؤثر إيجابًا على معدل النمو في المــدى القريب، 
مضيفًا أن »الاقتصاد الإماراتي المتنوع لا يزال الأفضل 

في منطقة الخليج«.
وكانــت الإمــارات أعلنت عن بدء تحرير أســعار 
الوقود فــي الدولــة، اعتبارًا من مطلع أغســطس/

وفقًا للأســعار  للتســعير  آلية  واعتماد  الماضي،  آب 
العالمية. وشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الغازولن 

)المستخدم كوقود للسيارات( والديزل.
وأضاف التقرير، أنه من المرجح أن يتباطأ النمو في 

قطر في العام المقبل في ظل انخفاض أسعار النفط.
وتابــع تقرير »كابيتــال إيكونوميكــس« أنه من 
المحتمل أن تكون الكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، 

الأسوأ أداءً في الخليج.

■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط قليا 
أمس الثاثاء، بعدما هبطت لأدنى مستوياتها في 11 
عاما في الجلسة الســابقة، لكن التوقعات المتشائمة 

لعام 2016 حدت من المكاسب.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
الأمريكي 26 ســنتا إلى 36.07 دولار للبرميل بحلول 
الساعة 1316 بتوقيت غرينتش، بعدما لامست أدنى 
مســتوياتها منذ 2009 عند 33.98 دولار في الجلسة 
السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة 
ســنتات إلى 36.42 دولار للبرميل، متعافية من أدنى 
مســتوى لها في 11 عاما 36.04 دولار الذي ســجلته 

أمس الأول.
وقال هانز فان كليف، كبير خبراء الطاقة لدى بنك 
»ايه.بي.إن أمرو« في أمســتردام »المعنويات سلبية 
للغايــة ويميل الناس قبيــل العطات لإغاق بعض 

مراكز المضاربة.«

وقالت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم 
انها أسقطت صاروخا باليستيا كان يستهدف مدينة 
جــازان حيث توجــد مصفاة نفطية جديــدة ومرفأ 
نفطي قيد الإنشــاء. وقالــت »أرامكو« الســعودية 
إن جميع منشــآتها في المنطقة آمنــة وتعمل بصورة 

طبيعية.
ورغم ذلك تواصلت المخاوف من اســتمرار زيادة 
العرض عن الطلب العام المقبل في الحد من المكاسب.

وقال بنك »غولدمان ســاكس« في تقرير نشــره 
أمس »نعتقــد أن فائض المعروض سيســتمر خال 
العــام القادم قبل أن تســتعيد الســوق توازنها في 

الربع الأخير من 2016.«
أن  الاستشــارية  أســبكتس«  »إنرجي  وتتوقــع 
تتوازن الســوق صوب نهايــة العام المقبــل، لكنها 
قالت في تقرير أمس ان »وتيرة السحب من المخزون 

ستعتمد على إنتاج أوبك«. 

أسعار النفط ترتفع قليلا 
عن أدنى مستوياتها في 11عاما

■ بروكســل - رويترز: قــال محللون ان 
المســتثمرين يتوخون الحذر مــن ضخ أموال 
في التوسعة المزمعة لخط أنابيب الغاز »نورد 
الروسية  »غازبروم«  لشــركة  التابع  ستريم« 
والممتــد إلى ألمانيــا لتصل طاقتــه إلى المثلن 
وســط شــكوك بشــأن الموافقات التنظيمية 

وخافات سياسية عميقة.
ومنذ بدء تشــغيل أول خط أنابيب يمتد من 
الساحل الروسي المطل على بحر البلطيق إلى 
ألمانيــا، متجنبا المرور بالأراضــي الأوكرانية، 
الاتحاد  دول  بــن  الخــاف  هــوة  اتســعت 
الأوروبــي الغاضبــة من الأعمال العســكرية 
الروســية في أوكرانيا، وتلك القلقة على أمن 

إمدادات الغاز.
وفي قمــة زخــرت بالانفعالات الأســبوع 
الماضي قال زعماء الدول إن »نورد ستريم-2« 
يقوض وحدة الاتحــاد الأوروبي في مواجهة 
روسيا. وقال وزراء إن المشروع لم ينل تأييدا 

إلا من ألمانيا وهولندا.
من  الأوروبي  الاتحاد  في  مسؤولون  وحذر 
أن المستثمرين ســيرون أن من الحكمة انتظار 
قــرار الجهات التنظيمية بخصوص مشــروع 
»نورد ســتريم-2« فيمــا يقــول محللون ان 

البنوك قد تتوخى الحذر.
وقال ريتشارد سارســفيلد هول، المسؤول 
الكبير لدى »بويري« للخدمات الاستشــارية 
التي تقدم المشورة لشركات الطاقة »لا شك أن 
المفوضية الأوروبية تثير قضايا أكثر بكثير من 
تلك التي أثارتها بشأن نورد ستريم الأصلي.« 
وأضاف »مجتمع المال والأعمال قد يقتنع بعض 

الشيء بأن المشروع ذو جدوى.«
وحتى مؤيدو »نورد ستريم-1« باتوا أكثر 

تشككا هذه المرة.
وقال لازلــو فــارو، رئيس أســواق الغاز 
الدولية  الطاقة  والفحم والكهرباء في وكالــة 
في باريــس، ان هناك عامة اســتفهام كبيرة 
إذا كان اســتثمار »غازبروم«  بخصوص مــا 
في »نورد ســتريم-2« يمكن اســتعادته نظرا 
لركود الطلب في أوروبا والزيادة المتوقعة في 

إمدادات الغاز الطبيعي المسال.
وأضاف أن كييف ســلمت جميع الشحنات 
الترانزيت في الأشــهر الثمانية عشر الماضية 

»حتى في ظل ظروف غير مواتية بالمرة«.
ولا يــزال »نــورد ســتريم-1« دون حــد 
تبديد  لعدم  نظرا  بالفعل،  الأمثل  الاســتخدام 

المستثمرون يتوخون الحذر من مشروع خط أنابيب 
»نوردستريم« الروسي للغاز الذي انقسم حوله الاتحاد الأوروبي

■ أبوظبــي - الاناضول: قال عوني الرشــود، 
العربــي  المعهــد  فــي  الاقتصــادي  المستشــار 
والســعودية  الإمــارات  دولتــي  للتخطيــط، ان 
استحوذتا على 87 في المئة من إجمالي الاستثمارات 
الأجنبية المباشــرة لدول مجلس التعاون الخليجي 

في عام 2014.
جاء ذلك على هامش مشــاركته في ورشــة عمل 
عقدتهــا وزارة الاقتصاد الإماراتيــة في دبي حول 
المباشر، بالتعاون  استقطاب الاستثمار الأجنـــبي 

مع المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت.
وأضــاف أن ما بــن 60 إلــى 70 فــي المئة من 
الاســتثمارات الأجنبيــة الموجهــة إلــى المنطقة 
تســتهدف دولة الامــارات، وهو مــا انعكس في 
تصــدر الإمــارات للمراكــز الأولى فــي عدد من 
المؤشــرات الاقتصادية الخاصة بممارسة الاعمال 

على مستوى الدول العربية.
وشــدد علــى أهمية الخطــوات التــي اتخذتها 
وزارة الاقتصــاد الإماراتية، مــن خال تأســيس 
مكاتب خارجيــة لها في عدد من الدول المســتهدف 
تعزيز تواجد الاســتثمارات الإماراتية فيها وجذب 

مستثمريها إلى السوق المحلية.
 مــن جهته قال محمــد  ناصر حمــدان الزعابي، 
في  والاســتثمار  التجاري  الترويــج  إدارة  مديــر 
وزارة الاقتصــاد الاماراتية، خال كلمته في افتتاح 
الورشة، إن الإمارات تمتلك اقتصادا تنافسيا عالميا.
وأوضح أن »نحو 25 في المئة من أكبر 500 شــركة 
عالمية تتخذ من الإمارات مقــراً لعملياتها الإقليمية 
)...(، وهو في حد ذاته مؤشر يعكس عوامل الجذب 
التي تتمتع بها الدولة ومنها الاســتقرار السياسي 

والأمني«.

87٪ من الاستثمارات الأجنبية 
في دول الخليج توجهت للإمارات والسعودية 

■ لنــدن - رويتــرز: أظهــر تقرير نشــر أمس 
الثلاثاء أن الســيولة العالمية ربما ترتفع بما يصل 
إلــى تريليــون دولار العام المقبل، حيث ســيطغى 
التعافــي المحتمــل فــي الأســواق الناشــئة على 
الانكمــاش في العالم المتقدم، تحت ضغط ضعف 

القطاع الخاص في الولايات المتحدة.
وقالت »غروس بوردر كابيتال« للاستشارات 
ان ذلك سيشــكل زيادة أقل من واحد في المئة من 
الســيولة الحالية في الأسواق العالمية، التي تبلغ 
105.7 تريليــون دولار، حيث ستشــهد الأســواق 
الناشئة زيادة 2.5 تريليون دولار، وهو ما يعوض 
انكماشــا قــدره 1.5 تريليون دولار في الأســواق 

المتقدمة.
ورغــم تلك الزيــادة المتوقعة في العــام المقبل، 
فــإن ذلك لــن يعــوض تمامــا التراجع فــي العام 
الحالي، الذي بلغ نحو 1.7 تريليون دولار ويرجع 
أساســا إلى هروب الأموال من الأسواق الناشئة 

نظرا لصعود الدولار.
وقال مايكل هاول، العضو المنتدب لـ«غروس 
بوردر« انــه يتعين علــى البنك المركــزي الصيني 
تيســير السياســة النقدية للحفاظ على استقرار 

وتوازن الاقتصاد. وإذا تم ذلك بجرأة كافية فربما 
يحفز تعافيا على نطاق أوســع في التدفقات إلى 
الأسواق الناشــئة، رغم سياسة التشديد النقدي 
التــي ينتهجهــا الاحتياطــي الاتحــادي )البنــك 

المركزي( الأمريكي.
وتابــع هاول »ينبغــي على المركــزي الصيني 
البــدء في زيــادة ميزانيتــه العموميــة. عليهم أن 
يفعلوا شــيئا..وإلا فســيواجهون أزمــة إئتمان.« 
وأضــاف أن المركــزي الأمريكي ربمــا يضطر إلى 
وقــف، أو ربمــا تغيير إتجــاه، دورة رفع أســعار 
الفائدة العام المقبل فــي مواجهة تدهور الإئتمان 

المحلي والأوضاع الاقتصادية.
وتعــززت الســيولة فــي الأســواق المتقدمــة 
هــذا العام بفعــل عمليات إعادة شــراء قياســية 
فــي الولايــات المتحــدة، وتوزيعــات أربــاح بمــا 
يزيــد عن تريليــون دولار، وصفقــات اندماجات 
واســتحواذات عالمية بقيمــة 4.6 تريليون دولار، 

لكن ذلك سيتضاءل العام المقبل.
وقــال هــاول »ســيفقد القطــاع الخــاص في 
الولايات المتحدة قوته الدافعة وسيؤثر ذلك سلبا 

على الأسواق الأمريكية والعالمية العام المقبل.« 

ترقب الانتخابات الأمريكية
وتوحي المؤشرات بان العام المقبل سيكون 
هادئا علــى الصعيد السياســي، فــي غياب 
انتخابات كبرى في أوروبــا، خافا للولايات 

المتحدة.
وقال بوكوبزا ان »الولايات المتحدة ستشهد 
أبــرز انتخابات يمكن ان تؤثر على الأســواق 
العام المقبل. ففي حــال وصلت الديموقراطية 
هيــاري كلينتون إلى الســلطة، كمــا تتوقع 
استطاعات الرأي، ستواجه مجلس كونغرس 

معاديا، وهو وضع تصعب ادارته«.
وكل هذه العوامل، وفي طليعتها السياسات 
النقديــة، هي ذاتها التي جعلــت التوتر يخيم 
على الأســواق عام 2015، غير ان الجميع يامل 

في ان تكون 2016 اكثر هدوءا.
الاذهان  في  مطبوعا  سيبقى  الحالي  فالعام 
على انه عام »التقلبات القصوى« في الأسواق، 
التي كانت تثير حيرة المســتثمرين في بعض 
مســاعدة  بينييه،  زينــة  بحســب  الاحيان، 
مسؤول أسواق الديون في »سوسيتيه جنرال 

سي آي بي«.
وبعد فصل أول فصل إيجابي للغاية بفضل 
السخية،  الأوروبي  المركزي  البنك  سياســات 
عــاد الملــف اليونانــي وانعكس ســلبا على 

الأسواق.
تمويل  لإعــادة  اتفاق  إلى  التوصــل  وبعد 
المصارف اليونانية، انتعشــت الأسواق، غير 
انهــا تراجعت مجــددا فيما بعد علــى خلفية 
انهيار البورصة الصينية وإحجام الاحتياطي 
الفدرالي الأمريكي عن تغيير سياسته النقدية 

ورفع معدلات الفائدة الرئيسية.
وجاء اخر تأثير ســلبي عن الأســواق من 
البنك المركزي الأوروبــي، الذي مدد برنامجه 
للتيســير النقدي بدون ان يزيد من قيمته، ما 

أثار خيبة كبرى في الأسواق.
لكن يبدو ان الاحتياطي الفدرالي هو الذي 
انقــذ حصيلة العــام، باتخاذه اخيــرا قرارا 

بزيادة أسعار فائدته الرئيسية.
شــركة  مديــر  شــيريدان،  نيــك  وقــال 
»هندرسون« ان »العبرة الرئيسية التي يمكن 
اســتخاصها من العام 2015 هــي اهمية عدم 
قصيرة  للأخبار  الانفعالي  للتأثير  الانســياق 

الأمد«.

بورصتها انهيارا، فتبقى موضع ترقب.
تخصيص  مســؤول  بوكوبزا،  ألان  لكــن 
الاصــول لدى مصرف »سوســيتيه جنرال-

ســي.آي.بي« فقد اعتبــر ان الصن »مصدر 
غموض اكثــر منها مصدر مخاطر«، لاســيما 
وأن الصن التي تعتبر اليوم »مصنع العالم« 
تتبع حاليا مســار تطور ضروري برأي جميع 
الخبراء، اذ تتجه تحت دفع قطاعها الصناعي 
إلى اقتصاد اكثر نضوجا يقوم على الاستهاك 

الداخلي.
كما ان التراجع المتوصل في أســعار النفط 
هو اليوم ســاح ذو حدين. فإن كان التراجع 
يشكل فرصة للنمو بالنسبة لعدد من البلدان، 
إلا انه »فــي حال تواصل، فســوف يشــكل 

ضغطا إضافيا على شركات القطاع وسيجعل 
الاقتصــادات الناشــئة اكثر عرضــة« برأي 

دوني.
كذلك تجري بن المصــارف المركزية معركة 
من أجل عملة معتدلة القيمــة، يمكنها تحفيز 
الصــادرات. والمنتصر في هــذه المعركة حتى 
الآن هو اليورو الذي تدنت قيمته باكثر من 10 

في المئة منذ مطلع العام.
ويــرى تيم ستيفنســون، مديــر الأصول 
الأوروبيــة في شــركة »هندرســون غلوبال 
تطوير  على  الكامنة  القدرة  ان  انفســتورز«، 
النمــو تبقى لصالح أوروبا التي »ســتحتفظ 
بقدرة على الاستقطاب على مستويات عديدة 

خال عام 2016«.

تقرير: السيولة العالمية ربما
ترتفع تريليون دولار في 2016

في  التنظيميــة  الجهــات  مخــاوف  جميــع 
الاتحــاد الأوروبي.غير أن مؤيدي المشــروع 
يقولون إنــه لا يوجد ســبب قانوني لعرقلة 
»نورد ســتريم-2«، وأن الشــركات الألمانية 
والبريطانيــة  والنمســاوية  والفرنســية 
الهولنديــة التي تشــارك »غازبــروم« تريد 
بأسعار  مضمونة  غاز  إمدادات  على  الحصول 
الإنتاج  فــي  التراجع  لتعويــض  تنافســية 

الأوروبي.
وتمد روســيا الاتحاد الأوروبي بنحو ثلث 
احتياجاته من الغاز، ويتم شحن نصف هذه 

الكمية تقريبا عبر أوكرانيا.
وقال جوناثان ســتيرن، رئيــس برنامج 
أكســفورد  معهد  في  الطبيعي  الغــاز  أبحاث 
لدراســات الطاقــة، ان مجتمــع الطاقة يرى 
أنه هــو الذي يعاني من أي مشــكات وليس 

الساسة.
وتقول مصــادر من القطاع ان الشــركات 
و«فنترشــال«  »إي.أو.إن«  وهــي  المعنيــة، 

و«شــل« و«أو.إم.في« وإن.جي« ترى فوائد 
جانبية فــي الوقت الذي تتفــاوض فيه على 
عقود جديــدة مع »غازبروم«، وتســعى إلى 
التعاقــد على أســعار فورية بــدلا من عقود 

طويلة الأجل مرتبطة بأسعار نفط أعلى.
ويمثــل خط الأنابيب لشــركة »غازبروم« 
الترانزيت  رسوم  لتقليص  مسعاها  من  جزءا 
التــي تدفعهــا لأوكرانيــا ســنويا، وتقارب 
على  سيطرتها  على  وللحفاظ  دولار،  الملياري 
السوق الأوروبية.ورأى تيم بورسما، الزميل 
منطقا  واشــنطن،  في  »بروكنغز«  معهــد  في 
اقتصاديا فيقول »لا بد وأن نورد ســتريم-2 
ســيقلص تكاليف الترانزيت )التي تدفع( في 

المسارات الحالية.«
أليكسي  الروسي،  الاقتصاد  وزير  وتحدث 
أوليكاييف، بصراحــة أكبر قائا للصحافين 
فــي بروكســل ان عرقلة »نورد ســتريم-2« 
ســتكون »شــوكة في الحلق« وخصوصا في 

حلق عماء »غازبروم« الأوروبين.

وتقــول روســيا انهــا تريد اكتمــال خط 
الأنابيــب بحلــول 2019، وهو العــام الذي 
تنتهي فيه مــدة عقودها الخاصة بالترانزيت 
مع أوكرانيــا، وإن كانت مصــادر في القطاع 

تصفها بالمتفائلة.
وتوقــع مصدر فــي »غازبــروم« أن تعمل 
ألمانيا على تحقيق المشــروع قائا - شريطة 
عدم ذكر اسمه »ستمضي الأمور وفقا لما تقرره 

ألمانيا.«
لكــن مصــادر حكوميــة ألمانيــة قالت ان 
المستشــارة، أنغيا ميركل، ربما لا تكون على 
استعداد لخوض معركة من أجل توسعة خط 

الأنابيب.
وفي العــام الماضي أعلنت روســيا قراها 
إلغاء مشروع خط الأنابيب »ساوث ستريم«، 
الــذي كان يهــدف إلــى تجنــب الأراضــي 
الأوكرانيــة أيضــا عــن طريق اتباع مســار 
إلــى جنوب أوروبا بســبب قواعــد الاتحاد 

الأوروبي. 

■ الخرطــوم - الأناضول: أعلن وزيــر المعادن 
الســوداني، أحمد صادق الكاروري، أمس الأول أن 
باده أنتجت 82 طنًا من الذهب حتى مطلع ديسمبر/

كانون أول الحالي. ولم يوضح الوزير في تصريحه 
قيمة إنتاج هذا العام.

جاء ذلك فــي تصريحات صحافيــة عقب لقائه 
السفير الهندي في الخرطوم أمريت لوغون.

وقال الوزير السوداني ان باده باتت تعتمد على 
صادرات المعادن لا ســيما الذهــب، لجلب العمات 
الصعبة لاســتيراد عدد من السلع المهمة. وأشار إلى 
إقبال كبير من الدول والشــركات العالمية على قطاع 

المعادن السوداني.
يوليو/ فــي  الســودانية  وزارة المعادن  ووقعت 

تموز الماضي اتفاقا مع شــركة »سيبريان« الروسية 
للتنقيــب عن الذهب في ولايتي نهر النيل )شــمال( 

والبحر الاحمر شرقي الباد.
وحســب إعان ســابق صادر عن وزارة المعادن 
الســودانية، بلغت جملة عائــدات الذهب أكثر من 
مليار دولار خال عام 2014، عندما أنتج الســودان 

71 طنا.
واســتخراج الذهب مكون أساســي ضمن جهود 
الحكومة لدعم الاقتصاد بعد فقدان ثاثة أرباع إنتاج 
الباد من النفط في أعقاب انفصال جنوب السودان 
الغنــي بالنفط عام 2011، إذ تدهــورت قيمة العملة 
الوطنية وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 9.2 

جنيه بينما كان سعره 2.9 قبل الانفصال.
ويعمل أكثر من مليون سوداني في قطاع التعدين 
الأهلي الذي ينتج الجزء الأكبــر من الذهب، ويقوم 
بنك الســودان المركزي بشــراء الذهب من المنتجن 

الذين يقومون بالتنقيب عن الذهب في الباد.

السودان أنتج هذا العام 
82 طنًا من الذهب 

»كابيتال إيكونوميكس«: تراجع
 أسعار النفط يؤثر سلبًا على النمو 
الاقتصادي الخليجي في 2016
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والكوت وجيرو يقودان أرسنال إلى الفوز على مانشستر سيتي وملاحقة ليستر على الصدارة  
■ لندن - رويترز: كشــف أرسنال 
بقوة عن نواياه في احراز لقب الدوري 
الانكليــزي هذا الموســم بفــوزه 1-2 

بملعبه على مانشستر سيتي.
وامتلك أرســنال بوضوح شخصية 
في  بهدفين  الســيتي  ليمــزق  البطــل 
الشــوط الأول عن طريق ثيو والكوت 
واوليفييــه جيرو، بينما بــدا الفريق 
الزائر بائسا حتى هز يايا توري الشباك 
قبل ثمانــي دقائق من نهايــة المباراة. 
متأخرة  صحوة  توري  هدف  وأشــعل 
من فريق المدرب مانويل بيلغريني لكنه 
لم يســتطع ادراك التعادل، ما يعني أن 
السيتي لم يفز خارج أرضه في الدوري 
أيلول وخسر ثلاث من  منذ ســبتمبر/ 
عن  بعيدا  الأخيــرة  الخمس  مبارياته 

ملعبه. وبقي أرســنال الذي لم يخسر 
على أرضه فــي الدوري منــذ المباراة 
الثاني  المركز  في  للموســم  الافتتاحية 
متأخرا بنقطتين وراء المتصدر ليســتر 
بأربع  يتفوق  لكنه  المســابقة،  مفاجأة 
نقاط على السيتي الثالث. وقال فينجر 
روحا  أظهرنا  بأننــا  »أؤمن  الســعيد: 
عالية وتنظيما وروعة وكل ذلك أعطانا 
»بوســعكم  وأضاف:  الثلاث«.  النقاط 
رؤية أن هنــاك روحا اســتثنائية في 
هذا الفريق وعندما لا تستطيع الأرجل 
التحرك نعتمــد على الروح وهذا قادنا 

في نهاية المباراة«.
وخسر السيتي الآن خمس مباريات 
ولم يفز أي فريق بالدوري عقب تعرضه 
لهذا العــدد من الهزائم قبــل فترة عيد 

مرتساكر )يمين( ووالكوت يحتفلان بطريقتهما الخاصة عقب فوز أرسنال على السيتي 

■ لندن - د ب أ: أشــاد الفرنسي آرسين 
السائدة في  فينغر مدرب ارســنال بالروح 
الفريق عقب الفوز على مانشســتر ســيتي 
لينعش الفريق آماله في المنافســة على لقب 

الدوري الإنكليزي. 
وقــال فينغــر: »كانــت مبــاراة صعبة 
للغاية، حيث انتقلــت فيها ملامح الخطورة 
من فريق لآخر وبســرعة عالية جدا، حيث 
بذل الفريقان قصــارى جهدهما«. وأضاف: 
»اعتقد اننا أظهرنا روح ارســنال، التنظيم، 
الابداع... يمكنني أن أرى حياة اســتثنائية 
في الفريق، وعندما ينــال منا الارهاق فإننا 
نعتمــد على الروح، هذه الــروح تنقذنا في 
المراهنات  تزايــدت  الفوز  وبعــد  النهاية«. 
على ارسنال في الفوز بلقب الموسم الحالي، 
لكن فينغر يرفــض الحديث مبكرا عن هوية 
البطل. وقــال فينغر الذي يرجــع آخر لقب 
له في الدوري إلــى 2004: »ما زال من المبكر 
جدا الحديث عن قدرتنا فــي الفوز باللقب، 
لكن هذا الأمر يزيدنا ثقة بأنفســنا«. وتابع: 
»علينا أن نستعد للقتال بنفس الطريقة في 

كل مباراة«. 
وكان لاعــب الوســط الألماني مســعود 
اوزيــل هــو نجــم المبــاراة الأول مجددا، 
حيث صنع هدفي الفريــق، ليصبح صاحب 
أكبــر عدد من التمريرات الحاســمة برصيد 

15 تمريرة حاســمة هذا الموســم. وأوضح 
تغيب  أشــياء  يرى  )اوزيل(  »إنه  والكوت: 
عن أي شــخص آخــر، عندما يكــون لديك 
لاعبون رائعون داخل الملعــب، فهذا يجعل 
العمل أكثر ســهولة«. ومــن جانبه أوضح 
اوزيل: »أشعر بالســعادة لمساعدة الفريق، 
زملائي يســاعدوني على الظهور بمستواي 
المعهود«. وأضاف: »أنا أســاعدهم فحسب، 
لذا فــإن اللقاء كانت بمثابــة مباراة أخرى 
مهمة لنا«. وأضاف »حاولت أن ابذل قصارى 
النقاط  وحصدنا  بالمباراة،  فزنا  لقد  جهدي، 

الثلاث وهذا هو الشيء الأكثر أهمية«. 
ولــم يحقــق الســيتي أي انتصــار في 
آخر خمس مباريات خارج ملعبه، ليتســع 
الفارق مع ليســتر المتصدر إلى ست نقاط. 
هذا  الخامســة  لهزيمته  الســيتي  وتعرض 
الموســم، علما انــه لم ينجــح أي فريق في 
الفوز باللقــب بعد تعرضه لهــذا العدد من 
الهزائم بحلول أعياد الميلاد )الكريسماس(. 
لكن مانويــل بيلغريني مدرب الســيتي لم 
يفقد الأمــل في الفوز باللقــب. وقال: »افكر 
فــي المســتقبل وليــس الماضــي، أعتقد أن 
امامنا 63 نقطة أخرى ســنحاول الفوز بها«. 
وأضــاف: »نتخلف بفارق ســت نقاط عن 
المتصدر ليستر، لكن ما زال امامنا الكثير من 

المباريات«. 

مدرب أرسنال يشيد بالروح
... ومدرب السيتي يفكر في المستقبل

الدوري الانكليزي 
الميلاد منذ فعلهــا ايفرتون في 1986-

1987 رغم أن المدرب مانويل بيلغريني 
كان هادئا. وقال المدرب التشيلي الذي 
زعم أن فريقه لعب أفضل من أرسنال: 
»كانت مباراة مهمة لكن أمامنا 63 نقطة 
لــذا أعتقد أننــي أملك الفرصــة ذاتها 
الهدف  وجــاء  بالــدوري«.  الفوز  في 
الــذي كانت المبــاراة فــي حاجة إليه 
في الدقيقة 33 لكن فقــط بعد أن أهدر 
الســيتي الفرصة الأفضــل والوحيدة 
كيفن  وانطلــق  الأول.  الشــوط  فــي 
دي برويــن، الذي مرر لــه في اليمين 
ســيرجيو أغويرو العائــد من اصابة 
أبعدته أربع مباريــات، باتجاه المرمى 
لكنه اكتفى بالتســديد بعيدا بينما بدا 
الاســتياء على ديفيد سيلفا الذي كان 
ينتظــر الكرة العرضيــة. وعوقب دي 
بروين بعــد أقل من دقيقتين عندما مرر 
مســعود أوزيل إلى والكوت عند حافة 
منطقة الجزاء من اليســار واســتدار 
مهاجم انكلترا ليضع الكرة في الزاوية 
البعيدة للمرمى. وسجل أرسنال هدفه 
الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع 
في الشــوط الأول بعدمــا أهدى خطأ 
دفاعي من ايلياكيــم مانغالا الكرة إلى 
أوزيل مجددا ليمرر إلى جيرو. وأطلق 
منخفضة  تســديدة  الفرنسي  المهاجم 
من أســفل جو هارت حــارس انكلترا 
ليحــرز هدفه العاشــر هذا الموســم. 
معتادة  الدفاعية  الأخطــاء  وأصبحت 
في الســيتي هــذا الموســم خاصة في 
غياب القائد المصاب فينســن كومباني 
الــذي افتقــد الفريق وجوده بشــدة 
»قمنا  بيلغرينــي:  وقــال  أخرى.  مرة 
بمغامــرات أكبر وصنعنــا عدة فرص 
لكــن لا يمكن أن ترتكب أخطاء في هذه 
المباريات المهمة«. وكان بوسع أرسنال 
انهاء المواجهة عمليا في بداية الشوط 
الثاني لكن جويــل كامبل أهدر فرصة 
خطيرة ثم سدد مجددا باتجاه هارت، 
بينما تصــدى حارس الســيتي أيضا 
لمحاولة مــن آرون رامــزي. وباهداره 
هذه الفرص كان أرسنال سيدفع الثمن 
غاليا مع تقليص السيتي للفارق عندما 
بقدمه  العليا  الزاوية  في  توري  ســدد 
اليســرى لينتفض الفريق الزائر قرب 
النهاية ســعيا للحصــول على نقطة. 
عيد  فترة  وسيدخل  صمد  أرسنال  لكن 
الميلاد المزدحمــة بالمباريات وثقته في 

عنان السماء.

■ رومــا - د ب أ: ذكــر تقرير إخباري 
أن اللاعــب المعتزل فينشــينزو ياكوينتا، 
الذي كان ضمن المنتخــب الإيطالي الفائز 
بكأس العالم 2006، سيخضع للمحاكمة في 

جرائم تتعلق بالمافيا. 
وأوضحــت صحيفــة »لا ســتامبا« أن 
المهاجم السابق ياكوينتا )36 عاما(، الذي 
لعب ليوفنتوس، متهم بخرق قانون حمل 
»ندرانغيتا«  مافيا  مع  والتعاون  الســلاح 
الإجرامية التي تتخذ من كالابريا مقرا لها. 
كذلك يواجه جوســيبي، والــد ياكوينتا، 
تهمة الانتمــاء لندرانغيتا. وكانت محكمة 
ووالده  ياكوينتــا  بمثول  أمــرت  إيطالية 
إلى جانب 145 مشــتبها به آخر للمحاكمة، 
بعدما شملهم ما وصف بأنه أوسع تحقيق 
في قضايــا الجريمة المنظمة فــي كالابريا 
شــمال إيطاليا. وتعقد جلســة الاستماع 
الأولــى فــي 23 آذار/ مــارس المقبل، لكن 
71 شــخصا من المتهمين طالبــوا بمحاكمة 
منفصلــة وســريعة، وهو مــا يضمن لهم 
أحكاما مخففة، وتقدم 19 آخرين بالتماس 
من أجــل اجراء مصالحة خــارج المحكمة. 
ومــن المفتــرض أن ينظر القاضي بشــأن 
يناير  الثانــي/  كانون  فــي  الطلبات  هذه 
المقبل. وتعد »ندرانغيتا« واحدة من أخطر 
العصابات الإجرامية في العالم، وتشــمل 
وتهريب  المخدرات  في  الإتجار  نشــاطاتها 
عملها  ويمتد  الأموال،  وغســيل  الســلاح 
أيضا إلى شمال أوروبا والولايات المتحدة 

وأمريكا اللاتينية.

هيغواين تألق بصورة كبيرة هذا الموسم مع نابولي

مدرب نابولي: هيغواين أفضل مهاجم في العالم 
■ نابولي - د ب أ: أكد ماوريســيو ســاري مدرب 
نابولي الإيطالي مرة أخرى أن نجم فريقه الأرجنتيني 

غونزالو هيغواين هو أفضل مهاجم في العالم. 
وســجل هيغواين في النصف الأول من الموســم 
الجاري من الــدوري الإيطالي 16 هدفــا مع نابولي 
الذي يحتل المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن انتر 
ميلان المتصدر، حيث يسعى إلى التتويج بلقبه الأول 
في هذه البطولة منذ 1990. وكان المهاجم الأرجنتيني 

)28 عاما( قريبا من الرحيل عن نابولي في المواســم 
الأخيــرة، بالإضافة إلى طريقة تصرفــه التي ثارت 
حولهــا علامات الاســتفهام فــي بعــض الأحيان، 
بيد أنه اعتــرف أن التغيير الذي طــرأ على عقليته 
ســاعده كثيرا للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية 
الفنية. وذكر ســاري أن هيغواين تعرض لحالة من 
ســوء الفهم من المحيطين به، لكنه في الوقت الحالي 
يشــعر بانتماء أكبر لملعب سان باولو، معقل الفريق 

الإيطالي. وأضاف ســاري: »هو شــخص حســاس 
وقدم صورة له لا ترتبط على الإطلاق بشــخصيته 
الحقيقية«. وتابع: »هو ليس أفضل مهاجم في العالم 
وحسب ولكنه رجل صاحب مشــاعر صادقة... علي 
أن أقول أننــي أقود مجموعة مميــزة... غونزالو قد 
يكون شخصا حساســا وهذا يبدو جليا... بطل مثله 
يحتاج في بعض الأوقات إلى أن يشعر بأنه قريب من 

المحيطين به«. 

لاعب سابق 
في المنتخب 

الإيطالي متورط 
في جرائم المافيا 

■ لنــدن - د ب أ: أثــار قرار المدرب الاســباني بيب 
غوارديولا بالرحيل عن بايرن ميونيخ الألماني، عاصفة 

من التكهنات في إنكلترا بشأن مستقبله. 
وفاز غوارديولا بخمســة ألقاب مع النادي البافاري 
منذ 2013، وينافس على ثلاثة ألقاب أخرى في الموســم 
الحالــي. وبالنظر إلى نجاحــه مع البايــرن ونجاحه 
الســابق مع برشــلونة بين عامــي 2008 و2012، بات 
غوارديــولا مطمعا لكبــرى الأنديــة الأوروبية. ويبدو 
أن الوجهــة التالية لغوارديولا ســتكون فــي الدوري 
الإنكليــزي، حيث ارتبط اســمه بمانشســتر يونايتد 

ومانشستر سيتي وتشلسي. 
ويرى التشــيلي مانويل بيلغريني مدرب الســيتي 
بأنها مســألة وقت فقط قبل أن يتولــى غوارديولا )44 
عامــا( تدريب أحد الفرق الإنكليزيــة. وقال: »واثق من 
أن المدربين المهمين يرغبون دائما في العمل هنا بالدوري 
الإنكليــزي، من المســتحيل ألا يتطلع أي مــدرب للعمل 
هنا، خاصة إذا كان يمتلك خبرات ســابقة في الدوريات 
الأخرى«. وأضاف: »وبالتالي فإن غوارديولا ســيعمل 
هنا، وأتمنى أن تســنح له فرصة العمل في مانشســتر 
ســيتي«. ويبــدو غوارديولا مرشــحا بقــوة لتدريب 
السيتي في الموســم المقبل، رغم أن بيلغريني الذي توج 
مع الفريق بلقب الدوري الإنكليزي قبل موسمين، ما زال 
مرتبط بعقد حتى 2017. وأضاف بيلغريني: »الكثير من 
الأمور ستحدث في المستقبل، لكن متى يأتي المستقبل؟«. 
وتابع: »لا يمكن معرفــة ذلك أبدا، ربما يحدث ذلك العام 
المقبل، لكنني لا أخشى شيئا، الشيء الوحيد الذي أقلق 
حياله هو العام الحالي، سأحاول الفوز بأكبر عدد ممكن 

من الألقاب«. 

البرتغالي جوزيه  ارتباطه بمدربه  وانهى تشلســي 
مورينيو الخميس الماضي، بعدمــا تراجع الفريق حامل 
اللقــب إلــى المركز الخامس عشــر. وتولــى الهولندي 
غوس هيدينك تدريب تشلســي حتى نهاية الموسم، في 
الوقت الــذي أبدى فيه مالك النــادي الإنكليزي رومان 
يســاعد  وقد  غوارديولا.  بقدرات  إعجابه  ابراموفيتش 
التعاقد مــع غوارديــولا على كبــح جمــاح الجماهير 
الغاضبة، والتــي تلقي باللوم علــى اللاعبين الحاليين 
في رحيل المدرب المحبوب مورينيو. لكن صحيفة »ديلي 
ميل« ذكــرت أن غوارديولا قد لا يكون متحمســا لتولي 
تدريب تشلســي، نظرا لأن الفريق فــي حاجة لضم 10 

لاعبين جدد من أجل تعزيز صفوفه في الموسم المقبل. 
وقد يكون مانشستر يونايتد أيضا مهتما بالتعاقد مع 
غوارديولا، بعد تراجع نتائج الفريق تحت قيادة المدرب 
الهولنــدي لويس فان خال، والتــي كان آخرها الهزيمة 
امام نوريتش بهدفين مقابل هدف الســبت الماضي على 
ملعب »اولد ترافورد«. وأدرك فان خال أن مســتقبله في 
»اولد ترافورد« بات محل شــك، لكن إذا أجرى يونايتد 
تغييرا علــى جهازه الفني هذا الموســم فإنــه قد يلجأ 
إلــى خيار مورينيو أو قد ينتظر حتــى ينهي غوارديولا 
مشــواره مع البايرن فــي نهاية الموســم. وربما يكون 
أرســنال بعيدا عن دائرة الضوء في مــا يتعلق بمصير 
غوارديولا، خاصة وأن مدربه الفرنســي آرسين فينغر 
مرتبط بعقد مع الفريق حتى 2017. ويعد غوارديولا من 
المحبين لطريقة لعب آرسنال، وإذا قرر التفرغ عن العمل 
في الموســم المقبل، فإنه قد يكون جاهزا في الموسم بعد 
المقبــل إذا لم يتم تجديد عقد فينغــر البالغ من العمر 67 

عاما.

الأندية الإنكليزية تفتح أبوابها 
على مصراعيها لاستقبال غوارديولا! 

كوتينيو: لدى ليفربول 
فرصة كبيرة للتتويج 

بأحد الألقاب هذا الموسم 
■ ليفربول - د ب أ: يرى البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب 
ليفربول الإنكليــزي أن فريقه لديه فرصــة رائعة لاحتلال 

المركز الثاني هذا الموسم في الدوري. 
ولم يفز ليفربول حامل لقــب دوري أبطال أوروبا خمس 
مرات بأي ألقــاب منذ فوزه بكأس المحترفــين عام 2012 إثر 
تغلبه على كارديف بركلات الترجيح فــي المباراة النهائية. 
ووصل الفريق هذا الموســم بقيادة المــدرب الألماني يورغن 
كلــوب إلى دور الـ32 من الــدوري الاوروبي، كما وصل إلى 
الدور قبل النهائي لكأس المحترفين وســيواجه اكستر الذي 
يلعب في الدرجة الثالثة في المرحلة الثالثة من كأس انكلترا. 
ويرغب كوتينيو الذي قــدم أداء رفيعا خلال النصف الأول 
من الموســم الجاري في تتويج تفوقه مع ليفربول بالحصول 
على أحد الألقاب. وقال: »نحن فــي موقع جيد للغاية... هذا 
هو هدف كل واحد منا... نحن نكافح من أجل الألقاب وأعتقد 
أننــا نملك فرصة كبيرة في المنافســات التــي نخوضها هذا 
العام«. وتابع: »ســنقاتل من أجل هذا وأتمنى أن نفوز بلقب 
هذا العام... لقــد قضيت ثلاثة أعوام رائعــة... كما قلت في 
البداية تلقيت استقبالا مميزا من الجماهير والفريق وكل من 
يعمل هنا في النادي«. واستطرد قائلا: »أشعر بامتنان كبير 
للنادي والآن أتمنى مساعدة الفريق للتتويج بالألقاب ومن 
المهم أن نســتمر في الكفاح«. وختم: »نتعلم شيئا فشئيا... 
عندما تأتي إلى هنا تكتشــف أن كــرة القدم مختلفة، طريقة 

اللعب أكثر قوة... تعتمد كثيرا على قوتك البدنية«. 

■ لندن - رويترز: يرى الألماني بير مرتســاكر مدافع أرســنال أن 
قدرة فريقه على تغيير خطط اللعب في المباريات المختلفة يعد من أهم 

أسباب الثبات في المستوى هذا الموسم في الدوري الإنكليزي.
واعتاد أرســنال في الماضي الاعتماد علــى الهجوم المتواصل لكنه 
دعم دفاعه هذا الموســم وأصبح بوســع الفريق الصمود أمام ضغط 
المنافســين قبل أن يشن هجمات مرتدة سريعة. وقال مرتساكر: »نحن 
بوسعنا أن نلعب بأساليب مختلفة في أوقات مختلفة وهذا ما يزيد من 
الصعوبات على المنافســين«. وأضاف: »نخــوض مباراة تلو الأخرى 
وينصــب تركيزنا على امتلاك خطــة لكل مبــاراة ومحاولة تنفيذها 
وأحيانا نكون فــي حاجة إلى التأقلم«. وتابع: »تشــكيلتنا ليســت 

كاملة في الوقــت الحالي ولذلك كان علينا العثــور على طريقة للفوز 
على الســيتي«. وصنع أرســنال ثماني فرص على مرمى سيتي مقابل 
20 فرصة للمنافس، ومرر الفريــق اللندني 382 كرة مقابل 648 لفريق 
مدينة مانشستر. وقال مرتساكر: »هذا العام نلعب بثبات في المستوى 
وهذا ما يجعلنا نظهر بشكل أفضل كوحدة واحدة. هذا ما نفعله بشكل 
جيد في الوقت الحالي. لم نحقق شــيئا حتى الآن وإذا كنا نريد الفوز 
باللقــب يجب أن نلعب بثبــات أكبر في المســتوى«. وأضاف اللاعب 
الفائز مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014: »سنخوض التحدي المقبل 
يوم السبت )أمام ساوثهامبتون(. سنخوض مباريات متتالية ونحن 

نحتاج إلى إظهار قوتنا ووجود البدائل أمر ضروري«.

مرتساكر يشيد 
بالمرونة الخططية 
الجديدة لأرسنال 

■ لندن - رويترز: قال بيدرو لاعب المنتخب الاسباني إن 
سيســك فابريغاس زميله في تشلسي سيمر بأصعب فتراته 
في »ســتامفورد بريدج« كي يســتعيد دعــم الجماهير التي 

تطالب برحيله.
وتلقــى فابريغاس زميل بيــدرو في منتخب اســبانيا، 
النصيــب الأكبــر من ســخط جماهير تشلســي إلى جانب 
ايدن هازارد ودييغو كوســتا بعد رحيــل جوزيه مورينيو 
عــن تدريــب الفريق وفــوز الفريــق على ســندرلاند يوم 
الســبت الماضي. وأضاف: »من الصعب عليه )بيدرو( الا أن 
بوســعه تجاوز تلك المرحلة. انه يملك عقلية قوية وفي غاية 
التنافســية«. وتابع: »سيســك لاعب كبير وشخصية جيدة 
للغاية في الفريق. انه يملك عقلية الفوز ومن الجيد انه يلعب 
معنا«. واستطرد: »أتفهم الســبب في شعور الجماهير بهذا 
القدر مــن الإحباط. هذا طبيعي عندما يكون الفريق والمدرب 
في هذا الوضــع«. وألقى الكثير من المشــجعين باللائمة في 
الأداء الســيئ للغاية للفريق على اللاعبــين أكثر من المدرب 

البرتغالي.
وقال بيدرو اللاعب السابق لبرشلونة: »جوزيه مورينيو 
من المدربــين الجيدين للغاية. نحن نمر بموقف صعب للغاية 
على الجميــع. الأمر صعــب للغايــة على اللاعبــين إلا انه 
كان انتصارا مهما )أمام ســندرلاند(«. وأضاف: »ســاندتنا 
الجماهير بشدة هذا الموســم. كانوا إلى جانبنا دوما. لم أقل 
أي شيء ضدهم فهم يشكلون جزءا منا«. وسيلتقي تشلسي 
في مباراته المقبلة يوم الســبت أمام واتفورد السابع قبل أن 

يتوجه للقاء مانشستر يونايتد بعدها بيومين.

بيدرو: بوسع فابريغاس 
تجاوز الفترة الصعبة 
الحالية مع تشلسي 

■ ميونيــخ - د ب أ: بدأ يواخيم لوف 
مدرب المنتخب الألماني توجيه أنظاره من 
الآن نحو قيــادة الفريق إلى الحفاظ على 
اللقب عندما يخوض نهائيات كأس العالم 
2018، معتبرا كأس الأمم الأوروبية )يورو 
2016( في فرنسا مجرد نقطة انطلاق نحو 

التتويج باللقب العالمي. 
الأوروبية  »البطولــة  لــوف:  وقــال 
تعد محطــة هامة في الطريــق إلى كأس 
العالم 2018 بروســيا«. وأضاف: »أعتقد 
أن نجاحنا في الحفــاظ على لقب بطولة 
العالم ســيكون إنجازا مــن نوع خاص. 

فلم يسبق لألمانيا تحقيق مثل هذا الإنجاز 
من قبل. تركيزنا ينصــب على ما هو أكبر 
من البطولة الأوروبية«. ويســتمر العقد 
الحالي للــوف مع الاتحــاد الألماني حتى 
المدرب  ولكــن   2018 العالم  كأس  نهايــة 
اعتــرف بأن مســتقبله قــد يصبح على 
المحك في حالة تخبــط المنتخب في يورو 
2016. وقال: »في حالة الإخفاق )في يورو 
2016( ربما تتم مناقشــة الوضع، لكنني 
أعمل على أســاس أننا سنذهب بعيدا في 
البطولة. لدي عقد حتــى 2018 وأثق في 

أنني سأكمله«. 

لوف: »يورو 2016« نقطة
 انطلاق لمونديال 2018

■ مدريــد - د ب أ: قــال المــدرب 
بوســكي  دل  فيســنتي  المخضــرم 
مدرب المنتخب الأسباني إنه يعتزم 
اعتــزال التدريــب عقــب نهائيــات 
كأس الأمم الأوروبية )يورو 2016( 

المقررة في فرنسا الصيف المقبل. 
عامــا(   64( بوســكي  دل  وقــاد 
للتتويج بلقب  المنتخــب الأســباني 
كأس العالم 2010 ولقب يورو 2012، 
لكنــه كان قريبا للغايــة من الرحيل 
عن منصبه بعد إخفــاق الفريق في 
كأس العالم 2014. وقال: »اعتزالي 
بات قريبا. إذا ســار كل شــيء كما 

هو مخطط له، ســتكون يورو 2016 
صفحة النهايــة لي«. وأضاف: »أنا 
أعمل تحت قيادة الاتحاد الأسباني 
ويجــب أن أتحــدث مع مســؤوليه 
قبــل اتخاذ القــرار النهائي«. وكان 
دل بوســكي تولــى تدريــب الفريق 
خلفا للويس أراغونيس قبل ســبعة 
أعوام، بعد أن قــاد الأخير المنتخب 
للتتويج بلقب يــورو 2008. ويتطلع 
تحقيــق  إلــى  الأســباني  المنتخــب 
إنجــاز تاريخــي بــأن يصبــح أول 
فريق يتــوج باللقب الأوروبي ثلاث 

مرات متتالية. 

دل بوسكي يتقاعد 
عقب »يورو 2016«!

أوسكار يتوسط احتفالات تشلسي بين زميليه بيدرو )يمين( وفابريغاس 
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■ برلين - د ب أ: أكد الفرنسي ميشيل بلاتيني 
رئيس الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم )يويفا( أنه 
يعتــزم القتال ضد عقوبة إيقافه 8 ســنوات وأنه 
للعبة  الدولي  الاتحاد  لرئاسة  مساعيه  سيواصل 

)فيفا(. 
وفرضــت عقوبــة الإيقاف ثمانيــة أعوام عن 
ممارســة أي نشــاط يتعلــق بكرة القــدم على 
المســتويين المحلي والدولي، على كل من جوزيف 
بلاتر رئيــس الفيفــا وبلاتيني من لجنــة القيم 
بالفيفــا، بتهمة خــرق القواعــد الأخلاقية في ما 
يتعلــق بتحويــل »مبلغ مثيــر للشــبهة« قيمته 
مليوني فرنك سويســري من بلاتــر إلى بلاتيني 

بلاتيني يقاتل من أجل تبرئة ساحته... وبلاتر »يفتقد القدرة على إدراك الواقع«!
ريفر بليت يعتذر لميسي
 عن تصرفات جماهيره

■ عبدالناصر أحمــد - الأناضول: اعتذر ريفر 
بليــت الأرجنتينــي رســميا للنجــم الأرجنتيني 
وبرشــلونة ليونيل ميسي، بســبب إقدام عدد من 
جماهير النادي بالبصق عليه في المطار، إثر تغلب 
الفريق الإســباني على نظيره الأرجنتيني، وفوزه 
بكأس العالم للأندية، التي أقيمت في اليابان الأحد 
الماضي. وقال البيان: »نادي ريفر بليت يستنكر ما 
قامت به بعض الجماهير، ويعتــذر للنجم ليونيل 
ميســي على ما تعرض له«. كما هنأ ريفر بليت، في 
البيان، برشــلونة بفوزه بكأس العالــم للأندية. 
وتوّج برشــلونة باللقــب عقب فــوزه على ريفر 
بليت، بثلاثية نظيفة في نهائي البطولة، ســجلها 

ميسي والأوروغواني لويس سواريز )هدفين(.

كورتوا: تشلسي يملك 
الكفاءة لتحسين ترتيبه

 مع هيدينك 
■ لنــدن - رويترز: قال تيبــو كورتوا حارس 
تشلسي الإنكليزي إن فريقه يملك الكفاءة لتحسين 
مركزه في الدوري تحت قيادة المدرب المؤقت غوس 
هيدينك. وفاز تشلســي 3-1 على ضيفه سندلاند 
يوم الســبت الماضي ليحقق انتصــاره الأول بعد 
نجاحا  الأكثــر  المدرب  مورينيــو  جوزيــه  رحيل 
في تاريخ النــادي والذي أقيل الأســبوع الماضي 
بســبب تراجع النتائج. وقال كورتــوا إن الفريق 
الذي يحتل المركز 15 بعــد 17 مباراة يملك الكفاءة 
للأداء بشــكل متميز ويعتقد أن الأمور ستتحسن 
تحت قيادة الهولندي هيدينك الذي ســيبدأ مهمته 
الثانية كمدرب مؤقت لتشلسي. وأضاف: »سبق له 
تدريب الفريق وقــدم عملا جيدا وأعتقد أنه مدرب 
جيد وأتمنى أن ننجح ســويا في تحســين ترتيب 
الفريق«. وتابــع: »ما حدث )مع مورينيو( بات من 
الماضي والآن نريد العمل بجدية مع المدرب الجديد 

لتحقيق نتيجة جيدة«.

إيقاف ميلو ثلاث مباريات 
ودزيكو مباراتين في 

الدوري الإيطالي 
■ رومــا - د ب أ: أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة 
القدم عــن إيقاف البرازيلــي فيليبي ميلو لاعب 
وســط إنتر ميلان ثلاث مباريــات بعد حصوله 
على البطاقة الحمراء خلال المباراة امام لاتسيو. 
وتعرض ميلو للطــرد في الدقيقــة الأخيرة من 
المباراة بعدما ضرب لوكا بيليا لاعب لاتســيو في 
مهاجم  دزيكو  ادين  البوســني  وتعرض  الكتف. 
روما للإيقــاف مباراتين بعدما طرد خلال المباراة 
امام جنــوى لإهانته حكم المبــاراة. كما تعرض 
ميراليم بيانيتــش وراديا ناينغولان ثنائي روما 

للإيقاف مباراة واحدة. 

ميلان الإيطالي يؤكد
 عودة بواتينغ إلى صفوفه

■ ميلانــو - د ب أ: كشــف أدريانو غالياني 
رئيس نادي ميلان الإيطالــي أن اللاعب الغاني 
كيفن برنس بواتينغ ســيعود الــى الفريق عام 
2016. وقــال غالياني: »بواتينــغ أحد اللاعبين 
متعددي المهام الــذي يمكنه اللعب في عدة مراكز 
وأعتقد أن بإمكانه المساعدة في عدة أماكن داخل 
الملعب«. وانتقل بواتينغ في أواخر آب/ أغسطس 
2013 من ميلان إلى شــالكه الألماني مقابل عشرة 
ملايين يــورو، بيد أنه لم يحقــق أي إنجاز يذكر 
هناك. وتم فسخ تعاقد اللاعب الغاني المولود في 

ألمانيا مع شالكه مطلع الشهر الجاري.
 

إيقاف قائد مونشنغلادباخ 
الألماني ثلاث مباريات 

■ فرانكفــورت - د ب أ: أعلن الاتحاد الألماني 
لكــرة القدم عــن إيقــاف غرانيت تشــاكا قائد 
بوروسيا مونشــنغلادباخ ثلاث مباريات لركله 
لاعب فريق منافس. وتعرض تشــاكا للطرد يوم 
الأحد خــلال الفوز على دارمشــتاد 2/3، بعد أن 
ركل المنافــس بيتر نيمير من الخلف. وســيغيب 
تشــاكا عن أول ثــلاث مباريــات لغلادباخ بعد 
انتهاء فترة العطلة الشــتوية، امام بوروســيا 
دورتموند وماينز وفيردر بريمن، وســيعود على 
ملعب هامبورغ في 14 شباط/ فبراير المقبل. وقد 
يتعرض اللاعب للإيقــاف مجددا إذا حصل على 

الانذار الخامس خلال المباراة امام هامبورغ. 

إيقاف مكلين وروندون ثنائي 
وست بروميتش ثلاث مباريات 

■ لندن - رويترز: قال نادي وســت بروميتش 
الإنكليزي إن الاتحاد المحلــي أوقف جيمس مكلين 
وســالومون رونــدون مهاجمــي الفريــق لثلاث 
مباريات. وطــرد اللاعبان خلال خســارة الفريق 
2-1 على أرضه أمام بورنموث يوم السبت الماضي 
فــي الــدوري الممتاز. وجــاء إيقــاف مكلين لاعب 
منتخــب ايرلندا بســبب الخشــونة والفنزويلي 
روندون بســبب الســلوك العنيف. وعقب المباراة 
وصف توني بيولس مدرب الفريق تصرف اللاعبين 
الاثنــين بأنه »غبــي«، وقال إن النادي ســيفرض 
غرامة مالية عليهما. وسيغيب اللاعبان عن مباراة 
الســبت المقبل أمام سوانزي ثم مباراة الفريق على 
أرضه أمام نيوكاســل يــوم الاثنين المقبــل ثم في 

الثاني من الشهر المقبل على أرض ستوك.

إنطلاق سباق فرنسا 2017 
من دوسلدورف في ألمانيا 

■ لندن - رويترز: أعلــن منظمون ان مدينة 
دوسلدورف الألمانية ستستضيف انطلاقة سباق 
فرنســا للدراجات لعام 2017. وصوت 40 عضوا 
من مجلس المدينــة لصالح القــرار مقابل رفض 
39 له وذلك عقب انســحاب لندن لأسباب تتعلق 
بالتكلفــة. وهذه هي المرة الأولــى خلال 30 عاما 
التي تســتضيف فيها ألمانيا انطلاقة السباق منذ 
قيام برلين بذلك عام 1987. وســينطلق ســباق 

فرنسا 2016 من لا مانش في شمال البلاد.

بلاتر )أعلى( وبلاتيني الى جانب شعارات لا تمت الى أفعالهما 

رادار الملاعــــــــب

الهولندي فان براغ 
يقترب من الترشح 

لرئاسة اليويفا 
■ أمســتردام - د ب أ: تعاظمت احتمالات 
تقــدم الهولنــدي مايــكل فــان بــراغ بــأوراق 
ترشحه لرئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 

)يويفا(. 
وقال فان بــراغ رئيس الاتحــاد الهولندي: 
»هل أنا من المرشــحين الأوفر حظا؟ أعتقد أنه 
من المهــم أن يكــون لدينا مرشــح يتمتع بدعم 
كبيــر... هنــاك بلدان تراني الأنســب لشــغل 
المنصــب بينما البعض الآخر يتبنى وجهة نظر 
مغايــرة... أهم شــيء هو أن نظهــر وحدتنا«. 
ورغم ذلــك، قــال المســؤول الهولنــدي، أبرز 
المنتقديــن للفيفــا ورئيســه جوزيــف بلاتــر، 
ليس هــذا هــو الوقــت المناســب للحديث عن 
خلافة بلاتيني الــذي عوقب بالإيقاف لثماني 
ســنوات. وكشــف فان بــراغ أن مجلس إدارة 
اليويفا سيعقد اجتماعا في 21 كانون الثاني/ 

يناير المقبل لمناقشة الوضع الراهن.

■ طوكيو - د ب أ: اختارت اليابان تصميما جديدا للاستاد الرئيسي لأولمبياد طوكيو 
2020، بعد خمسة أشــهر من قرار رئيس الوزراء شــينزو آبي بإلغاء التصميم السابق 

الذي أثار جدلا واسعا بسبب ارتفاع تكاليف الإنشاء بشكل كبير. 
واختارت لجنة حكومية التصميم الجديد الذي رســمه المهنــدس المعماري الياباني 
كينجو كومــا، وتبلغ تكلفة البنــاء الإجمالية طبقا له 149 مليار يــن ياباني )1.2 مليار 
دولار(، علما أن التصميم السابق الذي رسمته المهندسة العراقية-البريطانية زها حديد 
والذي جرى إلغاؤه كان يشــير إلى وصول تكلفة البناء إلى 265 مليار ين. وســتتولى 
تنفيذ المشروع شركة »تايســي« الرائدة في اليابان، حيث فاز ملفها لطلب بناء الاستاد 
الأولمبي لأولمبياد طوكيو. وقال رئيس الــوزراء آبي: »أعتقد أن هذا اقتراح رائع يتوافق 
مع الرؤية الأساسية لخطة بناء الاستاد الجديد كما يتوافق مع الأمور المتعلقة بالتكاليف 
والفترة التي يســتغرقها البناء«. وكانت اليابان سحبت تصميم زها حديد في ظل حالة 
من الغضب الشعبي إزاء تكاليف البناء التي تضاعفت مقارنة بالمبلغ الذي جرى تقديره 
في البداية وهو 130 مليار ين. وذكرت الحكومة أن عملية إنشــاء الاســتاد الرئيســي 
للأولمبياد ســتنتهي بحلول ربيع عام 2020، لكنها أشارت إلى أن التغييرات التي طرأت 
ســتحول دون إمكانية استخدامه في احتضان منافسات كأس العالم للرغبي المقررة في 
2019. وسيجرى تشييد الاســتاد الجديد في قلب طوكيو على نفس موقع الاستاد الذي 

احتضن دورة الألعاب الأولمبية عام 1964، والذي جرى هدمه بالفعل. 

دوري السلة الأمريكي 
ليونارد يتألق ويقود سبيرز 

إلى الفوز على بيسرز 
■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل كاوي ليونــارد 24 نقطة ليقود 
سان أنطونيو ســبيرز إلى تحقيق الانتصار السادس عشر خلال 16 
مبــاراة على ملعبه، حيث تغلب على إنديانا بيســرز 92/106، ضمن 

منافسات دوري السلة الأمريكي للمحترفين. 
وســجل توني باركر 15 نقطة منها تســع نقاط فــي الربع الأخير 
وأضاف مواطنه الفرنسي بوريس دياو 14 نقطة لسبيرز الذي حقق 
الانتصار الرابع والعشــرين له بالموســم مقابل خمس هزائم. وعلى 
الجانب الآخر، ســجل كل من جورج هيل وجــوردان هيل 15 نقطة 
لبيســرز الذي خســر للمباراة الرابعة على التوالي، ومني بالهزيمة 

الحادية عشرة له في الموسم مقابل 16 انتصارا. 
وفي مباريات أخــرى، تغلب أوكلاهوما ســيتي ثاندر على لوس 
أنجليس كليبرز 99/100 وواشــنطن ويزاردز على ساكرامنتو كينغز 
99/113 وبوسطن ســيلتكس على مينيســوتا تيمبروولفز 98/113 
وأورلانــدو ماجيك علــى نيويورك نيكــس 99/107 ويوتا جاز على 
فينيكس صنــز 89/110 وبروكلين نتس على مضيفه شــيكاغو بولز 
102/105 وهيوســن روكتس على تشــارلوت بوبكاتــس 95/102 

وأتلانتا هوكس على بورتلاند تريل بليزرز 97/106. 

أولمبياد 2020
اليابان تختار تصميما جديدا 
للاستاد الأولمبي في طوكيو 

المهندس كوما يشرح تفاصيل المشروع الجديد للاستاد الاولمبي 

■ القاهرة - د ب أ: كشــف رئيــس نادي الزمالك 
مرتضــى منصــور عن تقدمــه ببلاغ للنائــب العام 
المصري ضد كل مــن رئيس الاتحــاد المصري جمال 
عــلام ورئيس لجنة الحــكام وجيه احمــد يتهم فيه 
الثنائي بالفســاد المالي، خلال تصريحاته في المؤتمر 

الصحافي. 
وعقــد مجلــس ادارة الزمالك مؤتمــرا صحافيا 
أمس، للحديث عن أزمة انسحاب الفريق من مسابقة 
الدوري، بعد مبــاراة الطلائع الأخيــرة في الجولة 
التاسعة والتي خســرها بثلاثة أهداف مقابل هدفين 
واشــتعلت بعدها الازمة بين مجلس الزمالك ولجنة 
الحكام والاتحاد الكروي. وأوضح رئيس الزمالك ان 
البلاغ الذي تقدم به للنائب العام يحوي كل التفاصيل 
التي ســتثبت تورط الثنائي في قضايا فســاد مالي 
واداري. وشــدد على أنه يحترم المسؤولين بالدولة 
بعدما تحدث معهم ومنحهم مهلة لمعاقبة الفاســدين 
وإذا انتهت المهلة ولم يتم معاقبة الفاسدين، فسيعقد 
مؤتمــرا آخر يذيع خلالــه التســجيلات التي تثبت 

تورطهم امام الجميع. 
وعلى الصعيــد الكروي، أكد منصــور ان الفريق 

الاول ســيخوض مباراة غزل المحلة اليوم في الجولة 
العاشــرة للدوري. وشــدد على أن لاعبــي الفريق 
المعارين للإسماعيلي، محمود عبدالرازق )شيكابالا( 
وأحمد سمير، لن يعودا للفريق الأبيض الشهر المقبل 
الا في حالة تأخر الاســماعيلي في ارســال القســط 
الثاني من صفقة شــيكابالا. وأعلــن رئيس الزمالك 
خلال المؤتمر انــه حصل على وعد مــن رئيس أهلي 
جدة الســعودي بالحصول على القســط الثاني من 
صفقــة محمد عبدالشــافي، والمقــدرة بقيمة مليون 
و300 ألــف دولار اليــوم. ونفى ما تــردد عن تعيين 
المدرب الســابق للزمالك والإسماعيلي، أحمد حسام 
البرازيلــي ماركوس  )ميدو(، مدربــا عاما بجهــاز 
باكيتا الحالي، مشــيرا الى انــه لا يليق بميدو حاليا 
ان يعمــل كمدرب بعدما قاد فرقا كبــرى مثل الزمالك 
والاسماعيلي. وقال: »تحدثت مع مدافع الفريق علي 
جبر، وطالبته بالتركيز لأنه من العناصر الأساســية 
التي لا غنى عنها، كما تحدثت مع محمد كوفي، وكانت 
لديه مشكلة تم حلها، وتحدثت ايضا مع إسلام جمال، 
وأخطرني اللاعب برغبته في الرحيل إلى سموحة في 

فترة الانتقالات الشتوية المقبلة«. 

الدوري القطري 
الجيش يعمق جروح الأهلي 

■ الدوحــة - د ب أ: واصــل النادي الاهلي 
نتائجه الســلبية في الموسم الحالي من دوري 
نجوم قطر وخســر علــى ملعبه فــي مواجهة 

الجيش صفر/1 ضمن الجولة الرابعة عشرة. 
إلى  ودخل  تعقيدا  الأهلي  أوضاع  وازدادت 
منطقة الخطــر مع الاندية المهــددة بالهبوط. 
ورغم الجهد الكبيــر الذي قام بــه الكرواتي 
الماضية  الفتــرة  زلاتكو مــدرب الاهلي خلال 
لهذه  ممكنة  طريقة  بأفضــل  اللاعبين  لتجهيز 

المباراة واخراجهم من حالة الإحباط وانعدام 
الثقة، لكن الأخطــاء الدفاعية ظلت موجودة 
الهجومية  الفاعليــة  بالإضافــة إلى ضعــف 
واهــدار الفرص الكثيــرة. وفــي المقابل قدم 
الجيش مباراة مقبولة وأظهر افضلية واضحة 
قادرا  وكان  الأرض  صاحــب  حســاب  علــى 
على انهــاء المباراة بنتيجة اكبــر لولا رعونة 
المهاجمين. ولم يعرف الأهلي طعم الفوز خلال 
آخر ســبع جولات بعدما خســر امام العربي 

ولخويــا والريــان والجيــش وتعــادل امام 
الســيلية وام صلال ومســيمير، كما تعرض 
للخسارة الثالثة على التوالي ما جعل مستقبل 
مدرب الكرواتي زلاتكو مهــددا. وجاء الهدف 
الوحيد عن طريق النجــم المغربي عبدالرزاق 
الجيش  وارتقى  الرابعة.  الدقيقة  في  حمدالله 
إلى المركز الثاني مؤقتــا برصيد 29 نقطة، في 
حين بقي رصيد الاهلــي على حاله بـ14 نقطة 

في المركز العاشر.

الدوري المصري 
رئيس الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام

 ضد رئيس الاتحاد الكروي ورئيس لجنة الحكام 

■ عمان - الأناضول: قررت الهيئة التنفيذية 
المنتخب،  إيقاف مــدرب  الأردنــي  الاتحاد  في 
البلجيكــي بول بــوت، بعد تناقــل الصحافة 
عن  أنباء تتحدث  والبلجيكية  الأردنية  المحلية 
صدور حكــم قضائي في بــلاده، بتثبيت حكم 
الحبــس عليه عامــين، لقضية تعــود لتلاعبه 
بنتائــج الــدوري البلجيكي لموســم )2004-

2005(، بدون ذكر مزيد من التفاصيل.
وقال الاتحــاد الأردني: »تقرر إيقاف مدرب 

المنتخب بصــورة فورية، وإلــى حين حصول 
الاتحاد على مزيد مــن التوضيح حول الوضع 
قرارا نهائيا بخصوصه.  سيتخذ  له،  القانوني 
وعلى ضوء المستجدات وما تسلمناه من وثائق 
وحقائــق فقد صدر قــرار الهيئــة التنفيذية«. 
وقال مســؤول في الاتحاد الأردني )فضل عدم 
الكشــف عن هويته( إن »الاتحاد اتخذ قراره، 
نظرا لما يمكــن أن يلحقه قرار الحكــم من آثار 
وضرر على مســيرة المنتخب، الــذي تنتظره 

مباريات حاســمة في التصفيات المؤهلة لكأس 
العالم وكأس الأمم الآسيوية«. ورجح المصدر، 
أن »يتعاقد الاتحاد مع مــدرب أجنبي، مع كادر 
تدريبي محلي«، مســتبعدا التعاقد مع مدربين 
عرب، بينهم المدرب العراقي عدنان حمد. وكان 
الاتحاد الأردنــي تعاقد مع بــوت مطلع تموز/ 
الوطني أحمد  خلفا للمــدرب  الماضــي،  يوليو 
عبدالقــادر، في عقد يســتمر عاما واحدا، ولم 

تكشف تفاصيله المالية.

إيقاف مدرب المنتخب الأردني بعد حكم بحبسه عامين في بلجيكا!

■ مارانيلــو )إيطاليــا( - د ب أ: أعرب الســائق الألماني 
سيباســتيان فيتيل عــن تفاؤله قبيــل عطلة أعيــاد الميلاد 
بموسم 2016 مع فريق فيراري الذي ينافس في بطولة العالم 

لسباقات فورمولا-1. 
وقال الســائق الفائز بلقب العالم أربع مــرات: »علينا أن 
نحسن من أنفســنا في العديد من النواحي مثل الديناميكية 
والمحرك، لكنني أعتقد أن النتائج التي حققناها هذا الموســم 
تبرهــن أننا على الطريــق الصحيح«. واحتــل فيتيل المركز 
الثالث فــي الترتيب العام للســائقين عــام 2015، فيما جاء 
فيراري في المركز الثاني في ترتيب الصانعين خلف مرسيدس 
الذي فــاز باللقب. ويبحث الســائق الألمانــي )28 عاما( عن 
قضاء عطلة هادئة بعد عــام مفعم بالتنقل والرحلات. وختم 
فيتيل قائــلا: »سأســتمتع بقليل من الوقت فــي بيتي حيث 
يمكنني الخلود إلى الراحة وقضــاء بعض الوقت مع العائلة 

والأصدقاء«.

فورمولا ــ 1
فيتيل يعرب عن تفاؤله 

بموسم 2016 مع فيراري 

في عام 2011. وقال بلاتينــي: »الان اللعبة بدأت 
بالفعــل«. وأوضــح بلاتيني أنه »ســيكافح هذا 
الظلم مــن محكمة لأخرى«. وأعلن أنه ســيطعن 
ضد عقوبة إيقــاف الفيفا امــام محكمة التحكيم 
الرياضي )كاس( وســيرفع دعوى قضائية امام 
المحكمة المدنية للمطالبة بالحصول على تعويض. 
وأضاف: »هكذا سارت الأمور، لقد تم الزج باسمي 
في الوحل من الصحافة«. وأضاف: »بصرف النظر 
عما يحدث، فإن ســمعتي تلطخــت، لقد تم ركلي 
في أســناني، لقد تم وضعي في نفس الحقيبة مع 
بلاتر«. وتمنع هذه العقوبة بلاتيني من الترشــح 
لرئاسة الفيفا خلفا لبلاتر خلال الانتخابات التي 
ستجرى في 26 شباط/ فبراير المقبل في زيوريخ، 
رغم أن القائد السابق لمنتخب فرنسا كان المرشح 
الأبرز للمنصب. لكن بلاتيني أكد أنه ســيواصل 
مساعيه لرئاسة الفيفا، ويعتقد محاميه أن فرصة 
موكله ســتظل قائمة في الترشــح لرئاسة الفيفا 
في حال صدور حكم إيجابي من محكمة التحكيم 

الرياضي في كانون الثاني/ يناير المقبل. 
وقــال بلاتر فــي مؤتمــر صحافــي عقد في 
زيوريخ إنه سيستأنف ضد العقوبة أمام محكمة 
بسويسرا،  لوزان  في  الدولية  الرياضي  التحكيم 
وإنه ســيبحث عــن العدالة من خــلال القانون 
السويسري. وأضاف: »ســأكافح من أجل نفسي 
ومن أجل الفيفا. لماذا يتم إيقافي لثمانية أعوام؟«. 
وشــدد بلاتر على أنه ما زال الرئيس الشــرعي 
للفيفا، »رئيس الفيفا مــن الممكن فقط إعفاؤه من 
مهامه بواسطة كونغرس الفيفا«، معربا عن أمله 
في حضور كونغــرس الفيفا الــذي يعقد في 26 

شباط/ فبراير المقبل. 
وقــال جويــدو توجنوني المديــر الإعلامي 
الســابق في الفيفــا إن جوزيف بلاتــر يفتقد 
القــدرة علــى إدراك الواقــع، فــي رد فعلــه 
علــى عقوبة إيقافــه لمدة ثمانية أعــوام. وقال 
توغنوني: »بلاتــر يعيش فــي عالمه الخاص. 
دائما يرى نفسه ضحية، منذ عشرات السنين... 
كلمــا يحدث شــيء فإنه يرى أنه لا يســتحق 

اللوم، وإنما يرى أنه الضحية«. 
وقال غريــغ دايك رئيس الاتحــاد الإنكليزي 
لكرة القــدم إن العقوبة تعنــي »النهاية« لبلاتر 
أبدى دعمه  وبلاتيني. وكان الاتحــاد الإنكليزي 
لترشــح بلاتيني لخلافة بلاتر في رئاسة الفيفا، 
لكنه علق هذا الدعم لحين صدور قرار لجنة القيم. 

وقــال دايك: »اعتقدنــا أنه أدى عمــلا رائعا في 
رئاسة اليويفا... وقع اختيارنا على دعم بلاتيني 
مبكــرا ولم يكن لدينا أي فكــرة عن القضية، ولم 
نقرر بعد من ســندعم«. وأضاف: »سننظر بشأن 
كل المرشــحين في كانون الثاني/ يناير وشباط/ 
فبراير القادمــين ثم نتخذ القــرار بعدها«. ومن 

المقرر انتخــاب الرئيــس الجديــد للفيفا خلال 
العموميــة  للجمعيــة  الاســتثنائي  الاجتمــاع 
)كونغرس الفيفا( المقرر في زيوريخ في 26 فبراير 
المقبل. وتضم القائمة خمســة مرشحين للرئاسة 
هم: الشيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس 
الاتحاد الآسيوي ورجل الأعمال الجنوب أفريقي 

السابق،  السياسي  المعتقل  سيكســوايل  طوكيو 
والأمير الأردنــي علي بن الحســين الذي نافس 
بلاتر في الانتخابات الســابقة في وقت ســابق 
من العام الجاري، وجاني إنفانتينو الأمين العام 
لليويفا عضو لجنة الإصلاحات بالفيفا، وجيروم 

شامبين الأمين العام المساعد بالفيفا سابقا.

فضائح الفيفا 

■ لندن - رويترز: اختار الاتحاد الدولي للتنس نوفاك ديوكوفيتش 
وسيرينا وليامز أفضل لاعب وأفضل لاعبة في العالم خلال 2015.

وأنهى ديوكوفيتش العام في صدارة التصنيف العالمي للمرة الرابعة 
بعدما أحرز ألقــاب بطولات أســتراليا المفتوحة وويمبلــدون وأمريكا 
المفتوحة كما خســر نهائي بطولة فرنسا أمام ستانيســلاس فافرينكا. 
وكادت ســيرينا المصنفة الأولى عالميا أن تســيطر علــى الألقاب الأربع 
الكبرى بعدما فازت بألقاب أســتراليا وفرنســا وويمبلدون بينما بلغت 
الدور قبــل النهائي في بطولة أمريكا المفتوحة. واختيرت السويســرية 
مارتينــا هينغيس والهندية ســانيا ميرزا أفضل لاعبتين في منافســات 
زوجي الســيدات، بينما فاز الهولندي جان جوليــان روجر والروماني 
هوريا تيكو بجائــزة أفضل لاعبين في زوجي الرجال. وتوجت هينغيس 
باللقــب بعد 15 عاما مــن فوزها بلقب أفضل لاعبة في منافســات فردي 
الســيدات. واختيرت المجرية دالما يالفي أفضل لاعبة شابة، بينما اختير 

الأمريكي تايلر فريتز أفضل لاعب شاب. 

الاتحاد الدولي للتنس
 يختار ديوكوفيتش وسيرينا 

أفضل لاعب ولاعبة 

سيرينا وديوكوفيتش يحتفلان بفوزهما بلقبي ويمبلدون الصيف الماضي
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صحف عبرية

نصر الله يعتبر الثأر لن يكون حسب التوقعات الإسرائيلية

قرار الرد على اغتيال سمير القنطار يعود لإيران

إسرائيل تتحول شيئا فشيئا من دولة علمانية ديمقراطية إلى دولة قومية دينية متطرفة

الهجوم على الحمار

الهجوم على رئيس الدولة هو جزء بسيط من الأجواء الخطيرة في الشبكات الاجتماعية

ذاهبون إلى المحكمة

منظومة »العصا السحرية« مصممة
لاعتراض صواريخ على ارتفاع مئات الكيلومترات

التحدي والثمن

قد يكون أعضاء هذه الحركة هم الشجعان الذين يحافظون على الديمقراطية

يحطمون ويصمتون
اوري مسغاف

قال لي أحد الاصدقاء هذا الاســبوع إنه اتصل مع المدرسة 
الابتدائية التي يتعلم فيها ابنه وسأل كيف يعقل أن مؤسسة 
تعليمية تعتبر نفســها علمية تكنولوجية يعود منها ابنه مع 

وظائف بيتية بالتوراة بدلا من الرياضيات.
إن استيضاح الامر لا يتوقف عند الصف الثاني الابتدائي 
أو ادارة المدرسة، وحسب تحقيقات »هآرتس« حول ما يقوم 
به وزير التربيــة والتعليم، نفتالي بينيت، من تغيير هاديء 
ولا يُحدث ضجة، مثلما مرت قضية ســلفان شــالوم بهدوء 
حــول مخالفاته وتجاوزاته الجنســية. وكذلك ما نشــر في 
»ذي ماركر« حول صفقة ائتلافية جديدة بين البيت اليهودي 
وشــاس ويهدوت هتــوراة: تقوم وزارة التربيــة والتعليم 
باعطاء المؤسســات التعليمية الحريدية مليار شيكل مقابل 
المحلية  والسلطات  للاســتيطان  الشواقل  ملايين  تخصيص 

في المناطق.
نحن أمام هجمــة على الهويــة العلمانيــة الديمقراطية 
لإســرائيل. إن الهجوم على العلمانية هو بالضرورة هجوم 
علــى الديمقراطية. إن مصدر الصلاحية العليا لم يعد الدولة 
ومؤسســاتها، مصادر الالهام لم تعد الانســانية الليبرالية. 
وحقوق الانســان، وحركــة المعرفة والعلم. بــدلا من هؤلاء 
توجــد قــوة عليا. ورجــال ديــن وكتب مقدســة. طقوس 
وصلوات. في اطار حصص التعليــم حول الحذر في الطرق 
يتعلــم الطلاب صلاة الطريق. ها هي التــوراة جميعها على 
قدم واحدة. ولهذا الهجوم بالطبع يوجد ســياق سياســي 
واضح، حيث في جوهره ائتلاف بين القومية المتطرفة )على 
العكس من القومية( والدينيــة )على العكس من اليهودية(. 
والهدف هو ضمان حلــم البلاد الكاملــة وتخليد الجهل في 

الطريق إلى الثيوقراطية.
كل شــيء مرتبــط ببعضــه البعــض، ايضــا مجموعة 
اصبح  مندلبليت  افيحاي  الحساســة.  للمناصب  التعيينات 
متدينا، رئيس الموســاد الجديد يوسي كوهين كان من طلاب 
الحاخام حاييــم دروكمان في »نور عتصيــون« وفي ظهور 
له امام طــلاب المعهد الديني عرض المســار الذي مر به على 
أنه »اطار مكثف مــن التعليم الصهيوني الديني، الذي يزداد 
تأثيره مع الوقت«. رئيس الشــاباك يورام كوهين هو متدين 
وخريج معهد ديني، نائبه الســابق ومفتش الشــرطة العام 

الجديد روني ألشيخ درس في معهد مركز الحاخام.
يبــدو أن التعيينات جميعها مهنية، ونحن لا نشــكك في 

أهلية التعيين بســبب المعتقــدات الفردية، لكن المشــكلة ان 
الدين في إســرائيل غير مفصول عــن الدولة، وغير مفصول 
عن سياسة اليمين الاســتيطاني. قاضي محكمة العدل العليا 
نوعم ســولبرغ، مســتوطن يلبس الكيبا، قــال انه لا يجب 
سريان قوانين محاربة الارهاب على اليهود في المناطق، لانه 
لا توجد حاجة إلى ردع الجمهور الذين يأتون منه، هذا ليس 

موقفا قضائيا امنيا، بل نظرية شعب الله المختار.
رئيس الحكومة الذي يحيط نفســه بائتلاف قومي ديني 
متطرف واشــخاص من الصهيونية الدينية، هو شــخص لا 
يؤمن بالله، ولا يوجد له اله، وما يحرك بنيامين نتنياهو هو 
المصلحة فقط. في تهجمه على العلمانيين تنضم اليه مجموعة 
من البسطاء بعضهم له مصالح والبعض لديه نوايا حسنة، 
ابتداء من يئير لبيد الذي يلبس تاليت ويرسل زوجته لعمل 

طقوس دينيــة، بقائمــة لا تنتهي من المشــاريع والحملات 
»للحوار«  و«العودة إلى المصــادر« و »تقريب القلوب« لكن 
الجســر ذو اتجاه واحد إلى الابد. والتقــرب دائما من طرف 

واحد.
مر 20 عام تقريبا منذ كشــف ســافي رخلفسكي للجمهور 
العلماني الواســع نظرية »حمار المســيح« وقــام في الاونة 
الاخيرة بتنشــيطها بـ »مصدر أول« الحاخام موشــيه راط 
من كرنيــه شــومرون: »دور العلمانية مطلــوب في مرحلة 
تكون فيها اليهودية الدينية لا تستطيع ان تدير بنفسها دولة 
وجيش. ويمكــن القول اليوم ان العلمانيــة قد انهت دورها 
التاريخي« فيتضــح ان الحمار حتــى وان اصبح طاعنا في 

السن يبقى حمارا.
هآرتس 2015/12/22

مور شمعوني

قررت النيابة العامــة للدولة مؤخرا عــدم فتح ملف 
تحقيق في أعقاب اقوال رئيس الحكومة نتنياهو السيئة 
في الانتخابــات الاخيرة حيث قــال »المصوتون العرب 
يتدفقون بأعداد كبيــرة إلى صناديق الاقتراع«. هذا رغم 
طلب فتــح تحقيق جنائــي ضد رئيــس الحكومة بتهمة 
التحريض على العنصرية. »في حينه قال رئيس الحكومة 
إنه اســتدعى في اليوم التالي ممثلو الوسط العربي إلى 
مكتبه«، قال المحامي شلومي افرمازون، رئيس مخالفات 
التحريض فــي المكتب الثانوي للنيابــة العامة للمهمات 
الخاصة. »لقــد قام عمليا بتصحيح اقوالــه، لذلك قررنا 
اغلاق الملف«. هذه الحادثة ليســت الوحيدة، والاجواء 
في هذه الاثناء لدى الجمهور الإسرائيلي تستدعي الكثير 
من الاقوال والحملات والتلميحات التي قد يكون بعضها 
على حدود التحريض، ومنها حملة »المدسوسين« لحركة 
»اذا شئتم« التي تصور نشطاء اليسار المتطرف كمعاونين 
للمخربين، والجنود الغاضبين على رئيس الدولة رؤوبين 
ريفلين بسبب مشاركته في مؤتمر »هآرتس« في نيويورك 
إلى جانب »نحطــم الصمت« والانتقــادات الجماهيرية 
لهــذه الجمعية. ومن بين مجموعة الردود في الشــبكات 
على مشــاركة الرئيس ريفلين في مؤتمر »هآرتس« كتب 
مثــلا: »الله نفســه لا يحبــه«، »المراســيم القادمة لدى 
الرئيس ســتكون على شــرف المخربين وهو وأبو مازن 

سيمنحوهم الأوسمة«.
»الحديــث يــدور هنــا عــن اقــوال شــديدة«، قال 
بالقانون  المختــص  غــروس،  عمانوئيل  البروفيســور 
الجنائي في كلية الحقوق في جامعة حيفا. »يجب فحص 
كل مــا يُقال وهل يوجــد تحريض علــى الرئيس. ولكن 
يجب الحذر. اذا لم يُقال بشــكل واضح إنه يجب قتله بل 
يكون التحريض غير مباشــر، فليس واضحا إلى أي حد 
ســيكون هذا تحريضا على العنف. صحيــح أن الاقوال 
مهينة وشــديدة، لكن يصعب اعتبارها خرقــا للقانون 
من الناحية القضائية. يجب التأكد من أن تفســير الامور 

سيكون بشكل حاسم على انها دعوة على العنف«.
في القانون الجنائي هناك عدد من البنود التي تسمح 

بمحاكمة شخص على التحريض، لكن في النيابة العامة لا 
يتعجلون استخدامها. مع ذلك فان عدد من لوائح الاتهام 
تم تقديمها في السنة الماضية بسبب التحريض. لكن ليس 
القانون الجنائي فقط هو الذي يمكن استخدامه لمكافحة 
التحريض بل النقاش الجماهيــري والتغطية الاعلامية 
ودعاوى مدنيــة ايضا تلبي الغرض. على خلفية الاجواء 
الحالية حيث هناك من يدعي أنها تُذكر بعشية قتل اسحق 
رابين، كيــف يمكن مكافحة ظاهرة التحريض وما دور كل 

منا في هذا الامر؟.

يقومون بعد اللايكات

المادة 144 في قانون العقوبات تتحدث عن التحريض 
العنصري والعنف أو الارهاب. حســب هذا القانون »من 
ينشــر دعوة لعمل عنيف أو ارهابي أو مــدح أو مؤازرة 
أو تشــجيع للعنف والارهاب أو تأييده أو التعاون معه، 
وحســب جوهر الاعلان المحرض والظروف التي نشــر 
بها، هناك امكانية فعلية لأن يــؤدي ذلك إلى عمل عنيف 
أو ارهاب فــان الحكم هو الســجن الفعلــي مدة خمس 
سنوات«. لكن كما هو معروف بالنسبة للقانون الجنائي 
فان الامور لا تكون دائما اسود وابيض، واحيانا يتطلب 

الامر بعض التفسير.
حســب اقوال المحامي افرمازون »حينما نريد اصدار 
لائحة اتهام بســبب التحريض يكــون امامنا امتحانين. 
الاول، المضمون – هل توجد دعــوة للقيام بعمل عنيف، 
واحيانا يكون هنــاك انتقاد واهانة – لكــن ليس عنفا. 
ايضا الكلمة المنتشــرة – خائن – قابلة للتحليل. لا يكون 
المقصود دائما خائن يجب شــنقه، واحيانا يكون القصد 
هو خيانة القيــم والفكرة. لكن اذا نشــرت بجانب كلمة 
خائن صورة مســدس فان المغزى أكثر وضوحا. امتحان 
ثان هو هل توجد امكانية فعليــة لأن تؤدي هذه الاقوال 
بالآخرين إلى القيام بعمل عنيف أو ارهابي. اذا جلســت 
مع صديــق أو اثنين وقلت لهما يجب قتل هذا وهذا، فعلى 
الاغلب لن يتم فتح ملف جنائي. لكن اذا كان الشيخ رائد 
صلاح هــو المتحدث وخطبته منشــورة، فيبدو أن هناك 

امكانية حقيقية لأن تفسر اقواله كدعوة للعنف«.

في تشرين الاول هذه السنة قالت محكمة العدل العليا 
إن الشــيخ رائد صلاح رئيس الجناح الشــمالي للحركة 
الاســلامية يجب أن يدخل الســجن مدة 11 شهرا بسبب 
خطبة له في 2007 قال فيها إن »اللحظات الاجمل بالنسبة 
لنا هي عندمــا نلتقي مع الله كشــهداء في الاقصى«. في 
2014 تمت ادانتــه بالتحريض على العنف وتمت تبرئته 
من تهمة التحريض على العنصرية. وقد اعتمدت النيابة 
على حقيقة أن صلاح يعتبر رئيس له مؤيدين كثيرين في 
اوساط الجمهور العربي، لذلك فان اقواله تحظى بالتأييد 

والانتشار.
لكــن في عصــر الشــبكات الاجتماعيــة تحولنا إلى 
اصحاب خطب، وافكارنا تحولت إلى ملك للمجموع. منذ 
عملية الجــرف الصامد تم تقديم عشــرات لوائح الاتهام 
بســبب التحريض على العنــف أو العنصرية في الفيس 
بوك. وفــي كل لائحة اتهام كهذه تقــوم النيابة بتفصيل 
وذكر عدد اللايكات التي حصل عليها كل محرض كاشارة 

إلى أن الاقوال قد وصلت للجمهور الواسع.
يتذكــر المحامي افرمــازون حالة واحــدة حيث قالت 
فيها عضوة الكنيســت حنان الزعبي )القائمة المشتركة( 
فيما يتعلق بالفتيــان الثلاثة المخطوفين الذين قتلوا بعد 
ذلك. في اثنــاء الاجواء المتوترة وعمليــة البحث عنهم، 
قالت الزعبي في مقابلة مع الراديو إن الخاطفين »ليســوا 
ارهابيين، بل هم اشــخاص لا يجــدون أي ثغرة لتغيير 
الواقع الخاص بهم، لذلك فانهم يضطرون إلى استخدام 
هذه الوســائل«. وبعد فحص هذا الامر في النيابة قرروا 
أنه لا مكان للتحقيق الجنائي ضد الزعبي. »إن قرار عدم 
فتح التحقيق لم يكن قرارا ســهلا بل مؤلما«، قال المحامي 
افرمــازون، »إن الاقوال لا تعني تأييــد الافعال بل تفهم 
المكان الذي جاءت منه هــذه الافعال. مبدأ حرية التعبير 
يقول إنه يمكن قول اشياء مستفزة، وهذا مسموح حسب 

القانون«.
رغم أن الحديث لا يدور عن مخالفة جنائية فقد تحدث 
كثير من الشــخصيات العامة في الســنة الماضية بشكل 
مختلف عليه. حيث كان هناك مــن اعتبر ذلك تحريضا. 
مثلا عضو الكنيست موتي يوغف من البيت اليهودي دعا 
إلى »الصعود على المحكمة العليا بالجرافات«. وأضاف أن 

القاضي عوزي فوغلمان »يضع نفســه في طرف العدو«. 
في تقرير جمعية حقوق المواطن الذي نشر قبل اسبوعين 
تم التطرق إلى مساهمة منتخبي الجمهور في التحريض. 
»اقوال الشــخصيات العامة ومنتخبي الجمهور ساهمت 
احيانا في اشــعال النار بدل اطفائها، بل شجعت بشكل 
علني التجاوزات القانونية. إن تأجيج الغرائز الطبيعية 
في فترة كهذه أعد الارضية للفتك المزعزع الذي حدث في 

المحطة المركزية في بئر السبع«.

سبب للخجل

تــدرس النيابــة في هذه الاثنــاء اذا مــا كانت هناك 
جوانب جنائية لفيلم »المدسوسين« الذي بثته حركة »اذا 
شئتم«. »الحديث يدور عن تحريض خطير ومسمم يبيح 
دم النشــطاء الاجتماعيين«، قال المحامي افنير بنتشوك، 
مديــر وحدة حقوق المواطن فــي الجمعية. »في الظروف 
الحاليــة الحملة تخلق تخوف من اعمــال عنيفة ضد من 
يقف في مركز الحملة. ويُذكر الفيلم بالدعاية في الانظمة 
الفاشية. رسالة الحملة بحد ذاتها والمطالبة باخراج هذه 
المنظمات خارج القانون هي رســالة شرعية. لكن المغزى 
منها لا يقبل تفســيرين: الموسيقى المخيفة والشخصيات 
والاخراج وتقديمها على أنها مؤيدة للارهاب. ومن يفعل 
ذلك يجــب وقفه بطريقة واحدة هــي العنف. هذا ما يتم 

فهمه من هذه الدعاية«.
في الجمعية لا يعتبرون أن حملة »مدسوســون« هي 
تحريــض على العنــف بالمعنى الجنائي. ومــع ذلك فان 
القانــون الجنائي ليس هــو كل شــيء. »يصعب القول 
هنــا إن هناك ســببا للادانة، لكن يوجد ســبب للخجل 
والاستنكار الجماهيري«، قال المحامي بنتشوك. »لحسن 
حظنا أننا نرى ردودا حادة من جميع المرافق السياســية 
ضد الحملة. كنت أرغب في رؤية وســيلة اعلام اساسية 
ترفض نشــر هذه الحملــة. من حق النــاس التعبير عن 
رأيهم وعــدم تقييدهم لكن مــن المهم أن تكــون الردود 
المعاكسة قوية بما يكفي لوقف الاضرار المحتملة والمخاطر 

الكامنة في التحريض«.
معاريف 2015/12/22 

يوسي مليمان

حقيقة أن الامين العام لحزب الله حســن نصرالله 
القى امــس خطاب التهديد الاعتيــادي بعد أن أعلنت 
وزارة الدفــاع عــن نجــاح تطوير وتجربــة العصا 
الســحرية، هي صدفــة. ومــع ذلك، ثمــة علاقة بين 
الحدثــين. العصا الســحرية هي منظومــة اعتراض 
الصواريخ متوســطة المدى، التي طورت كي تقدم ردا 
علــى الصواريــخ والمقذوفات الصاروخيــة للمنظمة 
الشيعية اللبنانية. قال نصرالله في خطابه ان منظمته 
ترى في اسرائيل مسؤولة عن تصفية رجل حزب الله، 
ســمير قنطار، ووعد برد وثأر في الموعد الذي يختار. 
يمكن التقدير، بأنه بسبب المشاركة في الحرب الأهلية 
في سوريا، والتي تجبي ثمنا باهظا من حزب الله، لن 
يكون الرد في أعلى ســلم الاولويات للمنظمة. ولكن لا 
شك أنها ســتحاول الثأر بمحاولات عمليات في خارج 
البلاد ضد أهداف اســرائيلية واعمال من سوريا ضد 

هضبة الجولان.
أفــادت امــس مديرية »ســور« فــي وزارة الدفاع 
العصا  علــى  التجارب  لسلســلة  الناجح  بالانتهــاء 
الســحرية وانتهــت بذلــك عمليــا أعمــال التطوير 
ســنوات.  خمس  نحو  اســتغرقت  التي  للمنظومــة، 
وستســلم المنظومة الان الى ســلاح الجــو، الذي بدأ 
منــذ الان بتدريب الطواقم الاولــى لتفعيلها والتقدير 
هو أنه حتى نهاية العام 2016 ستكون تنفيذية، ولكن 
ليس قبــل ان تجتاز المزيد فالمزيد من التجارب لفحص 
مصداقية اعتراضها. وحســب خطة عمل جهاز الامن، 
ستنصب البطاريات في أربعة مواقع في ارجاء البلاد.

يجــري تطوير المنظومــة بالتعاون مــع »رفائيل« 
وشــركة رايتــون الامريكية ويحظــى بتمويل جزئي 
آخر من الادارة في واشنطن. وفي الاصل كان يفترض 
بالعصا الســحرية أن تعترض صواريخ مدى طيرانها 
حتى 200كم وتشكل شــريحة الدفاع الثانية بين القبة 
الحديديــة )التي ازداد مدى اعتراضها من 40 – 70كم( 
وبــين الحيتــس، المخصصــة لاعتــراض الصواريخ 

الباليستية خارج المجال الجوي.
ولكن، منذئذ ادخلت الى العصا الســحرية زيادات 
وتطويــرات تكنولوجيــة أتاحــت لهــا ان تعترض 
الصواريــخ التي تحمــل رؤوس متفجرة بعشــرات 
الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، على مسافات اوسع 

وارتفاعات أعلى بكثير.
وقال رئيس البرنامج في رفائيل والذي لم يســمح 
بنشــر اســمه، أمس ان الفكــرة خلــف المنظومة هي 
»الســماح بالاعتراض حتى بارتفاع عــال يبلغ مئات 
الكيلومتــرات، بعيدا عن المنطقــة المحمية، لصواريخ 
دقيقة ايضا«. وقد تم تطوير المنظومة بحيث تكون لها 

قدرة على اعتراض طائرات غير مأهولة أيضا.
ولكن، مــع كل الثناء للاختراقــات التكنولوجية، 
لا يمكــن أن نتجاهل أيضا المشــاكل والتحديات التي 
تقف أمام المنظومة، اذا مــا وعندما تقف أمام الاختبار 
في الزمن الحقيقي – لنار الصواريخ نحو اســرائيل. 
من اصل المخــزون الهائل لاكثر من مئــة الف صاروخ 
ومقذوفات صاروخية، لدى حــزب الله يوجد بضعة 
الاف الصواريــخ التــي تســتجيب لتعريــف »المدى 
المتوســط«. حتى لو دمرت معظمها قبل الاوان من قبل 
سلاح الجو، في حالة الحرب، فان لدى المنظمة سيبقى 
ما يكفي من الصواريخ لاطلاقها نحو اهداف عديدة في 

اسرائيل، حتى مسافة المفاعل النووي في ديمونا.
أمام العصا الســحرية ســيكون  التحــدي الاكبر 
اعتراض صليات لصواريــخ ذات قدرة مناورة، وهذا 
قبل أن نذكر موضوع الثمن. الحديث يدور عن منظومة 
باهظة الثمن جدا. اذا كان الصاروخ المعترض الواحد 
فــي القبة الحديديــة يكلف نحو 70 الــف دولار، فان 
الكلفة المقدرة للصاروخ المعترض في العصا السحرية 
هي نحو مليون دولار. وعليه، اذا كانت مســألة الكلفة 
– المنفعة لصواريخ القبــة الحديدية هامة وان لم تكن 
حرجة، فــي حالة صواريــخ الاعتراض فــي العصا 
الســحرية، فان مســألة الثمن هي ذات وزن كبير في 

قرارات التشغيل. 
معاريف 2015/12/22 

اسحق بن نير

يســأل مراسلنا لشــؤون الهســتيريا والتخويف: ألا 
يبــدو لكم أن هناك شــيء يختبيء في الظــلام هو الذي 
يلهــم وبدفع جميع الملاحقــات السياســية والاجتماعية 
والاقتصاديــة والشــخصية لموجات الاهانة والتشــهير 
والانقسام؟ شخص ما كان دائما هناك وهو معادٍ ويحرض 
جمهوره على الصراخ ضد اولئك الذين اصواتهم واقوالهم 
وجهة  حسب  ويهددونه  هددوه  وقوتهم،  وشــخصياتهم 

نظره كمهووس.
صرختــه بدأت بالهمس للحاخام كدوري أن »اليســار 
نسي ما معنى أن تكون يهوديا«، والاحتجاج الفاشي الذي 
سبق قتل رابين، وملاحقة طالبي اللجوء الافارقة مرورا بـ 
»العرب يتدفقون إلى صناديق الاقتراع« 
والغضب من الكاشــفين عن الفساد في 
قلعته والاشتباه بأنه تسبب في الكشف 
عن الفاســدين فــي »إســرائيل بيتنا« 
وانتهــاء بالشــائعات حــول جدعون 
ســاعر وقضية شالوم شــالوم ستيفي 
المتكررة ضــد ريفلين  فونــدر والاهانة 

وجمعية »نحطم الصمت«.
نعم هذه روح سيئة تهب في أوساط 
الشعب في العقود الاخيرة ومن يرسلها 
هو صاحب مبدأ »فرق تسد«، ذلك الذي 
يحظــى بالنتائج وهو نظيــف اليدين 
ويردد الكليشيهات من نوع »أستنكر أي 

تهجم على...«.
موضــوع »نحطــم الصمــت« مثلا: 
»نحطم الصمت« هــم جنود تجندوا مع 
باعمال  القيام  يستطيعوا  ولم  ضميرهم 
ممنوعة وبشــعة في الحروب والمهمات 
التي شــاركوا فيها. من الذي يحرك من 
الذي  من  بالخيانــة؟  ويتهمهم  يهددهم 
يقــف مــن وراء الحملة العنيفــة التي 
تــدور ضدهم في اعقاب شــهاداتهم في 
عملية الجــرف الصامد في المناطق وفي 
كل صــراع دموي؟ الملاحِقــون يطلبون 
ويحاكمــون ويأملون بـــ »ليتك تموت 
بالسرطان في مؤخرتك«، صرخ أحدهم 

في التلفاز نحو محطم الصمت الذي قدم له منشورا.
هل وجــد أحد منكم أن جنود »نحطم الصمت« قد أخلوا 
بشيء؟ هل فحص أحد مؤهل ما هي الحقيقة وغير الحقيقة 
في شــهاداتهم في البلاد والعالم؟ هل حاكمهم أحد حسب 
القانون؟ يمكن أن يكونوا هم المحافظون الشــجعان على 
ديمقراطيتنــا الهزيلــة، كما اعتبرهم الجنــرال الاحتياط 
والمقاتل عميرام لفين، وهو أحد القلائل الذين يســتحقون 

الثناء على جرأته واقواله الصادقة.
من الممكن أنه يجب أن نفحص أولا بعض الاشــخاص 
في »اذا شئتم« والكهانيين وشــبيبة التلال كم خدموا في 
الجيش كمقاتلين – ومن لم يقاتل من اجل حياته وحياتنا، 

من الاجدر أن يحافظ على الصمت وأن يخرس.
من يحافــظ على الصمت بين تحريــض وتحريض هو 
الصدّيق الخفي في الظلام الذي يغطي بكلتا يديه اليُمنيين 
المســخ الذي أقامــه لذاته في طريقه لتقســيم الشــعب. 
المليشــيات العصبية التي تساعدها وســائل الاعلام مثل 
»إســرائيل اليوم« والقنــاة 20 تهاجــم »نحطم الصمت« 
ورئيــس الدولة رؤوبــين ريفلين. هكذا يحظــى الصدّيق 
الخفــي بأن تنفــذ مهمته من قبــل الآخريــن، الامر الذي 

سيؤدي بنا إلى الضياع.
الالهام للرياح الســيئة التي تفكك الأمة تعلمه كما يبدو 
من اصدقائه اســحق تشــوفا أو شــلدون ادلسون بأن 
لا يخــاف أبدا من فعــل كل ما يخطر ببالــه، وهو مدعوم 
من المحتكريــن وأرباب المال، ويُقيل ويحــرق كل من يفكر 
بطريقــة مختلفة، أو يفكر أصلا. هكذا يســتطيع أن يتقدم 
باتجاه كرســي الرئيس الاول كما هي الحال في الولايات 

المتحدة.
حتى ذلك الحين سنكتفي برئيسنا رؤوبين ريفلين الذي 
يحاول حبس الغيوم. فقد كان رئيســا ممتازا ومستقيما 
للكنيســت، وملاحق تحول إلى منتصر فــي الانتخابات 
للرئاســة. إنه يتصرف بشــكل يلائم الرئاســة بحكمته 
وشــجاعته. والتحريض ضده يهدف إلى اســكاته، وهذا 

لن ينجح.
فــي حالة صافــرة الانــذار الحقيقة، فــان التهديدات 
على  يحافظــون  ممــن  مطلــوب  وتتراجــع.  تتصاعــد 
الديمقراطيــة والذين يســعون إلى الســلام الذهاب إلى 
القدس والوقوف مثل الجدار الصلب حول منزل الرئيس، 

كي لا يمروا.
معاريف 2015/12/22

عاموس هرئيل
انتظروا في الاجهزة الامنية الإسرائيلية أمس خطاب الامين 
العام لحزب الله، حســن نصر الله. منــذ القصف الجوي الذي 
نسب لإســرائيل والذي قتل فيه المخرب سمير القنطار بالقرب 
من دمشق، نشرت وسائل الاعلام المقربة من حزب الله اعلانات 

الحداد والتضامن.
نصر الله اكتفــى بأقوال عامــة مثل، المخرب الــدرزي كان 
»واحدا منا«، ووعد بالانتقام لموته في الزمان والمكان المناسبين.

زعيــم حزب الله لــم يقــدم أي تفاصيل اخــرى ولم يحدد 
الخطوط التي توجه العمل الذي ينوي القيام به. هل ســيكون 
انتقاما في مستوى اشعال الحرب من جديد مع إسرائيل؟ أغلب 
الظن لا. يبدو أن هناك اشــارة إلى ذلك في وصية سمير القنطار 
التي نشــرها التنظيم حيث طلب فيها الانتقام لدمه بحكمة من 
دون الانجرار إلى حرب لا يســتطيع حزب الله السيطرة عليها. 
لكن يجب التعامل مع اقوال نصــر الله بجدية: في أغلب المرات 
التي هدد فيها إسرائيل، كان هناك رد من قبل تنظيمه حتى ولو 

كان الامر بقوة محدودة.
هذه هي المرة الثانية التي يســود فيها التوتر في هذه السنة 
على الحدود الشمالية على خلفية تصفيات منسوبة لإسرائيل. 
في المرة الســابقة حدث هــذا عندما قتل جهــاد مغنية وجنرال 
ايراني وخمســة مقاتلين في قصف الجولان السوري في كانون 
الثانــي. وقد امتنــع نصر الله فــي حينه عن الظهــور العلني 
الفوري، لكن تنظيمه هدد بأنه سيصفي الحساب مع إسرائيل. 
وقد نفذ تهديده بعد عشرة ايام في كمين صواريخ ضد المدرعات 

في هار دوف حيث قتل ضابط وجندي من كتيبة جفعاتي.
ســمير القنطار ليس جهاد مغنية، رغم كل المديح الذي يكيله 
حزب الله في هذه الاثناء. ويبدو أن القنطار لم يعمل في السنة 
الاخيرة تحت مظلة حزب الله. فحسب مصادر مختلفة، التنظيم 
الشــيعي كان يفضل تقليص علاقته مع المخرب الدرزي منذ عام 
بعد فشل الخلية التي ترأسها في الجولان. منذ ذلك الوقت عمل 
القنطار بشــكل مباشــر تحت إمرة حرس الثورة الايراني في 
ســوريا ولبنان من خلال ضابط ايراني برتبــة كولونيل. وقد 
قالوا في إســرائيل مؤخرا إنه على خلفية الخلية التي ترأسها، 
شكل القنطار »قنبلة موقوتة«. واذا كان قتل على أيدي إسرائيل 

فيبدو أن هذه هي الخلفية لقتله.
في المقابل، حزب الله لا يتملص من صلته مع القنطار. اطلاق 

سراحه من السجن الإســرائيلي بعد 29 سنة في صفقة لتبادل 
جثث جنــود من الجيش الإســرائيلي في أعقــاب حرب لبنان 
الثانيــة، كان انجازا كبيرا للتنظيم وقــد احتفل به في بيروت. 
تجربة الماضي تشير إلى أن حزب الله يتعامل بجدية كبيرة مع 
مســائل الاحترام والصورة في ميزان الردع الإسرائيلي. لذلك 
يصعب القول إن حزب الله ســيمتنع تماما عن الرد العسكري. 
حتى لو بدا نصر الله مثل اســحق شمير لبناني في تصريحاته 

حول »الزمان والمكان«.
بعــد مقتل القنطار ببضع ســاعات تم اطلاق ثلاثة صواريخ 
كاتيوشــا على الجليل الغربــي من الجبهة الشــعبية/القيادة 
العامة، وهو تنظيم مقرب من ســوريا وأسســه احمد جبريل. 
ويصعب القول إن هذا هو الانتقام الذي يدور الحديث عنه. لقد 
نفذ القنطار عمليته الاولى حيث قتل أبناء عائلة هران وشرطي 
في نهاريا في ســنة 1979 من قبل جبهة التحرير الفلســطينية 
التي انشــقت عن تنظيم احمد جبريل. يبدو أن اطلاق صواريخ 
الكاتيوشــا كان من اجل التضامن مع المخرب القديم، ومن غير 

الواضح اذا تم التنسيق أصلا مع حزب الله.
إن الرد في لبنان وســوريا يرتبط كما يبــدو، أولا وقبل كل 
شــيء، بايران، ســواء نفذ الانتقام حزب الله أو بقايا تنظيم 
القنطار في شــمال هضبة الجــولان، فان القــرار النهائي على 
الاغلب ســيتم اتخاذه في ايران. اولا لأن ســمير القنطار كان 
تابعا لايران في الاشــهر الاخيرة. ثانيا لأنــه توجد للايرانيين 
مصالح معقدة في المنطقة منهــا العلاقة مع القوى العظمى على 
خلفية الاتفاق النووي، الجهود لابقاء نظام الاســد في سوريا، 
الاتصــالات لانتخاب رئيس جديد في لبنــان. كل ذلك له أهمية 
أكبر من موضوع قتل ســمير القنطار. في هذا السياق الانطباع 
في إســرائيل هو أنه لم يكن أحد من حــرس الثورة في المبنى، 
والمصابون هــم القنطار ونائبه والمتحدث بلســانه شــعلان 

وحارسه الشخصي.
في جميع الحالات فان الجاهزية الإســرائيلية تســتند إلى 
فرضية خطيــرة تقول إن الــرد يمكن أن يكــون أخطر مما هو 
متوقع. ففي جولة صغيرة على طول الحدود اللبنانية أمس برز 
التواجد الضئيل لقوات الجيش الإســرائيلي هناك، الامر الذي 
لا يشــير إلى جاهزية الوحدات. يمكن أن يكــون العدد القليل 
للمدرعات العسكرية قرب الحدود يهدف إلى منع حزب الله من 
الوصول إلــى أهداف. في الماضي تصرف الجيش الإســرائيلي 

خلافا لذلك الامر الذي كلفه الخسائر.

في عام 2014 قتل برصاص القناصة اثنين من فنيي الاتصال 
تم ارســالهما لاصلاح أحد الهوائيات على ســطح موقع نوريت 
العســكري على الحدود، رغم  التوتر الذي ساد في أعقاب قتل 
أحد قادة الجهاد الاسلامي الفلســطيني في لبنان والذي نسب 
إلى إســرائيل. وبعد الكمين في بداية العام تساءل الجيش اذا 
كان من الضروري اجراء جولــة لضباط جفعاتي خصوصا في 

ظل التوتر الذي كان سائدا.
هآرتس 2015/12/22

المتطرفون اليهود يسببون مشكلة للحكومة الاسرائيلية

الرئيس الاسرائيلي رؤوبين رفلين

حسن نصر الله في خطابه الاثنين
حيث توعد إسرائيل برد على قتل القنطار
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مقال صبحي حديدي: اليمن بين الوحش وخالقه

رغبة العيش بسلام
المجتمعــات والــدول المتحضــرة المعاصــرة لا تحــارب 
بعضهــا البعض بســبب أحــداث طائفيــة أو مذهبية غابرة 
ولا تعرف شيئا إسمه طائفة أوقبيلة أو مذهب بالأحرى أن 

تتبنى قواعدها وأحكامها وغالبا عنصريتها.
دول هي حقا دول، ودول ليســت بــدول ودول اللادول 
هي الأحــوج للاختراع والابتكار لأســلوب حياة آخر جديد 
يقحــم فيه الخليط وخليــط الخليط اللامتجانــس في رغبة 

للعيش بسلام في حياة أفضل ؟

عبد الكريم البيضاوي - السويد

مقال علي الصالح: ما أكثر التحالفات وما أقل بركتها
مفهوم النجاح 

العجيــب ان التحالفات الثلاثة المعلن عنها منذ 15 شــهرا 
تتكــون نواتها الصلبة مــن الدول نفســها ولا يلغي أحدها 

الآخر أو يحل محله.
والمشــكلة أن الأفــكار نفســها تتكــرر والنتائج نفســها 
تحصل وهي الفشــل. وكأنما الذي يلدغ من الجحر نفسه لا 

يحس باللدغ أو يسميه نجاحا.

خليل ابو رزق

تقرير منهل باريش: فصائل الثوار
تقدم باتجاه حماة

الشعب هو الخاسر
كلام في كلام انتصارات اية الحرب مشــتعلة ومر عليها 
اكثــر من اربعة أعــوام وكل يوم طرف يقــول احتلينا قرية، 
ويعلن انتصــارات وأفراحا وبعدها بيــوم طرف آخر يقول 
إنه اســتولى عليها مرة أخرى وحقق انتصارات والشــعب 
الســوري المســكن هو الخاســر الوحيد من بــن كل هؤلاء 

المحاربن عديمي الإنسانية.

محمد صلاح

مقال سامح المحاريق: ترامب... ملك الترفيه الثقيل

معتقل غوانتنامو
الرئيس في أمريكا هو جزء بســيط مــن مكونات الدولة 
فــي امريــكا. وهــو بالاحرى رئيــس الإدارة حيــث لا توجد 

حكومة أصلا.
انظر إلــى اوباما وهو الرجل الحقوقي لم يتمكن خلال 7 
ســنوات من اغلاق معتقل غوانتانامــو. وانجازه التاريخي 

كان بالتأمن الصحي.

هدى

مقال د. عبد الحميد صيام: جائزة نوبل
للساهرين على ثورة الياسمين

الربيع العربي
باللــه عليكــم إنها ثــورة الربيــع العربي التي بــدأت في 
تونس أم لقب الياســمن فقد أطلقتها فيمــا أظن الصحافة 
الفرنســية وكان المراد منها في البداية ان يبقى الأمر ضمن 

حدود تونس.

ة - ألمانيا اسامة كليَّ

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الاعتداءات الاسرائيلية متواصلة... والرد ما زال منتظراً

استراتيجية أوباما الجديدة في سوريا 
■ بات جلياً لأي مراقب لمجريات الأحداث أن الاستراتيجية الأمريكية تجاه 
المنطقة إنمــا تتماهى في المجريــات الدولية و التطورات المتســارعة المرتبطة 
بالشأن الســوري وقضية الرعب والتهديد الذي بات يشكله »تنظيم الدولة«؛ 
بدءاً من التدخل الروســي المباشر في ســوريا، مروراً بهجمات باريس في 13 
نوفمبر/تشــرين الثاني الســابق، وهجمات ســان برناردينو في كاليفورنيا 
،وانتهاءً بالتحالف الإســلامي ضــد الإرهاب الذي أعلن عنه في الســعودية 

واتخذ الرياض مقراً لهُ .
إن العنوان العريض لاســتراتيجية الرئيس الأمريكي باراك أوباما حالياً؛ 
أعلنَ خطوطها الرئيســية في خطابه »للأمة الأمريكية« مســاء الأحد الماضي 
»إن الاستراتيجية التي نســتخدمها الآن الغارات الجوية، والقوات الخاصة، 
والعمل مع القوات المحلية التي تقاتل من أجل اســتعادة السيطرة على بلادها  
هي التي تمكننا من تحقيق فوز أكثر اســتدامة« وإن  »أمريكا ســتكون في أمان 
في الداخل والخارج إذا تحالفنا مع معظم المســلمين ضــد المتطرفين«. لم يلجأ 
أوباما إلى إعطاء أوامر بإرسال قوات خاصة أمريكية وتحديداً إلى الرقة ،وهو 
الذي أتى إلى ســدة البيت الأبيض بشــعار »التغيير« وتعهده بسحب القوات 
الأمريكية من العراق وأفغانســتان ، رغم أنه مقتنع ومعه شــريحة واسعة من 
الديمقراطيين أنَّ إرســال قوات أمريكية أمر مكلــف ،وأنها مجازفة بأرواح تلك 
القــوات ،وأنّ ذلكَ عين ما تريــده الجماعات المتطرفــة .وإن تأكيدات الخبراء 
والمراقبين لقضية الحرب على تنظيم الدولة تؤكد أن الضربات الجوية وحدها 
لا تكفي للقضاء على هذا التنظيم ،ومن المرجح أنَّ الرئيس أوباما ومستشاريه 
يأخذون بالحسبان اســتطلاعات رأي الشــعب الأمريكي التي تجريها المراكز 
والمؤسسات المعنية باســتطلاعات الرأي ،ومراقبة السياسات الأمريكية حيث 
تشير آخر استطلاعات للرأي أنَّ 68% يرون أنَّ الرد العسكري الأمريكي ليس 

قوياً بما يكفي لمواجهة خطر التنظيم .
إذاً من هي القــوات البرية التي يمكن الاعتماد عليها ؟!. ،مما لاشــكَ فيه إن 
أبرز تلك القوة الموثوقة هي البيشمركة  ووحدات الحماية للاتحاد الديمقراطي 
بالإضافة لبعض الفصائل من الجيش الحر التي تخضع للتدقيق الاستخباراتي 
، غير أن عمليات التهجير والانتقام مــن القرى العربية التي قامت بها وحدات 
الحماية الكردية  والتوتر الأخير مع جيش العشــائر الذي يشكل مع لواء ثوار 
الرقة »جبهة ثــوار الرقة« أهم الفصائل المحلية التي تحــارب التنظيم في أهم 
المــدن التي يعتبرها الغرب معقل التنظيم )الرقــة( هذا الأمر الذي دفع »جيش 

العشائر وبعد مقتل أحد عناصره على أيدي عناصر من الوحدات  بإصدار بيان 
يعتبر الوحدات الكردية الموجودة  قوات خارجية وليست سورية مطالباً إياها 
بتسليم تل أبيض والانسحاب منها وبشكل نهائي ،وتيقن الإدارة الأمريكية أن 
الوحدات لا تريد أنّ تحارب خارج مناطقها وخصوصاً في مناطق العرب السنة 
؛أي أنهم اكتفوا بحدود كانتوناتهم التي رســموها وأقــروا لها »إدارة ذاتية« 
ناهيك عن أعدادهــم التي لا تغطي أماكن تواجدهم الأمــر الذي دفعهم بتقديم 
الإغراءات المادية والمكاسب لقادة ميليشيات كانت تنتمي للجيش الحر، لتجنيد 
شباب عرب لســد العجز في نقص الأعداد الذي تحتاجه الوحدات ،بالإضافة 
إلى أنَّ تركيا تعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردســتاني العدو اللدود لتركيا 
،وحساســية التعاطي معه واعتباره تنظيماً إرهابياً يجب محاربته ، فلايمكن 
للإدارة الأمريكية أن تستثني الدور التركي المؤثر والمهم في سوريا ،وهو البلد 
الذي يقع على حدود »تنظيم الدولة« وهو وضع قاعدة إنجرليك الجوية تحت 
تصرف الأمريكان وبقية دول التحالف في ميــزان تبادل المصالح بين الطرفين 
،لاسيما في ظل التصعيد السياسي والدبلوماسي والاستفزازات بين تركيا من 
جهة وروســيا التي دخلت الحرب مع النظام الســوري بشكل مباشر من جهة 

أخرى .
كل المؤشرات تفترض اســتبعاد الوحدات الكردية من المعادلة لتبقى بعض 
فصائل الجيش الحر جبهة ثوار الرقة وجيش دير الزور الموحد والذي أرسلت 
القوات الأمريكية لهم مستشــارين وخبراء عسكريين لتدريبهم في معسكرات 
ه يجري وضــع الترتيبات  مســتقلة منذ عدة أشــهر،يرجح بعض المراقبين أنَّ
اللازمة مــع تلك الفصائل بشــأن دخول القــوات الخاصــة الأمريكية والتي 
ستشارك بعمليات محدودة وتقوم بمســاندة لفصائل الجيش الحر في بعض 
عمليات الإسناد والهجوم .ليبقى الباب موارباً  لقوات البيشمركه المدربة على 
درجة عاليــة ،ولها تجربة في حرب التنظيم في معــارك عين العرب – كوباني 
ومعارك ســنجار ،إضافة أنها قوات مقبولة من جميــع الأطراف بما فيها تركيا 
للدخول والمشــاركة الفعلية ،لكن ربمــا ليس في هذه المرحلــة بل في مرحلة 
الاســتغناء عن الوحدات الكردية بشــكل نهائي والذي يقتــرن ذلك بمفاعيل 
الرغبة الأمريكيــة أولًا والتفاهــم الأمريكي - التركي بالإضافة أنهُ ســيكون 

إحراجاً كبيراً للروس .

مظفر الأحمد - كاتب سوري

المولد النبوي الشريف وميلاد 
المسيح عليه الصلاة والسلام

■ يحتفل العالم الإســلامي بذكرى المولد النبوي 
الشــريف بالتزامــن مع مولد الســيد المســيح عليه 
الصلاة و الســلام، ولادتــان عظيمتــان لنبيين قادا 
البشــرية من الظلام الدامس نحو الهدى و الصلاح و 
الســلام. كان ميلاد الأنبياء ذكرى لتعانق الأديان و 
صورة جلية عن التآلــف و التعايش الديني تنعكس 
روحانيتها على الأمم و الشــعوب تمتزج بها أصوات 
المآذن مع أجراس الكنائــس لتكون مركز قوة و الهام 
تستمد المجتمعات من ينابيعها التي لا ينضب مفاهيم 
الأخــوة و التلاحــم و التعايش و القبــول بالآخر و 
الإبتعاد عن التعصب الديني و الوقوف حصنا منيعا 
ضد كل المحــاولات العبثية الهادفة لزج الأمة في أتون 
نزاعات طائفية دينية عقيمة و لكل من تســول نفسه 

العبث بأمن الأوطان واستقرارها.
و فــي هذه الأيــام المباركة نحن في أشــد الحاجة 
لاســتنهاض هذه الأفكار و القيم الانســانية الخالدة 
التــي بعث الأنبيــاء و الرســل من أجــل زرعها في 
الأجيال و مســاعدتهم على الغوص في أسبار الحياة 
و دهاليزهــا و أغوارها و عبور الماضــي المظلم نحو 
المســتقبل الزاهر بكل أبعاده الفردية و الاجتماعية و 
المادية و الروحية والحضاريــة و الثقافية و الدينية 
و السياســية و إظهار وجه الدين المعتدل الوســطي 

البعيد عن التعصب و الغلو.
كان ميلاد الأنبيــاء ميــلاد أمم وولادة حضارات 
باســقة أغنت البشــرية و الفكر و التراث الانساني 
و ســاهمت في خلق ثقافات انســانية متميزة عززت 
مفهوم الأمن الاجتماعــي و صالحة لأي زمان و مكان 
تأمر بصــدق الحديث و أداء الأمانــة و صلة الأرحام 
و الكف عن المحــارم و الدماء و تنهى عن الفواحش و 
قــول الزور و أكل مال اليتيم و تأمر البشــر باختلاف 
مشــاربهم و انتماءاتهــم الفكريــة و السياســية و 
الاجتماعيــة و الدينية بعبادة الله وحده لا شــريك 
له و الصلاة و الزكاة و الصيــام. ميلاد الأنبياء كان 
رســالة رحمة للبشــرية بالابتعاد عن سفك الدماء و 
هتك الأعراض و الابتعاد عن الشبهات و قتل الأطفال 
و الشــيوخ و النساء و قطع الأشجار و هدم الصوامع 
و الآثار و تــراث الأمم و الحفاظ على دور العبادة )و 
ما أرســلناك الا رحمة للعالمين(، )ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة و الموعظة الحســنة(، )و لو كنت فظا غليظ 
القلب لانفضوا من حولك(، )لقد كان لكم في رســول 
الله أسوة حسنة(، )و اذ قال عيسى ابن مريم يا بني 
إسرائيل إني رسول الله اليكم لما بين يدي من التوراة 

و مبشرا لرسول يأتي بعدي اسمه أحمد(. 
كان ميلاد الأنبياء ميلادا لحياة جديدة أشــرق بها 
فجر الحريــة و الانعتاق من العبوديــة و التطرف و 
الدعوة للتعايش و الحوار )قال يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا و بينكم ألا نعبد الا الله لا نشرك 
به شيئا و لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله(.

 و في ذكــرى مولد الأنبياء و بالأخص ذكرى ميلاد 
خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه و ســلم لا بد من 
استحضار و استلهام الدروس و العبر و الثبات على 
نهجه و تسليط الأضواء على دوره في إنقاذ البشرية 
مــن الظلمات إلــى النور و الســير بها مــن غياهب 
الشــحناء و البغضاء و العداوات بــين القبائل ووأد 
النســاء و الثأر و الطائفيــة و الرذيلة في المجتمعات 
الجاهلية إلــى بناء دولة اســلامية ســمحاء تؤمن 
بالعدل و التســامح و الفضيلــة و الأخلاق و الولوج 
بالأمــة في بحر تتلاطــم به الأمواج بالفــن نحو بر 
الأمان و الوســطية و الاعتدال و إظهار وجه الاسلام 
المتسامح المشرق خصوصا في ظلال الحروب الدموية 
و الإقتتال الطائفي الذي يهدد بتقويض السلم و الأمن 
المحلي و العالمي و أســس و قواعد الحوار و التعايش 

بين الأديان.

د. منجد فريد القطب

الرادارات السورية
أولا رحم الله عميد الأسرى اللبنانيين سمير القنطار ابو علي عليه 
فهــو وإن افترقنا عنه في الموقف من النظام الســوري رجل أبى الله 
تعالى إلا أن يستشــهد في المكان والزمان اللذين يليقان بمقاوم كبير 

عظيم الصبر حي الوجدان.
اغتيال القنطار يفتح تســاؤلات هامة، فالقنطار وصل إلى سوريا 
ليل الجمعة الســبت من لبنان إلى شــقة حي الحمصــي ومكث فيها 
12ســاعة قبل ان يتم الهجوم الصاروخي الإســرائيلي على المبنى ما 
يعني ان القنطار كان مرصودا منذ خرج من بيروت وان شقة جرمانا 

مخروقة امنيا ومنذ زمن ايضا.
تضارب التأويلات حول أســلوب اغتيال القنطــار رحمه الله هل 
كانت ضربة مباشرة من ســلاح الجو الإسرائيلي دخل فيها الطيران 
الحربي الإســرائيلي الأجواء السورية حتى وصل إلى حي الحمصي 
؟!وهذا يطرح ســؤالا خطرا لماذا لم ترصد الرادارات السورية الخرق 
الجوي الإسرائيلي وماذا عن منظومة الاس  400التي نشرها الروس 
لضرب اي خرق جوي للأراضي الســورية، مــن الواضح أن الروس 
غير معنيين بالطيران الإســرائيلي وغاراته على اهدافه في الاراضي 

السورية.
تم الترويج لفرضية ان اغتيال القنطار بســلاح الجو الإسرائيلي 
يعني العجز عن خرق الدائرة الأمنية القريبة من الشــهيد وهذا خطأ 
كبير، العملية تشــير إلــى اختراق امني خطير جدا فــي بنية كتائب 
الجولان التي كان الشــهيد على رأسها أو منذ تحركه من بيروت حتى 

دمشق.

غادة الشاويش المنفى

سياسة غبية
حزب الله بدخوله إلى سوريا بقرار من إيران فضل الانتحار دفاعا 
عن بشار الأســد ونظامه الاســتبدادي القمعي بدلا من الشهادة في 
مقاومة الاحتلال الإســرائيلي والصهيونية ومحاولة انشــاء تنظيم 
يقاتل في الجولان هي محاولة فاشــلة بطبيعتها وحتى بدون اغتيال 
اســرائيل لســمير القنطار لأن حزب الله كان يقصد مــن ذلك ليس 
محاربة اسرائيل بالدرجة الأولى بل التغطية على الإجرام الذي يقوم 

به إلى جانب النظام في سوريا.
وســمير القنطار ليس الا ضحية هذه السياســة الغبية والتعنت 

البائس لحزب الله وإيران والتدخل في سوريا لدعم بشار الأسد.

اسامة - سوريا

الرد السريع على الشعب
إسرائيل تقتل وتغتال والحكومات العربية تستعد لليوم والوقت 
المناســبين للرد على هكذا عدوان، بينما لا تنتظــر لحظة عن تصفية 
خصومهــا الساســيين أو المعارضين وحتــى لو كانــت معارضتهم 

ديمقراطية .
فعدو هؤلاء الحكام ليس من هم أعداء أوطانهم ولهم أطماع فيها بل 
من يخرج من حظيرة اطاعتهم والتســبيح بقدسية مقامهم ومنزلتهم 

أو التجرؤ على انتقادهم .

نمر ياسن حريري ــ فرنسا 

السمك ينتظر
رد حزب الله هزيل، وموقف النظام السوري أكثر هزالا ومسخرة، 
والتآمر والعلم المسبق الروسي أوضـــح من الشـــمس في رابعـــة 
النهــار. والعلم عند الله ان ذنب القنطار أنه ليس من طائفة نصرالله 
وقد يكون تذمره من تصرفات حســن نصرالله وحزبه من اســباب 

تصفيته.
وأما رد النظام السوري الحالي فسنظل ننتظره كما ظل سمك أحمد 
سعيد عام 67 ينتظر أن يشــبع من لحوم الإسرائيليين الذين سيرمى 

بهم في البحر؛ ولكن هذا السمك المسكين بقي جائعا حتى اليوم.

ع.خ.ا.حس

ضوء أخضر من إيران
هذا الشــبل من ذاك الأســد، سيفعل كما عمه بشــار سيردون في 
الوقت المناسب والمكان المناســب او بصريح العبارة لم يأخذ الضوء 
الاخضر مــن إيران فأي عمل قد يؤثر على الاتفــاق النووي الإيراني 
انكشــف القناع وانتهت التمثيلية، حيث أثبت حــزب الله بما لا يدع 
مجالا للشك أنه فرقة من الحرس الثوري الإيراني ولا يملكون قرارهم 

بيدهم بل يأتمرون بأوامر المخابرات الإيرانية.
وهذا الحزب على اســتعداد أن يمحو لبنــان ويجهز على كل أهله 
الكرام اذا طلب منه الخامنئي ذلك. ولعل خطاب نصرالله واضح جدا 
بعد عاصفة الحزم فعدوه الأوحد هو الخليج العربي وليس اسرائيل.

لقد قالها مؤســس حزب الله واول امين عــام له صبحي الطفيلي، 

حزب الله اليوم هو حارس حدود الكيان الصهيوني الشمالي.

أحمد العربي -الامارات

رد عيني
وحول احتمــالات التصعيد فــي المنطقة نتيجة اغتيــال القنطار 
أوضــح يادلين أن حزب الله اعتاد على الــرد بالماضي، داعيا الجيش 
لأن يكون في حالة تأهب رغم ترجيحه بامتصاص حزب الله الضربة 
لانشــغاله في ســوريا. وتابع »ومع ذلك أقول إن حزب الله عرف في 
الماضي كيف يرد ردا عينيا رغم انشغاله بحرب تستنزفه في سوريا«.

رامي

تدمير الأسواق الشعبية
رحم الله ســمير القنطار إن كان هدفه محاربة الإســرائيليين وليس 
دماء إخوته السوريين، وأتوقع أن يكون رد النظام السوري وحزب الله 

على إسرائيل قاسيا ومزلزلا
ســيدمرون الأســواق الشــعبية والمسشــفيات ومنازل المدنيين في 
الغوطة وحلب وإدلب ودرعا والقلمون وغيرها. ســيزيدون من حصار 
أهلهــم وتجويعهم وســيهللون لمجازر طائرات الإحتلال الروســي ضد 

أهلهم السوريين بدعوى أنهم إرهابيون أو حاضنة إرهاب.

مصطفى الحر

تعقيبات

حظرت الـ »فيفا« بلاتر وبلاتيني من ممارسة أي أنشطة 
تتعلق بكرة القدم لمدة ثماني سنوات

سيب بلاتر

ميشال 

بلاتيني
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قضايا الحاضر لا تعالجها 
اجتهادات الماضي

»نحن والقمر جيران« 

وجه فرنسا الجديد وسياستها العربية 

اللحظــة  هــذه  فــي  يوجــد  لا   ■
التاريخية العربية حقل يفوق في أهمية 
وضــرورة مواجهة إشــكالاته بحلول 
جماعية جريئة حاســمة، أكثر من حقل 

التراث الفقهي الإسلامي. 
إن عدم حــل تلك الإشــكالات التي 
القرون لن يؤثُر فقط على  تراكمت عبر 
مكانة الدين وســيرورته في المستقبل، 

وإنما ستكون له انعكاساته السلبية على كل محاولات إخراج 
الوطن العربي من تخلفه وعجزه وصراعاته العبثية، ليصبح 
وطنا قابلا لممارســة قيم ومنجزات الحداثة، ابتداء بمتطلبات 
الحريــة الإنســانية المســؤولة كقاعدة لكل حقوق الإنســان 
الأخــرى، مــرورا بممـــــارسة العقلانية العلميــة الناضجة 
المتوازنــة فــي حل مشــاكله وتخطيــط مســتقبله، وانتهاء 
بالوصــول إلى المجتمــع الديمقراطــي العادل في السياســة 

والاقتصاد والاجتماع.
فإذا أضفنــا إلى ذلك جنون الممارســات الهمجية الجهادية 
التكفيريــة من قبل »داعش« و«النصــرة« وأخواتهما في طول 
وعرض بلاد العرب باســم ذلك التراث الفقهــي، أدركنا أهمية 
وحجم وعمق المجابهة المطلوبة، مواجهة جماعية مؤسساتية لا 
فردية، مواجهة شاملة لا جزئية، مواجهة جريئة لا مترددة، أي 

مواجهة وجودية.
إن اختلاف الفقهاء التاريخي فيما بينهم حول فهم نصوص 
القرآن وحول عدد وصحة الأحاديث النبوية وأساليب جمعها، 
وحول أصول الفقه وقواعد اســتنباطاته، منــذ القرن الثاني 
الهجري إلى يومنــا، هو دليل على وجــود نواقص في بعض 
أســس الفقه، وعلى الحاجة لمراجعته الدورية الدائمة، وعلى 
محدودية فكر الفقهاء كبشر، وبالتالي على عدم قدسية وكمال 

ذلك التراث الفقهي.
من هنــا جرت محاولات جــادة فردية كثيــرة عبر القرنين 
الماضيين، تحت شعارات مراجعة الفقه الإسلامي بكل مسمياته 
ومدارســه، وإصلاحه وتجديده ليكون قادراَ على المســاهمة 
في الإجابة على التســاؤلات التي تطرحهــا تغيرات العصور 
من جهة، وعلى الأســئلة التي تثيرها تلــك التغيرات في عقل 
ووجدان المســلم القلق الضائع من جهة أخــرى. ولم تكن تلك 
المحاولات مقتصرة على بعض علماء الفقه، بل امتدت لتشــمل 
الكثير من الكتاب والمفكرين من ذوي الخلفية في شــتى العلوم 
البحتة.  العلمية  التخصصات  الاجتماعية والفلســفية وحتى 
ولما كان ذلك الفقــه يقبع في قلب الثقافــة المجتمعية العربية، 
بتأثيراته المباشرة وغير المباشرة، وبانعكاس بعض إشكالات 
قراءاته واســتنتاجاته سلبا على السلوكيات والقيم الثقافية، 
وعلى محــاولات بناء حيــاة مجتمعية عقلانيــة ديمقراطية 
متحررة من الطائفية وصراعات التاريخ العبثية، فإن موضوع 
إصلاحــه وتجديده لا ينحصــر في فضاء الديــن فقط، وإنما 

يتعداه إلى كل الفضاءات الحياتية الأخرى.
الأمثلة كثيرة، فالمرأة العربية التي أصبحت تكون النســبة 
الأكبر من طلبة وخريجــي الجامعات العربية، وبالتالي تدخل 
بســرعة مذهلة في عالــم المهن والوظائف والمراكــز القيادية، 
وتقتــرب من أن تكون مســتقلة اقتصاديا وماليــا ومكانة في 
العائلة والمجتمع، لا يجــوز أن تحكمها قراءات فقهية ماضوية، 
وضعت في حينها لامرأة جاهلــة قابعة في بيتها قليلة الخبرة 
الحياتيــة، ومعتمدة في معيشــتها على ما تجــود به اريحية 
زوجها. إن الجزء الأعظم من فقه المرأة إذن يحتاج إلى مراجعة 

وتجديد، بل وتثوير.
إن الحاجة لمثل تلك المراجعة والتجديد تنطبق على مواضيع 
لا حصــر لها ولا عد، مــن مثل معاني الجهاد وحدوده وســوء 
فهمه، أو تقنين عصري لشروط إقامة الحدود، أو تجديد لمعاني 
الردة الملتبــس وحرية الاعتقاد، أو تعريــف عصري لوظائف 
المســجد، لتكون مرتبطة بحاجات الناس اليوميــة، أو إنهاء 
الجدل العقيم حول معاني الشورى والتعددية وحرية التعبير 
وولاية الفقيه، وعــدم تعارضها مع المبــادئ الديمقراطية، بل 
وســد النواقص الكثيرة في فقــه السياســة، وعلى الأخص 
بالنســبة لحقوق الإنســان والدولــة المدنية وعلاقــة الدين 
ورجال الدين بالسياسة، والإجابة على مئات الأسئلة المتعلقة 
بالاقتصاد والمال والتأمين والفنون، والاكتشــافات الهائلة في 

العلوم البيولوجية والصحية والفضائية.
ويرتبط بموضوع الفقه موضوع الجدال الذي لا ينتهي حول 
تاريخ الأحاديث النبوية وطرق جمعها وما دس فيها وما وضع 
منها لتبريرات سياســية، وما في كتب جامعيها من أحاديث لا 
تنســجم مع النصوص القرآنية ولا مع الســيرة النبوية، ولا 
مع المنطــق والعقل. وهي الأحاديث نفســها التي يســتعملها 
التكفيريــون لتبريــر همجيتهــم، وينشــرها بعــض الدعاة 
والوعاظ من الجهلة الانتهازيين والمرتشــين، بينما هي لا تليق 
بعدالة وأخلاقية وثورية الرســالة السماوية ولا بنبيَها، وإنما 
تؤدي إلى تكوين عقلية خرافية تتســلَى بالقشــور والبلادات 

والهوامش.
والسؤال: من الذي سيقوم بالمهمتين لإخراج الثقافة العربية 

من محنتها؟
إذ لا يمكــن الاعتماد على جهود هذا الباحــث أو ذاك الفقيه 
أو المفكــر، فهي جهود فرديــة يظل تأثيرها فــي حلقة صغيرة 
من القراء والمثقفين، بينما تبقــى الملايين من العرب تعيش في 
كنف تأثيرات تلك الإشــكالات والنواقص على عقلها الجمعي 
وعلى ســلوكياتها اليومية وعلى انعــدام فاعليتها في الحياة 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
والجــواب هو أنــه آن الأوان لقيام مؤسســات مجتمعية، 
مستقلة عن تأثيرات الســلطات السياسية والسلطات الفقهية 
الرسمية، أو ذات المصالح النفعية الضيقة، مدعومة وممولة من 
قبل قوى المجتمعات المدنية، تضمُ علماء الفقه المستنيرين، غير 
الملوثين بالسياسة والمال والسلطة، وعلماء العلوم الاجتماعية 
الإنســانية والتاريخيــة والفلســفية والعلــوم الطبيعيــة 
والبيولوجيــة وباحثين متفرغــين، من أجل القيــام بتكوين 
تيار فقهي علمي مســتنير يتخطى نواقص الماضي ويبني فقها 
لا يشــوه ثقافة الأمة من جهة، ولا يقف حجــر عثرة في وجه 
وحدتها ومشــاريع نهوضها ومحاولات بناء حداثتها الذاتية 
القادرة على التفاعــل الندي الإبداعي مع حداثات الآخرين من 

جهة اخرى.
جهود الماضي المقدرة في علــوم الفقه والحديث تحتاج إلى 
جهــود مراجعة وتنقيــح وتثوير وتحديث مــن أجل الحاضر 

والإعداد للمستقبل. إنها مهمة تاريخية وجودية.

٭ كاتب بحريني

■ »نحن والقمر جيران« رائعة فيروز ترن في أذني منذ 
أيام، وأنا أفكر؛ كيف تغيرت صورة القمر في مخيلتنا؟ 

لقــد أنزل مــن عليائه بعــد أن كان إلها يعبــد، ليتلقفه 
الشــعراء كلمــا ارادوا وصف وجوه حبيباتهــم، رغم أنه 
لم يزل النديم الذي يســتمع لنجوى المحبين في نظر بعض 
الرومانســيين، الا أنــه في نظر آخرين تحــول إلى صورة 
صادمة  لصحراء قاحلة يتقافز عليهــا رواد فضاء بطريقة 
كاريكاتيرية، منذ أن دوى صوت نيل ارمســترونج )خطوة 
صغيرة لرجل، خطوة عملاقة في تاريخ الإنسانية( واصفا 

خطوته الأولى على سطح القمر. 
وأنا اتابع آخــر أخبار أكبر نظرية مؤامــرة في التاريخ 
الإنساني الحديث )قضية الهبوط على سطح القمر( بسبب 
فيديو المخرج ســتانلي كوبريك الاخير، تذكرت مسلســل 
التنافس على الفضاء بين السوفييت والامريكان في حقبة 
الســتينيات، حينمــا كان خبراء الاســتراتيجية والعلوم 
والهندسة الامريكان يفكرون بأن تقدم السوفييت في مجال 
الفضاء ســيقود حتما إلى تقدمهم في الحرب الباردة، التي 
تلقي بشــرارتها  في حروب اقليمية هنا وهناك، من الحرب 
الكورية إلى كمبوديا وفيتنــام وصولا إلى أزمة الصواريخ 
الكوبيــة، التي اوصلت العالم إلى حافة حرب نووية، فبعد 
أن قطع الاتحاد السوفييتي خطوات كبيرة حققت له السبق 
الواضح في الفضاء، بات الامر كابوســا يسيطر على دوائر 

الأبحاث الامريكية.
ماذا إذا سيطر السوفييت على الفضاء الخارجي، وألقوا 
علينا صواريخهم النووية من هناك؟ هذا هو السؤال المحرك 
للهاجس الامريكي الذي ابتدأ مع إطلاق المركبة السوفييتية 
»ســبوتنك«، والتطــورات اللاحقــة فــي البرنامــج مثل 
اصطحاب كائنات حية على المركبة في رحلة إلى الفضاء مثل 
الكلبة )لايكا( وصولا إلى أول رحلة للانســان إلى الفضاء 
الخارجي، قــام بها رائــد الفضاء يــوري غاغارين في 12 
أبريل1961، حيث مثل هذا اليوم تاريخا اســود للامريكان، 
وابتدأ الســعي الحثيث للحاق بالســوفييت بدون تحقيق 
نتائج مبشــرة، فتجــارب الصواريخ منيت بفشــل ذريع، 
لكن في عام 1963 اطلــق الرئيس كنيدي  تحديه التاريخي 
قائلا أمام العالم، إن الامريكان ســيحققون الخطوة الاهم 
في علوم الفضــاء عبر القيام برحلة ينفذها رواد فضاء إلى 
القمر والعودة سالمين، قبل أن ينتهي عقد الستينيات، وهو 
بهذا التصريح وضع وكالة الفضاء الامريكية )ناســا(امام 

تحد تاريخي محرج، إذ لم تكن )ناسا( تمتلك بعد مقوماته 
التكنولوجية.

وتمر سنوات السباق المحموم لتصل إلى الخطوة الأكبر 
في تاريخ الإنســانية، كما وصفت، ففي يوليو 1969، قامت 
مركبة الفضــاء الامريكية ابولو 11 برحلة إلى القمر وعليها 
ثلاثة رواد فضاء )ارمســترونج، الدرن، كولينز(، وشاهد 
العالم الخطوة الأولى للإنســان على سطح القمر يقوم بها 
رائد الفضاء نيل ارمســترونج، وتعود المركبة سالمة، وهي 
تحمل نماذج من صخور القمر، لتنجز بعدها )ناســا( ست 

رحلات مأهولة كان اخرها عام 1972.
وقــد تناول العديد مــن العلماء والمهندســين وصانعي 
الأفلام ما شــاهدوه من أفــلام لرواد فضــاء امريكان على 
القمر بالتحليل والتدقيــق، وأطلقوا العديد من الملاحظات 
التي شــككت بمصداقية الحدث، وقد أشاروا إلى العديد من 
الملاحظات التي ربما بات أشــهرها رفرفــة العلم الامريكي 
المثبت على ســطح القمر، رغم عدم وجود هواء لتحريكه، 
أو انعــكاس الظلال بارتفاعــات واتجاهــات مختلفة، ما 
يعني وجــود أكثر من مصــدر ضوئي، وتصوير الســماء 
وهي تخلــو من أي نجــم، بالإضافة إلى عــدم وجود آثار 
نزول المركبة القمرية فــي مكان الهبوط، كل تلك الملاحظات 
كانت ملاحظات عابرة، أو بسيطة، إن جاز التعبير، مقارنة 
بملاحظــات علمية مبكــرة أطلقها أحد علمــاء الصواريخ 
الامريكان الذي كان يعمل في )ناســا( وتــرك العمل مبكرا 
وهو بيل كيســنج، الذي ألف كتابا عــام 1975بعنوان »لم 
نذهب أبدا إلى القمر«. ومن التحديات العلمية التي طرحها 
المراقبــون من المختصــين، أن درجة الحرارة على ســطح 
القمر 120 درجة مئوية، وعدم وجود الاوكســجين ســوى 
المحمول على ظهر رواد الفضاء باســطوانات، بينما تقارير 
ناســا تذكر، على سبيل المثال، أن في الرحلة الاخيرة لمكوك 
الفضاء ابولو 17 في عام  1972 بقي رواد الفضاء على سطح 
القمر لمدة 22 ســاعة متواصلة، فكيف كانوا يتنفسون، وما 
هو مصدر الاوكســجين الكافي لكل تلك الساعات، علما بأن 
اسطوانة الأوكســجين لا تكفي الإنسان العادي في أحسن 
الأحوال ســوى ســاعة واحدة، كما أن كمية الإشــعاعات 
التي تضرب ســطح القمر شــديدة جدا، بسبب عدم وجود 
غــلاف جوي يحمي القمــر مثل الأرض، ما يعنــي أن رواد 
الفضاء يحتاجون إلى بدلات مصفحة بســماكات عالية من 
الرصاص لتحميهــم من أخطار الأشــعة القاتلة، علما بأن 

سجلات )ناسا( تذكر أن الشمبانزي الذي ارسل للقمر قبل 
الرحلات المأهولة لم يعش بعد الرحلة سوى أسبوع واحد، 

مات بعدها بتأثير الإشعاعات.
ويبقى الســؤال الأهم حول تصميم المركبة القمرية التي 
ستحمل رواد الفضاء لتعود بهم من سطح القمر إلى المركبة 
الام، فبالنسبة لعامة الناس صور الامر وكأنه فيلم من افلام 
الخيال العلمي، الذي تنطلق فيه المركبة القمرية بكل بساطة 
بعد أن تشغل محركاتها النفاثة لتعود بهم إلى المركبة الام، 
وهذا الكلام غير علمي بالمرة، لأننا كلنا شاهدنا على التلفاز 
اطــلاق الصواريخ العملاقة التي تحمــل مكوك الفضاء من 
الارض، وكميــات الوقــود الهائلة التــي يحتاجها للتغلب 
على الجاذبية الارضية، ونحن نعلــم أن جاذبية القمر هي 
ســدس جاذبية الأرض، معنى ذلك أننا نحتاج إلى صاروخ 
بقوة تعادل سدس قوة الصاروخ الأرضي تقريبا ينطلق من 
منصة مشــابهة للمنصة التي تبنى على الأرض، وكل هذه 
الأمور لم تتوفر في رحلات أبولو إلى القمر، لأنها ببســاطة 
مســتحيلات تكنولوجية حينذاك، حتى شــبه أحد علماء 
الفضاء أمر الهبوط على القمر والعودة منه قائلا، إنه أشبه 
بإلقاء حصاة في بئر عميق، فإنها بالتأكيد ستصل إلى قاع 
البئر بســبب الجاذبية، لكن العودة من القمر اشــبه بمن 
يطلب من هذه الحصاة أن ترتفع لوحدها وتعود لنا خارج 
البئر بقدرتها الذاتية، إنها اشبه بفيلم خيال علمي! إذن لماذا 
لا يكون ما شــاهده العالم من هبوط أول إنسان على سطح 

القمر والعودة من هناك ما هو إلا فيلم خيال علمي؟
لقــد كان هذا أهم جزء من نظريــة المؤامرة التي تناولت 
موضــوع الهبوط على القمــر، حيث أشــار العديدون إلى 
المخــرج العالمي ســتانلي كوبريك، على أنه هــو من صور 
خطوات ارمسترونج المزعومة بتوجيه من الإدارة الأمريكية 
وتحديدا من الاســتخبارات الأمريكية، ولم يستطع أحد أن 
يثبــت ذلك بالأدلة، إنما كان الاعتمــاد على بعض القرائن، 
خصوصــا إذا علمنا أن كوبريك كان قــد انتهى من تصوير 
فيلم خيال علمي شهير هو »اوديســا الفضاء« في 15 مايو 
عام 1968، لذلك كان هو المرشــح الاكثــر احتمالا للعب هذا 
الدور، مات ستانلي كوبريك في مارس 1999 ولم يكشف عن 
هذا السر، او هكذا تخيل العالم، حتى تم نشر مقابلة أجراها 
معه صديقه المخــرج باتريك ميوريي، قبل ثــلاث ايام من 
وفاته، يعترف فيها كوبريك بوضوح بانه هو من صور فيلم 
»خطوات ارمســترونج على القمر« وأن الفيلم كله مفبرك! 

إذن لماذا يفرج عن المقابلة الآن؟ لأن 
باتريك  من  طلب  كوبريك  ســتانلي 
ميوريــي التوقيــع علــى تعهد، أو 
وثيقــة قانونية تلزمه بعدم الاعلان 
عن المقابلــة إلا بعد مــرور 15 عاما 

على وفاته، وهذا ما تم في ديســمبر الجاري، وهنا انشغل 
العالم من جديد باكبر كذبة في تاريخ الانسانية. اذن، ما هو 
السبب الذي دفع الامريكيين ليقوموا بذلك؟ ببساطة يشير 
كوبريك إلى أن عام 1969 كان اخر ســنة من تعهد الحكومة 
الامريكية بتحقيق إنجازها التاريخي الذي أطلقه الرئيس 
كنيدي، كما أن الغضب والهيــاج والإحباط كانت الصفات 
التي تسم الرأي العام الامريكي، بسبب الهزائم التي يعاني 
منها الجيش الامريكــي في فيتنام، كمــا أن التخصيصات 
المالية لوكالة الفضاء )ناســا( في سلسلة تجاربها جاوزت 
30 مليــار دولار من أموال دافعــي الضرائب بدون تحقيق 
نتائج ملموسة، كل تلك الاسباب وغيرها من ضغوط الحرب 
الباردة، حدت بادارة الرئيس نيكسون للتصرف وفق المثل 
الانكليــزي القائل )if you can’t make it fake it ( اي 
اذا لم تستطع القيام بالامر، فبركه، وهذا ما كان بالاستعانة 
بســتانلي كوبريك، الذي كان صاحب خبــرة ممتازة بعد 
فيلمه »اوديســا الفضاء« الذي صوره في اســتوديوهات 
مترو جولــدن ماير في ضواحي لندن فــي منتصف 1968، 
كما أننا يجب أن نشــير إلى أن تقنيات التصوير لم تكن قد 
تقدمت إلــى الحد الذي يمكن أن يتم فيــه التصوير بدرجة 

حرارة 120 درجة مئوية على سطح القمر. 
لكن هل وضع ســتانلي كوبريــك باعترافه الاخير نقطة 
في نهاية ســطر نظرية المؤامرة حــول الهبوط على القمر؟ 
أم أن نظريــات وتحليــلات جديدة ســتنطلق؟ وماذا عن 
بقية المشــاركين في تنفيذ هــذه الخدعــة التاريخية، هل 
سيستمرون على صمتهم؟ أم ستظهر اعترافاتهم هم أيضا؟ 
ولماذا لم يكشف عن موقف المخابرات السوفييتية من الامر 
حتى الان، وهي الأعلم باستحالة الامر تكنولوجيا؟ كل تلك 
الأسئلة ما تزال بدون أجابة، وربما ستستمر البشرية، وقد 
اخذتهــا العزة بالاثم وصدقت اكبر كذبــة في تاريخها، ولا 
تريد التنازل عنها حتى لو واجهت كل الأدلة التي تكشف لها 

الخدعة التي فرحت بها.

٭ كاتب عراقي 

■ منذ فوز التحالف اليســاري فــي الانتخابات 
التــي قادته للرئاســة عــام 1981بقيــادة الحزب 
الاشــتراكي، بدأ اليمين المعتدل الذي يقوده التجمع 
من أجــل الجمهورية، محاولاته العــودة من جديد 
إلى حكم فرنســا، ليتحول الصراع عبر شخصيتين 
تاريخيتين، هما فرانسو ميتران وجاك شيراك، إلى 
صراع عنيف طيلة الأربعة عشر عاما، التي حكم فيها 

الرئيس الاشتراكي دورتين رئاسيتين. 
فــي بداية دورة الســبع ســنين الأولــى لولاية 
ميتران، تمكن شيراك الديغولي وحزبه من الفوز في 
الانتخابات  البرلمانية، مــا أجبر رئيس الجمهورية 
علــى تعيين شــيراك رئيســا للــوزراء، ومنذ ذلك 
التاريخ بدأت مرحلة التعايش الإجباري بين رئيس 
اشــتراكي ورئيس وزراء ديغولي أدخل فرنسا في 
صراع صلاحيات بــين رئيس جمهورية منتخب لمدة 
ســبع ســنوات يمثل الحزب الاشــتراكي، ورئيس 
وزراء ديغولي لمدة خمس سنوات مناهض سياسيا 
ولــه برنامج إصلاحــي مختلف تماما عــن برنامج 

الحزب الاشتراكي. 
عاد الديغوليون إلى الحكم برئاســة شيراك أثر 
عادوا  الاشتراكيين  لكن  الاشــتراكيين،  على  فوزهم 
من جديد من خــلال فوزهم  بالانتخابات البرلمانية، 
بعد أقــل من ســنتين، ما جعــل الرئيــس الجديد 
يتعايــش مع رئيس وزراء اشــتراكي. لم تســتطع 
فرنســا الخروج من هــذه الإشــكالية التي تعمقت 
لتعيــق حركة نظام الحكــم إلا في العهــدة الثانية 
لرئاسة جاك شــيراك، وذلك بتخفيضها إلى خمس 
ســنوات كي تتوائم مع فترة الانتخابات البرلمانية 
من جهة، وأن تكــون الأغلبيــة البرلمانية من حزب 
الرئيس المنتخب نفسه. منذ بداية ثمانينيات القرن 
الماضي وطيلة فترة رئاسة ميتران وشيراك، ولاكثر 
من ربع قرن كانت الجبهة الوطنية لعبة بيد الحزبين 
يســتخدمها  فمرة  فرنســا،  حكما  اللذين  الكبيرين 
الديغولي المعتدل  اليمــين  الاشــتراكيون لإضعاف 
وأخرى يســتخدمها الديغوليون انفســهم لترهيب 
الاشــتراكيين والقبــول بهم، كما حــدث في العهدة 
الثانية لشــيراك عندمــا اضطر اليســار لانتخاب 
رئيس ديغولي خوفا من الوقوع في شــباك الجبهة 
الوطنيــة المتطرفــة. لكن وصــول الرئيس الجديد 
نيكولا ساركوزي المنحدر من اصل هنغاري وشعار 

سياســته المعلنة )ملكيا اكثر من الملك وفرنسيا اكثر 
من الفرنســيين الاصلاء( لذا فقد حرض الفرنسيين 
المســلمين، كونهم الحلقة الأضعــف بالمجتمع،  ضد 
ما غيــر المعادلة باتجــاه تقوية اليمــين المتطرف، 
ومارس منذ توليه وزارة الداخلية في عهد شــيراك 
سياســات صادمة تجــذرت حينما انتخب رئيســا 
للجمهورية، إذ بدأ بالخصخصة المتوحشة لقطاعات 
حكومية مهمة، والاتجاه في تقليد طروحات الجبهة 
الوطنيــة العنصرية ضد المســلمين والأجانب، بمن 
فيهم الاوروبيون، ما جعل قســما مهمــا من اليمين 
الكلاســيكي يتحول إلى الجبهــة الوطنية، لأنه لا 
يرى فوارق كبيرة بين خطابــات اليمين العنصرية 
وحلولــه الأمنية ومواقفه المتذبذبــة تجاه اوروبا، 
وكرهه للمسلمين والمهاجرين من جهة، وبين خطاب 
اليمــين المتطرف التاريخــي الذي يدعــو لانطواء 
فرنسا على نفسها وطرد المهاجرين واعتماد سياسة 

أمنية عنيفة من جهة اخرى.
 أما الجبهة الوطنية بقيادة مؤسســها جان ماري 
لوبين فقد ظلــت لعبة بيد الحزبــين الكبيرين وفق 
مصالحهما الانتخابية، فلكل حزب أسلوبه وأهدافه 
فــي مراهناته للفوز فــي هذه الانتخابــات أو تلك. 
إن الحزبــين المتناوبين على الســلطة يعلمون علم 
اليقــين أن قائد الجبهة الوطنية لن يســتطيع الفوز 
بالانتخابات أثــر تورطه بالتصريح علنا عن موقفه 
المشكك بالمحرقة، التي حدثت ضد اليهود في الفترة 
النازيــة التي حكمــت المانيا حتى عــام 1945، لان 
هناك اجماعا شــبه مقدس لدى مراكز اتخاذ القرار 
في الغرب وأمريكا يقضي بمنع أي شــخص أو حزب 
يتجــرأ على مهاجمة اليهود والتشــكيك في المحرقة 
وعداء الصهيونية. لكن جهل أو تغاضي جان ماري 
لوبين هذه المعادلة كلفــه عزله عن حزبه عن طريق 

أقرب الناس اليه ابنته مارين لوبين.
 لقد ظهر أن ابنته الشــقراء اســتوعبت الدرس 
أثر تسلمها رئاســة الحزب، فامتنعت ومنعت اباها 
من الاســتمرار على النهــج المعادي لليهــود. لكن 
اللوبي الصهيوني لا يستطيع أن يمنحها براءة ذمة 
مبكرة خوفا من انهــا تمارس التقية في هذا الصنيع 
لأهداف تكتيكيــة انتخابية، أضحت اليوم الخريطة 
الاشــتراكيين  من  المتكونة  الفرنســية  السياســية 
اليسارية،  وحلفائهم الخضر والشيوعيين والجبهة 

الذي فازوا في خمسة أقاليم. 
أمــا اليمــين الــذي طلــق الديغولية فــي عهد 
ســاركوزي فقد تحالف معه الآن الحزب الرديكالي 
والمــوديم وفازوا فــي ســبعة أقاليم. أمــا الجبهة 
الوطنية فرغم فشلها في قيادة أي من الأقاليم الاثني 
عشــر، لكنها باتت حاضرة رســميا بنسب مريحة 
في جميع مجالس الأقاليــم، ولها حضور مؤثر على 
طول الساحة الفرنســية وعرضها.  وللمرة الأولى 
تفــرز انتخابات إقليميــة في دورتهــا الاولى فوزا 
ســاحقا لعائلة لوبين النســوية، ولــولا تضحيات 
الاشتراكيين بمرشــحهم لصالح اليمين في منطقتي 
الشمال والجنوب الفرنسي، المهددتين من قبل لوبين 
البنت ولوبين الحفيدة، لما تمكن مرشــحو اليمين من 
الفــوز الواضح. لقد كان اليســار واليمين المعتدلان 
يشــتركان في قواسم مشــتركة تتعلق بأهمية بناء 
الحرة  التجــارة  حركة  وحرية  الأوروبــي  الاتحاد 
بين دوله، ســواء الافــراد أو البضائــع أو الأموال 
والمحافظة على المساعدات الاجتماعية والطبية إلى 

عموم الشعب الفرنسي. 
اليمين المتطرف ســيقوى  هناك توقعــات بــأن 
عوده على حســاب اليمين الكلاســيكي، إذا ما بقي 
ساركوزي رئيســا له، فقد كان موقفه المعلن ما بين 
الدورتين الانتخابيتــين الأخيرتين أقرب إلى اليمين 

المتطرف منه إلى اليسار. 
كما أن هناك صراعا خفيا بين خطين داخل اليمين، 
أحدهما الخــط القريب من اليمــين المتطرف، الذي 
ذكرناه توا، وآخــر يقوده الديغولــي آلان جوبيه 
ســيبرز للعلن في الأيــام القريبة المقبلــة لنرى أي 
خط ســيختاره الجمهوريون وهل سيتمكن جوبيه 
من فــرض خط حــزب جمهــوري يؤمــن بمبادئ 
الجمهورية، حرية مساواة تسامحا، أم سيبقى خط 
ساركوزي الذي يسير على هدى المحافظين الجدد في 
امريكا، لقد أفرزت نتائج الانتخابات الإقليمية وجها 
جديدا لفرنســا طالما حاولت الأحزاب السياســية 
الكلاســيكية اخفاءه طيلة اكثر من ثلاثين سنة. فها 
نحن الآن أمام واقع جديد بدأ يتجذر شيئا فشيئا ألا 
وهو أن الفكر العنصري المتعصب بات يشكل نسبة 
قد تزيد عن ربع أصوات الشــعب الفرنســي، وهذا 

الفكر في تزايد مطرد وتقدم منتظم ومنسق.
 لقد اضحى تطور الفكر السياســي لدى الشعب 

الفرنسي يعتمد بالأســاس على الواقعية وعواملها 
الاقتصادية، فكلما ازدادت وطأة الازمة الاقتصادية 
نتيجــة المعطيــات والمتغيرات الدولية والمنافســة 
التجاريــة الصعبة للحصول على أســواق جديدة 
في الشــرق الأوســط أثر تدمير العراق وســوريا 
وليبيــا وغيرها، إضافة إلى تفاقم مشــكلة الهجرة 
غير المحسوبة باتجاه أوروبا ودوام حالة الطوارئ 
كلما صعد تحولت خيارات الفرنســيين نحو اليمين 
المتطرف. ولــولا معارضة اللوبــي اليهودي القوي 
في فرنسا لأصبحت الجبهة الوطنية تتصدر المشهد 
السياسي في نتائج الانتخابات الإقليمية، فاليسار 
الجمهوري واليمين المعتــدل الجمهوري يتوجب أن 
يطرحا البديل الاقتصادي الإنساني الوطني للحفاظ 
على بلد حقــوق الانســان وحرية الــرأي، عندها 
فقط يمكن قطــع الطريق امام صعــود العنصريين 
والمتطرفين. أما فيما يتعلق بسياسة فرنسا العربية 
فقد تغيرت هي الأخرى وفق متغيرات السياســات 
العالمية تجاه العرب. لقد أدركت فرنســا وغيرها من 
الــدول الاوروبية بان وضع اســتراتيجية للتعامل 
مع الدول العربية، امر مســتحيل في هذه الظروف. 
فالمنطقة تمر في صراعات اشــبه ما تكون بصراعات 
القرون الوســطى فــي اوروبا أو الحــرب الاهلية 
الامريكية. لقد تحولت دول عربية مهمة إلى مجاميع 
بشــرية متعصبة دينيا وطائفيا وقوميا وعشائريا 
ومناطقيا. تقاتل بعضها بعضا بكل شراسة ولا تبالي 
في تهديم دولها، حتى أضحت عالة على الإنسانية. 
ما لم تنجل الغبرة لن تتمكن اي دولة تحترم نفسها، 
وبالخصوص فرنســا، المراهنة على حصان خاسر. 
كيف يمكن أن تتعامل فرنســا مع العراق مثلا، الذي 
اصبح ثلاثة عراقات، أو كيف يمكنها أن تراهن على 
الفلســطينيين الذين تمثلهم حكومتــان احدهما في 
غــزة والأخرى في الضفة الغربيــة، بدون الحديث 
عن فلســطينيي الداخل. كيف نريــد من الدول غير 
العربية ومنها فرنســا أن تتعامل مع مجاميع فقدت 
هويتها. المشكلة الانكى والاصعب من ذلك أن الكثير 
من مســلمي فرنســا نقلوا امراض بلدانهم اليها من 
خلال منظمات إســلامية خاضعة لــدول عربية أو 

منظمات حزبية أو دينية خارج الحدود.

٭ كاتب عراقي 

■ وهو يحضر في الحادي عشر من الشهر الجاري 
جلســة انتخاب مكتب كتلة حركــة النهضة بمجلس 
نواب الشــعب، كانت تدور في ذهن الشــيخ راشــد 
الغنوشــي بعض مقاطع حفل استلام رباعي الحوار 
الوطني، في اليوم السابق بمقر بلدية اوسلو جائزة 

نوبل للسلام. 
وحتى لا يترك مجالا لتفسير كلامه على أنه تهجم 
مجاني على بعض نجوم الحفل، فقد قررعدم الخوض 
في التفاصيل، أو توجيه اتهامات حادة أو مباشــرة 
لأي طرف، والاكتفاء بابــلاغ النواب الحاضرين بأن 
لديــه بعض الملاحظات على الحفــل الذي تابعه مثل 
باقي التونسيين على شاشة التلفزيون، وبأنه يأسف 
لأن »بعــض الناس لا ينســون حتى فــي اللحظات 
التاريخية المهمة أن يوجهوا إشــارات غير مناســبة 
لشــركائهم في التوافق«. مثلما قال قبل أن يشرح لهم 
بأن أحد المتوجين بالجائزة لم يتردد عن التنويه في 
الحفل بأنه »انقذ المرأة التونسية مما كان المتطرفون 
يريدونه من حرمانها من حقوقها«. ثم اســتطرد بعد 
ذلك ليشير إلى وجود ما وصفها »بسرديات للتاريخ«، 
يراد من خلالها تزييف حقائقه وغض الطرف عن دور 
كتلــة حركة النهضــة في صياغة الدســتور وإعطاء 
شــرعية لأعمال عطلت المجلس، والقول إن الدستور 
في نسخته الأولى كان مكبلا للحريات، وأن النسخة 
النهائية هي التي ســمحت بها. لقــد كانت طعنة في 
الظهــر لذلك التوافق الذي ســعى الشــيخ وآخرون 
لترســيخه في تونس.  لكنها لم تكن المرة الأولى التي 
يحصــل فيها مثل ذلــك التطابق الزمنــي المريب بين 
ساعة التتويج العالمي للتجربة التونسية التي أطلق 
عليها في الخارج فقط وصف النموذج، وبين تواصل 
حالة الجحود والنكران فــي الداخل لرموز التجربة 
وروادها، والتشــكيك المســتمر في قدرتها وقابليتها 
للحياة، بالتصريح مــرة والتلميح مرات أخرى على 
أنها منتوج فاسد وهجين، أسقط بشكل فوقي وقسري 
على الواقع ولــم يكن أبدا ثمرة طبيعية أو شــرعية 
للسلام الداخلي الذي ينعم به التونسيون، بدون أن 
يدركوا أفقه أو معناه في ظل تصوير الاعلام المحلي له 

على انه مجرد صفقة سرية مشبوهة لتقاسم السلطة. 
ولاجل ذلك كان كلام الغنوشــي إشارة إلى أن صبره 
وصمتــه لم يكن علامــة ضعف أو استســلام لحالة 
الانفصام بــين الداخل والخارج، وإلى أن تصريحاته 
السابقة من أن الدســتور الجديد وضع حدا للحرب 
الايديولوجية المســتعرة في البلد منذ عقود، وحسم 
الخلافات الحادة حول مســائل الهوية والانتماء لم 
تكن حرثــا عبثيا في البحر، رغــم كل ما واجهته من 

صعوبات عملية على الارض. 
وكان واضحــا أن التخلص مما باتت نخب تونس 
تطلق عليه، بوعي أو بدون وعي، المشــروع الثقافي 
والحضــاري لــم يكن مهمة ســهلة أو بســيطة. فقد 
عاشــت أجيال باكملها لاكثرمن ســتين عاما على تلك 
الشــعارات التي تحولت بمرور الوقــت إلى أصنام، 
كلســت العقول وأفقدت الكثيرين القــدرة على تقبل 
الاختلافات والإقــرار بتعدد الآراء والأفكار. ولم يكن 
نظام الحزب الواحد الذي تواصل بأشــكال مختلفة 
حتى هروب الرئيس المخلوع بــن علي، رغم الإعلان 
مطلــع الثمانينيات عن التخلي عنه، ســوى واجهة 
يتخفــى وراءها ذلك المشــروع الذي انطلق بشــكل 
رسمي منذ الســنوات الأولى للاستقلال، وبدأ عمليا 
قبل ذلك بشــهور حين أقصى الزعيم الراحل بورقيبة 
رفاقــه في حــزب الدســتور، ليمهد الطريــق أمامه 
بالكامــل لزعامة مطلقة لا مكان فيهــا لأي فرصة ولو 
محدودة لظهور منافســين محتملين. وكانت الصورة 
تقترب من الاكتمال في الســنوات القليلة التي سبقت 
حصول تونس على اســتقلالها بعد مدة قصيرة مما 
اعتبر حكمــا ذاتيا، وبدت عدة مؤشــرات تصب في 
صالح الخط الجديد. لقد صرح آلان ســافاري وكان 
حينها كاتب دولة مكلفا بشؤون تونس والمغرب، في 
جلســة بالبرلمان الفرنسي »بأن المآل الحتمي لتونس 
هو الاســتقلال، وانــه من الأفضل لفرنســا والغرب 
عمومــا، أن يتم احراز الاســتقلال على يدي الشــق 
المعتدل ويمثله بورقيبة«. ورغم ما ظهر خلال فترات 
قصيرة من فتور وحتى جفاء ومواجهة بين البلدين، 
ظلت فرنســا قبلة السياســيين في تونــس، والمثال 

والقدوة لمثقفيها ورجالات الفن والفكر البارزين فيها. 
وبالطبع ظلت الديمقراطية والحرية آخر شيء يشغل 
الفرنســيين ويحول دون ارتباطهم بشــكل عضوي 
بنظم الاســتبداد، وســيطرتهم على كامــل مفاصل 
الاقتصاد والسياســة والثقافة. ولأجل ذلك كان تمدد 
باريس أخطبوطيا، خنق انفاس التونسيين وجعلهم 
يعيشــون داخل قالب واحد للحضــارة، هو القالب 
الفرنسي المقلد. وانبنى المشروع الذي اصطفت وراءه 
السلطة، على أساس الانصهار الكامل في ذلك القالب 
الذي ذابت داخله كل خصوصية أو تميز تحت مسمى 
العصرنة والحداثــة، التي لم تكن تعني شــيئا آخر 
سوى قطع الجذور التي ربطت التونسيين لقرون مع 
الحضارة العربية الإسلامية. أما الإشكال الذي حصل 
هنا فهو أن عملية القطع فشــلت في تحقيق أهدافها، 
وعجلت بظهور تيار محافظ وجد نفســه في مواجهة 
مفتوحــة مع الســلطة ومع منظومة فكريــة وثقافية 
بدأت في ترســيخ أقدامها في مؤسســات الدولة. لقد 
كان واضحــا منذ بدايــة الســبعينيات، أن الحركة 
الإسلامية التي اكتشفها التونسيون بشكل عملي في 
الجامعات، لن تكون معارضة مماثلة أو شبيهة لقوى 
اليســار التي حملت رؤى وافكارا طوباوية لم تمتلك 
أدوات تنزيلها على الواقع، وظلــت روابطها بتيرانا 
وموسكو أقوى من صلاتها الطبيعية بعواصم الجوار 
القريب. ولم يكن أســلوب المواجهة البوليسية الذي 
اختارته الســلطة في تعاملها مع ذلك التيار سوى رد 
فعل متشــنج على ما اعتبر خطرا داهما يوشــك على 
اقتلاع النظام. لكن ذلك الخطأ الاســتراتيجي هو ما 
فتح عيون الكثيرين على حقيقة المشروع الذي أعلنته 
دولة الاســتقلال، والــذي لاح جليا أنــه ينبني على 
مثلث الاقصاء والفرنســة ومعاداة الهوية. لم يسقط 
المشــروع بالرجة العنيفة التي حصلــت قبل خمس 
سنوات من الآن، ودفعت بالحاكم المطلق للهروب كما 
كان متوقعــا. فقد تراجع بعض الشــيء لكن انقلاب 
الأدوار أعــاده إلى مربعه القديم، وحشــد حوله آلة 
دعائيــة ضخمة قدمته على أنــه ضحية قوى رجعية 
تتربص بالحضارة وتتهيأ للانقضاض على السلطة، 

لكتــم الانفاس وفرض إرادتها على التونســيين. هل 
كان العيب في النموذج الجديد الذي جمع اســلاميين 
بعلمانيــين وقاد لســنتين تجربة الترويــكا؟ أم في 
الأخطاء التي ارتكبها بعض الاســلاميين وشوشــت 

الصورة قبل أن تجعلها سوداوية قاتمة؟
لقــد وقعت هدنــة أيديولوجية محــدودة التقط 
خلالهــا المشــروع أنفاســه، فيما لم يحســن صناع 
النموذج تسويق أنفسهم في الداخل. ولأجل ذلك ظل 
لتصفيق  واستخفاف  بسخرية  ينظرون  التونسيون 
الكونغــرس الامريكي لبلدهم، ولــم يكن يعنيهم في 
شــيء حصول الغنوشــي والمرزوقي معا قبل ثلاث 
ســنوات من الآن على جائزة »تشاتام هاوس« التي 
يمنحها المعهــد الملكي البريطاني للشــؤون الدولية، 
أو غيرهــا مــن الجوائز والشــهادات العالميــة. أما 
بعد الانتخابات فقد تحول السبســي مــن منقذ إلى 
خائن بنظر قســم واســع من أنصاره، لمجرد أنه قبل 
استمرار النموذج. وقبل أن يعلن مرزوق واتباعه عن 
انفصالهم الرسمي عن حزب النداء الحاكم، الذي ترك 
المشــروع وتخلى عنه حين قبل إشراك حركة النهضة 
في الحكومة، كان الشــيخ راشــد الغنوشــي يجدد 
التأكيد في حديث لقنــاة »الجزيرة« القطرية على أن 
حزبه »اســلامي حداثي ديمقراطي« وأنه »لا تعارض 
بين الاســلام والديمقراطية«. لكن الحركة بقيت رغم 
كل تلــك التأكيدات موضع توجس وتشــكيك وصفه 
امينها العــام بـ«فوبيا النهضة«. وقــال عنه رئيس 
كتلتهــا في البرلمان فــي حديث لصحيفــة »المغرب« 
المحليــة إنه »مرض يدعــو الله أن يشــفى المصابين 
به«. وفــي النهاية ظل النموذج فــي مواجهة صعبة 
ودقيقة مع الإعصار الأيديولوجــي الذي خفت قليلا 
ثم عاد تحت يافطة المشــروع. كيف ستكون خاتمتها 
ومن سيطيح بالآخر؟ قد يكون فتح ما وصفها الشيخ 
الغنوشــي في مجلس نواب الشــعب »بســرديات 
التاريــخ« المعاصر، امرا مهما واساســيا لفهم طبيعة 

الصراع، ثم توقع مآلاته ونتائجه في المستقبل. 

٭  كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية٭ 

د. نصيف الجبوري٭ 
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»نـداء تونس« الضائع

■ »كان صرحا مــن خيال فهوى«... خيال 
كثيرين وجدوا، كل علــى طريقته، في حزب 
»نــداء تونس« الــذي أسســه الباجي قايد 
السبســي في يونيو/ حزيــران 2012 فرصة 
البلاد  أن  يــرون  كانــوا  توازن  لاســتعادة 
افتقدته بعد ثورة 2011. لم يستســغ هؤلاء 
بشــكل خاص ما بدا أنه محاولات حثيثة من 
تيارات إســلامية متعددة، في مقدمتها حركة 
»النهضة«، من أجــل تغييب تونس الحديثة 

التي عرفوها منذ الاســتقلال عام 1956 لتحــل محلها تونس أخرى 
بالكامل. 

    تملك هؤلاء الخوف على ما كانوا يصفونه بالمكاســب الحداثية 
المتعلقة أساسا بحرية المرأة وحقوقها غير الموجودة في أي بلد عربي 
آخــر. صحيح أنهم، فــي غالبيتهم على الأقل، ما كانــوا راضين على 
ملاحقة المتدينين في عهد بن علي لكنهم في المقابل لم يستسيغوا بعد 
رحيله أن تصبح لهؤلاء اليد الطولى في صياغة مشهد مجتمعي جديد 
حين شــرع هؤلاء، المضطهدين الســابقين في محاولة تغيير الملامح 
العامة للبلاد وسلوكيات أهلها. انتشرت مظاهر التدين الشديد في كل 
ــرم منها سابقا بتعسف بكل ملتحق جديد  ُـ مكان فاختلط فيها من ح
تطفلا أو تزلفا. بدت »الترويكا« الحاكمة آنذاك، بقيادة حركة النهضة 
مع حزبين يساريين آخرين مع المنصف المرزوقي رئيسا، حديثة العهد 
بدواليبــب الحكم ومقتضياتها فارتكبت من الأخطاء الكثير، كما بدت 
في نظر معارضيها المتكاثرين في صورة المتسامحة مع تصاعد مظاهر 
التطرف الديني ومحاولات الاســتحواذ على المســاجد والفضاءات 

التربوية لنشر فكر ديني متشدد. 
    حزب »نداء تونس« استطاع أن يستقطب كل هؤلاء الغاضبين أو 
المتوجســين مما جرى. ركض إليه كل هؤلاء باحثين فيه عن »المنقذ«، 
ومن بينهم عدد غير قليل من جماعة حزب بن علي نفسه. كانت المرأة 
التونسية الخائفة على مكتسباتها عمودا فقريا لهذه الموجة الجديدة 
مع عناصر ليبرالية ويسارية لم تعد ترى في تحالفها مع بقايا الحزب 
الحاكم الســابق ما تخجل منه أو تتحفظ طالما أن الهدف هو صد هذا 
التوجه الذي يصفونــه بالظلامي والرجعي. وجــدت بعض الدول 
العربية في هذا التيار المعادي لمشــروع الإسلاميين وحلفائهم فرصة 
ذهبيــة لدعمه لإســقاط ما أثمره ربيــع تونس الــذي يتهمونه، هم 

الآخرون، بأن دولا عربية أخرى منافسة لها تقف سندا له. 
        في كل هذا المشهد، كان الباجي قايد السبسي شخصية محورية 
ونافذة. أســس حزب »نداء تونس« لـــ »يشــفط« كل هذا التململ 
والغضب لصالحه ونجح في ذلك، كما أسســه ليرد »الصاع صاعين« 
لحركة النهضة التي اتفق معها مبدئيا على رئاســة البلاد في الفترة 
الانتقالية لكنها فضلــت عليه في النهاية المنصف المرزوقي. ســاعد 
في نجاح قايد السبسي قدرته السلســة على مخاطبة الناس الذين 
وجدوا فيه بدورهم بعضا من شــخصية الرئيــس الراحل الحبيب 
بورقيبة البراغماتية البعيدة عن الايديولوجيا والشعارات الكبرى. 

    بــدأ العد التنازلي لهذا الحزب الجديد منــذ اليوم الأول لدخول  
86 مــن نوابه البرلمــان الجديد بعــد أن جاء في المرتبــة الأولى في 
الانتخابات النيابية، ومنذ اليوم الأول لدخول قايد السبســي قصر 
قرطاج قبــل عام من الآن. كل الذين التحقــوا بهذا الحزب من اليمين 
واليسار وقفوا في طوابير توزيع المناصب ينتظرون.. فما أفلح منهم 
إلا قليل. كظمــوا غيظهم حتى إذا ما تبــدى أن الرئيس الجديد ليس 
في وارد الدخول فــي مواجهة مع حركة النهضــة التي وجدت مكانا 
لها رمزيا فــي الحكومة التي تدعمها اعتبروا ذلــك خذلانا لناخبيهم 
وإخلالا بالوعــود التي قطعت لهــم.  نفس الخيبــة أصابت الرعاة 
الاقليميين لهذا التوجه فما كان ظنهم  أن قايد السبســي سيكتفي بهذ 
المحطة، بعد كل الدعم الذي قدم لجماعتــه، فلا يمضي إلى محاصرة 

النهضة أو إقصائها بالكامل من المشهد. 
    المشــكل الآن أن هذا الحزب الذي وصفه مــرة أحد الصحافيين 
بــ »الكليم« أي السجاد المكون من أقمشة متعددة الألوان والمتناثرة 
بلا أي تناغم، لم يخب فقط ظن مــن التحق به طمعا وإنما خيب ظن 
كثيرين ممن لم تكن لهم مثل هذه الحســابات الأنانية لكنهم توسموا 
فيه خيــرا. ظنوه قــادرا على إحــداث توازن ضــروري في الحياة 
السياســية منعا لأي تغول للنهضة أو لغيرها فاكتشفوا الآن، وبعد 
تفكك الحــزب إلى ملل ونحل مــع اتضاح عجز قايد السبســي على 
إصلاح ذات البين بين الفرقاء المتناحريــن، أن هذا الحزب لا يختلف 

في شيء عن بقية الدكاكين الحزبية الكثيرة في البلد. 
    المشكل الأكبر هو أن قطـــــــاعات لا بأس بها من التونســـيين 
خاب ظنهم أول الأمر في »النهضــــــة« ومن معهــا، ثم ها هو أملهم 
يخيب ثانية في من ظنوهم بديلا جيــدا أو على الأقل رديفا محترما. 
هؤلاء،  من يمكن أن يقنعهم في المستقبل بوضع ثقتهم فيه؟!! العزوف 
المحتمل لهذه الشــريحة عن الحياة السياســية وربما المشــاركة في 
انتخابــات مقبلة قــد يفتح الباب أمــام مفاجآت قد لا تكون ســارة 

بالضرورة.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

اليمن...حل بعيد في متناول اليد!
■ انتهت جولة مباحثات الســلام اليمنية في مدينة بيل في سويسرا إلى 
غير النتيجة المرجوة. المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ حاول 
قدر المستطاع رسم ابتسامة على شــفتيه، خرجت الابتسامة تشي بنوع من 

التفاؤل المصطنع، تماماً كتلك البسمة التي يخرج بها محارب مهزوم.
ونقول »مهزوم« بكل أســف لأن جولة »بيل« خرجــت بصفر كبير. الصفر 
يعنــي انعدام تحقــق النتائج، لكن كونــه كبيراً، يعكس نوعــاً من محاولة 

الامتلاء بهذه النتائج الصفرية.
لم ينس ولد الشيخ بالطبع أن يذكر في مؤتمره الصحافي الذي عقده بعيد 
نهاية جولة المحادثات، أن الطرفين نجحا في الاتفاق على لقاء قادم منتصف 

كانون الثاني/يناير المقبل، وهذا أمر مهم لاستمرار جولات المحادثات.
لا بأس، يصبح »الَحشَــف« لذيذ المــذاق، عندما يصعــب الحصول على 

»الرُطَب«.
عبر أحد المشــاركين في الحوارات بقوله »إن المفاوضات نجحت من حيث 
الشكل، لكنها فشلت من حيث المضمون«، مشــيراً إلى إنجاز اتفاق على لقاء 
قادم، مع عدم الخوض في المقررات الأساســية للقرار الدولي 2216 الذي يعد 
مرجعية المحادثات مــع المبادرة الخليجية، ومع مخرجــات الحوار الوطني 

الذي انتهى في كانون الثاني/يناير 2014.
علــى كل يكفــي أن تكون »بيل« حققــت هدف جمع الأطــراف المتصارعة 
مباشــرة على طاولة حوار واحدة، حســب مســؤول في الامم المتحدة، لأن 
جولة »جنيف« لم تستطع تحقيق هذا الهدف، بغض النظر عن التزام معسكر 
الحوثيين والرئيس الســابق علي عبدالله صالح بمتطلبــات القرار الدولي 

2216 من عدمه.
لا شك أن المبعوث الدولي بذل جهوداً كبيرة لإحراز تقدم، ولا يمكن تحميله 
مســؤولية الحصول على »صفر كبيــر« في بيل، بل إن المســؤولية تتحملها 
الأطراف المعنية بتنفيذ القــرار الدولي، والتي أعلنت قبولها لهذا القرار دون 

أن تسعى بشكل جدي لتنفيذه.
الحوثيون وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أرسلوا رسالتين 
خطيتين كل على حدة إلى أمين عام الأمم المتحدة الســيد بان كي مون، أعلن 
الطرفــان فيهمــا إلتزامهما بالقرار الدولــي 2216، غير أنهما جــاءا إلى بيل 
بأحاديــث حول »النقاط الســبع« التي اقترحها وفــد الحوثيين وصالح في 
مســقط، وعرضت في حينها على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وتم 

رفضها لأنها لا تفي بمتطلبات القرارات الدولية في هذا الخصوص.
ومع ذلك فقد اتفقت الأطــراف اليمنية على قضيتين مهمتين: الأولى تتمثل 
فــي إيجاد آلية رقابة علــى وقف إطلاق النار، حيث من المفترض ان تشــكل 
لجنة محايدة للمراقبة، وهو الأمر الــذي كان الحوثيون وصالح يرفضونه، 
ثم تشــكيل لجنة لمراقبة والإشراف على توزيع مواد الإغاثة الإنسانية، التي 
اتهمــت تقارير دولية الحوثيين بالســيطرة عليها، والاســتفادة منها لدعم 

مجهودهم الحربي، وحرمان المناطق المعنية من الاستفادة منها.
الواقع أن الأطراف اليمنية في بيل كانت تناقش قضايا ليســت في صلب 
القرار الدولي 2216، وهي القضايا التي تحدثت عنها مســودة تقدم بها ولد 
الشــيخ كإجراءات لبناء الثقة بــين الطرفين المتصارعين، مــن مثل إيصال 
المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين 

لدى جماعة الحوثي. وانقضت الأيام الستة دون إحراز أي تقدم على مستوى 
إجراءات بناء الثقة، الأمر الذي أدى إلى تأجيل المحادثات إلى 14 يناير 2016، 
للخوض فيما نفذ منها، وللبدء في مناقشــة بنود القــرار الدولي بعد أن تم 

تأجيل مناقشتها إلى اللقاء القادم.
يأمل اليمنيون أن تنتهي الحرب، وأن يعود بلدهم ســعيداً، كما يطيب لهم 
ان يســموه، لكن الواقع غير التمني، والواقع يشير إلى استمرار المعاناة، إذ 
ما إن انتهت جولة بيل، واعلنت الحكومة اليمنية تمديداً لوقف إطلاق النار، 
لمدة ســبعة أيام أخرى حتى خرج بيان باســم المجلس السياسي للحوثيين، 
يعد بمثابة »إعلان حــرب«، وزع فيه التهم على الجميــع، وهدد الجميع في 
الداخل والخارج، بما سماها مرة اخرى »خيارات استراتيجية صعبة«، وهذا 
يعني أن تلك اللقاءات ليست أكثر من »استراحة محارب«، استعداداً لجولات 
قادمة من الحرب التي أتت على إمكانيات بلــد يعد ضمن البلدان الأكثر فقراً 

في العالم.
ومــع كل ما ذكر، فإن الحــل في اليمن يظــل واضح المعالــم إذا ما قورن 
بالحلول في بلدان أخــرى، إذ أن خريطة الطريق واضحة في مشــروعيتها 
الوطنيــة المكونة مــن مخرجات الحــوار الوطني، وبعدهــا العربي المتمثل 
في المبادرة الخليجيــة، ومرجعيتها الدولية المتمثلة فــي القرارات الدولية، 
وآخرها القرار 2216 الصادر تحت الفصل الســابع من ميثاق الأمم المتحدة. 
لكــن كل ذلك الوضوح في معالم طريق الحل اليمنــي لا تبدو كافية مع غياب 

الإرادة السياسية للأطراف المعنية بالمضي قدماً في الحل.
وهكذا يبدو الحل في اليمن بعيداً على الرغم من أنه في متناول اليد.

التطرف   والارهاب   بديلا   للاعتدال   الاسلامي   

الروابدة والدغمي والإقرار بتزوير الانتخابات في الأردن

■ مــن   اخطــر   ما   يواجــه   عالم   اليــوم   ظاهــرة   النفاق  
 السياسي   التي   يصاحبها   عادة   تغير )  وربما   انقلاب  ( المواقع  
 والمواقف   وفقا   لما   تمليه   المصالح،   بعيدا   عن   المبادىء   والقيم . 

هذه   الظاهــرة   لا   تنحصــر   بالانظمة   العربيــة   المعروفة  
 باستبدادها   المقزز،   بل   ان   لها   مصاديق   في »    العالم   الحر .  « 

ويمثــل   التقرير   الــذي   اصدرته   الســلطات   البريطانية  
 مؤخرا   حول   الاخوان   المسلمين،   بعد   دراسة   استمرت   عامين،  
 فرضتها »    قوى   الثورة   المضــادة    « التي   قامت   بالانقلاب   على  

 حكم   الرئيس   المنتخب،   محمد   مرسي،   احد   تلك   المصاديق . 
صحيح   حقبة   حكم   الاخوان   المســلمين   فــي   مصر   التي   لم  
 تتجاوز   18   شــهرا   انطوت   على   كثير   من   العثرات   والاخطاء  
 والسياســات   غير   الموفقة،   ولكن   القبول   بذلك   الانقلاب   امر  

 يجسد   الظاهرة   المذكورة . 
وحين   تســتقبل   الحكومة   البريطانية   الرئيس   العسكري  
 المصري   الشــهر   الماضي   وتتعامل   معه   وكأن   شــيئا   لم   يكن،  
 وبمــوازاة   ذلك   يصــدر   التقرير   المذكور   الــذي   يحاكم   الفكر  
 والقناعات   والانتماء،   فان   ذلك   يحتــاج   لوقفات   متأملة   في  
 الفوضى   الفكرية   والسياســية   وكذلك   فــي   ظواهر   الارهاب  
 والتطرف   والاســتبداد .  التقرير   جاء   بعد   شــهور   قليلة   من  
 الانقلاب   العســكري   على   اول   رئيس   منتخب   في   اكبر   دولة  
 عربيــة،   وهو   انقــلاب   دمــوي   راح   ضحيته   اكثــر   من   الف  
 انسان   خلال   ايام   قليلة،   وكان   من   نتائجه   اكتظاظ   السجون  

 المصرية   بعشرات   الآلاف   من   المعتقلين   السياسيين . 
كمــا   ان   من   نتائجــه   تعمق   ظاهرة   الارهــاب   في   العالمين  

 العربي   والاسلامي . 
وقــد   اظهرت   مقاطعــة   الشــعب   المصــري   للانتخابات  
 الاخيرة   التي   نظمها   العســكر )  لم   يشارك   فيها   الا   اقل   من 25    
 بالمائة   مــن   الناخبين  ( رفضا   قاطعا   لما   حــدث   في   31   يوليو/

تموز 2013   ،   ذلك   الانقلاب   الــذي   كان   الفصل   النهائي   الاكثر  
 دموية   في   مخطط   قوى   الثورة   المضادة   التي   أفشلت   ظاهرة  
 »  الربيع   العربي    « وحولت   البلدان   التي   انطلقت   فيها   ثورات  
 الشعوب   الى   جحيم   لا   يطاق   من   الارهاب   والتطرف،   يوازيها  

 قمع   سلطوي   غير   مسبوق . 

   التقريــر   البريطاني   أعد   بعد   ان   أصــدر   رئيس   الوزراء،  
 ديفيد   كاميرون،   توجيهات    في   أبريل/   نيســان   2014   بإعداد  
 تقرير   مراجعة   يســتهدف   تحديد   إن   كانت   الجماعة   تشــكل  

 خطرا   على   الأمن   القومي   البريطاني . 
وقد   اشــرف   عليــه   الســفير   البريطاني   الســابق   لدى  
 السعودية،   جون   جينكينز،   لكنه   لم   يصل   الى   النتيجة   التي  
 كانت   قوى   الثورة   المضادة   تأملهــا،   وذلك   بتصنيف   جماعة  
 الاخوان   المسلمين   ضمن   المجموعات   الارهابية،   ولكنه   توصل  
 الى   نتيجة   خطيــرة   مفادها   ان   الانتمــاء   للجماعة   ينطوي  
 على   جنوح   نحو   التطرف  . التقريــر   المذكور   كان   جاهزا   منذ  
 اكثر   من   عام   ولكنه   لم   يتوصل   للنتائج   التي   كان   المحرضون  
 ضد   الاخــوان   يأملونها،   بانهم   منظمــة   ارهابية،   الامر   الذي  
 كان   ســيحرج   الحكومة   البريطانية   التي   تسعى   لاسترضاء  

 السعوديين   والاماراتيين   بأية   وسيلة . 
بل   ان   النتائج   التي   نشرت   يوم   الخميس   الماضي   اشارت  
 إلى   أن   الانتمــاء   للجماعة   أو   الارتباط   بهــا   ينبغي   اعتباره  
 مؤشــرا   محتملا   على   التطرف   لكن   المراجعة   لم   تصل   إلى   حد  

 التوصية   بحظرها . 
وقد   تطرقت   المراجعة   لرصد   كافة   المنظمات   التي   ينضوي  
 القائمون   عليها   لخط   الاخوان،   الامر   الذي   جعلها   مكشــوفة  
 للرأي   العام   بصورة   ســلبية،   مع   ان   اغلبها   يمارس   وظيفته  
 بمهنية   لا   تخلو   من   تعاطف   مع   خط   الجماعة،   ومنها   مؤسسة  
 »  قرطبة    « التــي   يديرها   الدكتور   أنــس   التكريتي،   والرابطة  
 الاســلامية   في   بريطانيــا   واتحــاد   الجمعيــات   الطلابية  

 الاسلامية (  فوسيس) . 
بل   ان   اللوبي   المحسوب   على   قوى   الثورة    المضادة   يروج  
 ـ » ام    ان »    المجلس   الاسلامي   البريطاني    « المعروف   اختصارا   ب

 سي   بي«،   مرتبط   فكريا   بالجماعة . 
وقد   استطاعت   قوى   الثورة   المضادة   دق   الاسفين   الطائفي  
 بين   الطرفــين   ببراعــة   فائقة   حتــى   تقطعت   كافــة   خيوط  
 التواصل   في   ما   بينهما،   في   الوقت   الذي   تصاعد   استهدافهما  

 معا . 
ففيمــا   يتم   التضييق   علــى    الاخوان   والســعي   لتصفية  
 وجودهم   فــي   البلــدان   العربيــة   وبريطانيا،   فــان   ايران  
 نفسها   مســتهدفة   بالمجموعات   المتطرفة )  التي   طرحت   بديلا  

 للاخوان). 
فنشــرت   هذه   المجموعات   في   العراق   وباكستان   وبدأت  

 تحتل   مواقع   حركة  »    طالبان   «  في   افغانستان،   لتكمل   الطوق  
 حول   ايران . 

   ماذا   يعني   ذلك؟   وهنا   ينبغي   التطرق   لبعض   الحقائق . 
اولاهــا   ان   الاخــوان   المســلمين   اقــدم   حركة   اســلامية  
 معاصرة،   ويعتبر   العمل   الاســلامي   الــذي   ارتبط   بظاهرة  
 »  الصحوة   الاسلامية    « التي   انطلقت   بعد   حرب   1967   امتدادا  
 لها،   فكريا   او   تنظيميا .  كما   ان   العمل   الاســلامي   في   بريطانيا  
 الذي   انطلق   في   اطاره   الطلابي   قبل   نصف   قرن،   قاده   طلاب  

 ينتمي   اغلبهم   للجماعة . 
كما   يمكن   اعتبار   الحركات   الاســلامية   الاخرى   كالجماعة  
 الاســلامية   في   شــبه   القارة   الهندية   والتيار   الاسلامي   في  
 تركيا   الذي   قــاده نجم   الدين   اربكان،   وحــركات   اخرى   في  
 جنوب   شــرق   أســيا،   كلها   محســوبة   في   خطها   العام   على  

 الاخوان   المسلمين . 
الثانية  : ان   خط   الاخوان   بشــكل   عام   لا   يمارس   العنف،  
 ومــن   كان   يجنــح   للعنــف   انفصل   عــن   الجماعة   ليشــكل  
 مجموعات   اخرى،   كالجماعات   الاســلامية   في   مصر،   وربما  

 ارتبط   بعضهم   بتنظيم   القاعدة   لاحقا   مثل   أيمن   الظواهري . 
وتؤكد   نتائج   المراجعة    المذكورة   هذه   الحقيقة . 

الثالثة  : ان   الجماعة   اضافت   للعالم   الاســلامي   على   مدى  
 العقود   الثلاثة   من   الخمســينات   حتى   الســبعينات،   عطاء  
 فكريا   واســعا   استقى   رموز   ما   يســمى »    الاسلام   السياسي  «  
 منــه   معينهم   الفكري،   وســاهم   في   التنظيــر   لمقولة »    الحكم  

 الاسلامي .  « 
وفي   موازاة   ذلك   كان   هناك   طرح   آخر   تطرحه   المجموعات  
 المحسوبة   على   التيار   السلفي،   ابتدأت   بطرح   مقولة »    تطبيق  
 الشــريعة    « ثم   عمد   بعضها   لتكفير   المجتمع   قبل   ان   تتبلور   في  
 العقد   الاخير   لتتشكل   مجموعات   داعش   وسواها   من   حركات  

 الارهاب   والتكفير . 
رابعها  : ان   الفكر   الذي   طرحه   الاخوان   جاء   في   مرحلة   ما  

 بعد   سقوط   الدولة   العثمانية   في   العام . 1923   
فقد   تأسست   الحركة   على   يدي   الامام   الشهيد   حسن   البنا  
 في1928   ،   وطرحت   فكــرا   يهدف   لبناء   الفرد   اولا   ثم   الجماعة  

 ثم   اقامة   الحكم   الاسلامي . 
وبعد   عشــرين   عاما   على   التأسيس   كان   لها   دور   بارز   في  
 فلســطين   خلال   النكبة،   وتعرضت   لاول   محنة   شــديدة   في  
 العام   1954   على   يدي   الرئيس   جمال   عبد   الناصر   الذي   اعدم  

 آنذاك   عبد   القادر   عودة   وبعد   اثني  
 عشر   عاما   اعدم   سيد   قطب . 

وتواصلت   محنتهــا   حتى   مطلع  
 الثمانينات . 

   اللغط   الذي   اثير   حول   الجماعة  
 تصاعد   في   العامــين   الاخيرين   بعد  

 اسقاط   حكم   الاخوان   في   مصر . 
 ومن   بين   دول   الاتحاد   الاوروبي   والولايات   المتحدة،   برز  
 الدور   البريطاني   في   التصدي   لمشروع »    الاسلام   السياسي  «  
 الذي   يمثله   الاخوان   في   جانبه   الســني،   وايران   في   جانبه  

 الشيعي . 
وقد   جاءت   خطوة   الســيد   كاميرون   لاحــداث   توازن   مع  
 المراجعة   التي   اجرتها   لجنة   العلاقات   الخارجية   في   البرلمان  
 البريطاني   في   2013   حول   العلاقــات   بين   بريطانيا   وكل   من  

 السعودية   والبحرين . 
وبعد   ان   اســتمعت   لافادات   من   اطراف   شــتى،   اصدرت  

 اللجنة   توصيات   للحكومة   البريطانية   التي   لم   تلتزم   بها . 
   اين   يتجلى   النفاق   السياسي؟   اولا  : ان   الحكومة   المصرية  
 تصنف   الجماعة   بأنهــا   منظمة   إرهابية   لكن   السيســي   قال  
 في   زيارته   لبريطانيا   الشــهر   الماضي   إن   من   الممكن   أن   تلعب  

 الجماعة   دورا   في   الحياة   العامة   إذا   أراد   المصريون   عودتها . 
فاذا   كانــت   ارهابية   فما   معنى   هــذا   التصريح؟   ثانيا  : ان  
 الجماعة   وبقيــة   مجموعات   المعارضة   اصبحت   مســتهدفة  

 بشكل   غير   مسبوق     لارضاء   بعض   دول   الخليج .       
ثالثا :  ان   البديل   لهذه   المجموعات   المعتدلة   هو   مجموعات  
 التطــرف   والارهاب   من   جهــة   وانظمة   الاســتبداد   من   جهة  
 اخرى،   فهــل   هذا   معقول؟   رابعا  : ان   خطــاب   الاعتدال   الذي  
 طرحه   رموز   مشــروع »    الاسلام   السياســي    « والذي   سعوا  
 فيــه   للتقريب   بــين   المنظومــة   الديمقراطية   والاســلام   لم  
 يفدهم   كثيرا،   بل   اصبح   يســتخدم   ضدهم   خصوصا   من   قبل  

 مجموعات   التطرف   والارهاب . 
فمــا   الذي   يريــده   التحالف   بــين   الغرب   والاســتبداد؟  
 أليــس   البديل   للاخوان   هذه   الفوضــى   الفكرية   والاخلاقية  
 والسياســية   الناجمة   عن   صعود   المجموعات   المســلحة   في  

 العديد   من   بلدان   العالمين   العربي   والاسلامي؟  

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ يختصر الشيخ سالم الفلاحات المسافة بين نقطتين 
جوهريتين في ملــف الانتخابات الاردنية وهو يعبر عن 
أمله القــديم المتجدد بطبيعة الحال في ان يكون ســبب 
سجن مسؤول امني سابق هو إعلانه تعيين 82 نائبا في 

البرلمان من اصل 120 في انتخابات 2007 .
الشــيخ الفلاحات طبعا وبصــورة علنية وفي ندوة 
عامــة يؤشــر وبوضــوح على عبثيــة منطــق الادارة 
غيــر النزيهة للانتخابــات وعلى صفاقة فكــرة تزوير 
الانتخابــات بصورة دفعت مســؤولا علــى رأس عمله 
للتفاخر بتزوير الصناديق الخاصة بـ 82 عضوا برلمانيا، 
قد يكون المسؤول المشــار اليه وهو الآن في السجن بكل 
الاحوال بتهمة فســاد مالي تعمــد المبالغة و التهويل في 
الرقم او خطط للضغط على النواب بادعاء تعيينه لهم .

 فكــرة الفلاحات ونحــن نوافقه الــرأي أن مثل هذا 
التصريح العلني بتزوير الانتخابات لم يراجعه او ينفه 
أحد في الطاقم الرســمي آنــذاك  وان صاحب التصريح 
لــم يحاكم او يعاقــب بالرغم من الآثــار المدمرة للعبث 
والتزوير على الناس والنظام وسمعة البلاد في الداخل 

والخارج .
يتهامس سياســيون كثر في صالونــات عمان حول 
صعوبــة تمرير منهجية تقنــع التقاليــد البيروقراطية 
بانتخابــات نزيهــة مــن كثرة ســيادة منطــق العبث 

والتلاعب .
احدهم يميل الى النكتة وهو يرى بان المواطن الاردني 
لن يصدق اطلاقا قصة نزاهة الانتخابات بعد الآن حتى 
عندمــا تكون نزيهة فعــلا او اذا تقرر ولــو لمرة واحدة 

تجربة النزاهة.

حتى أن النكتة الشعبية  المحلية درجت على الإشارة 
لأن »الخالة نزيهة« توفاها الله أصلا.

الجدل حــول النزاهة تحديدا مســألة يتركها غالبية 
القــوم وهــم يناقشــون الآن مختلــف الآراء بقانون 
الانتخاب الجديد الذي يراد بــه فتح صفحة جديدة في 

تاريخ الاصلاح السياسي بالبلاد.
بكل الأحوال يتجنب المناقشون الحديث عن منظومة 
نزاهــة الانتخابات وفي وجود إرادة سياســية حقيقية 
تدعم النزاهة وتوفر لها الغطاء ثم تحتوي وتســتوعب 
كلفتها بدون مخاوف او هواجس لها علاقة بأمن المجتمع 

واستقرار النظام .
حتى الآن رموز العبث بكل انتخابات بالعادة يعزفون 
على الوترين المشــار اليهما لتبرير التزوير الذي اصبح 
عادة ادارية وثقافة بيروقراطية مستقرة قد تكون اقوى 

في بعض الاحيان من القرار السياسي نفسه .
النقاش يتجاهل حقيقة ان ما يجري بالعادة في غرف 
العمليات اثناء ادارة العمليــة الانتخابية  قد يكون اهم 

وأخطر بكثير من صيغة النظام والقانون الانتخابي .
 بكل حــال تحصــل دومــا مســتجدات  كان آخرها 
استخدام كلمة تزوير في سياق الحديث عن الانتخابات 
ولأول مرة على لســان ركنين بارزين في سلطة التشريع 

من اركان النظام والدولة  .
عبد الرؤوف الروابدة رئيس مجلس الاعيان الاسبق 
والمشــرع الاهم حذر علنــا وبصورة نــادرة من تزوير 

الارادة السياسية .
المخضرم والوزير الاســبق والركــن الاكثر خبرة في 
عملية التشريع منذ عام 1989 عبد الكريم الدغمي تحدث 

ايضا علنا وبنفس الندوة والمناســبة عن تزوير الارادة 
الشــعبية . الرجلان بالعادة امتنعا عن اســتخدام مثل 
هــذه الكلمات والتعابير  الدارجة على لســان المعارضة 

والحراك والمواطن منذ 25 عاما.
بالعادة يتصدى الرجلان لكل من يشــكك او شــكك 
بالماضي بنزاهة الانتخابات ولكن بذكاء بناء على نظرية 
مســتقلة قوامها الكلفة العالية للحديث عن الاخطاء في 

البلد .
احترم الرجلين شــخصيا واعتقد فعــلا بانهما ابرز 
المشــرعين وبأنهمــا ظلما وبشــكل مرجــح مؤخرا لكن 
النمطية عن تزويــر الانتخابات يدعو  حديثهما بهــذه 
للاحتفال ويكرس اعترافــا صلبا تتطلب مرحلة التغيير 

والاصلاح مادامت النوايا والاهداف طيبة ونبيلة .
 لا يمكن الاتجاه نحو مســتقبل اصلاحي بدون جردة 
حســاب لما حصل من عبث وتزوير فــي الماضي وبدون 

اقرار مباشر من اللاعبين الكبار بسيادة منطق التزوير .
أقول ذلك رغم ما يشــير لــه البعض عندمــا يتعلق 
بالمصارحات المباغتة لبعض رموز الدولة والنظام الذين 
تكــون منطلقاتهم وعند فضح التزويــر تحديدا المناكفة 
وليس الاصــلاح الفعلي لأن بعض من يــزاودون على 
المعارضة اليوم في التشــكيك بنوايا الادارة في الماضي 
كانوا دوما حراســا اوفياء لتلك الادارة التي مارســت 
الأخطــاء حتــى لا نقول انهم اســتفادوا مــن الأخطاء 

وبصورة شخصية وفردية .
يعلــم مخضرمان مــن وزن الدغمــي والروابدة بان 
الكثيــر من الرمــوز والوجوه لا مكان لهــا في الصدارة 
اليوم وستخســر مواقعها المكتســبة بفعل التحالف مع 

المنطق الامنــي القديم فقط اذا ما 
اجريت انتخابات نزيهة فعلا .

دولــة  رجــل  لأي  ونصفــق 
والحكم  الادارة  على  محســوب 
بما  الأخطاء  لعرض  اليوم  يبادر 

فيها تلك التــي منعنا في الماضي من الحديث عنها حرصا 
على الاستقرار العام وعلى بهاء فكرة هيبة الدولة .

أرحب شــخصيا بافصاحات قطبين من وزن الدغمي 
والروابدة وهما يتصــدران المنابر ويتحدثان عن تزوير 
الارادتين الشعبية والسياسية مع الفارق بينهما بطبيعة 
الحال فمثل هذا الســلوك اصبح يمثــل الواجب الوطني 
لرموز الحيــاة العامة في البلاد مــادام البناء الايجابي 
هدفه ليس الغضب او المناكفة او تصفية الحســابات مع 

طرف آخر نافذ في الدولة هنا او هناك .
اهم قيمة برأيي الشــخصي في قرارات من هذا النوع 
تتمثل في إدراك النخب الكبيرة بان شــواطىء الفساد 
الاداري وتزويــر الانتخابــات عندما تمتــد ولا تواجه 

بالاعتراض قد تلطم كل الأرجل .
 عمليا لم يعد التزوير هادفــا لحماية النظام والدولة 
من المعارضة او من الاخوان المســلمين او من ســيناريو 
الوطن البديل بل اصبح آلية وتقنـــــية مقترحة عندما 
تقرر جهة ما استبدال مشــرع بارز خدم الدولة والنظام 
لعقود بمقاول طــارىء من محدثي النعمــة والنفوذ او 
بلاعب غير محترف وفقا لنمطية الاستبدال الرائجة  في 

السياق .

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

 بسام البدارين٭

 د. سعيد الشهابي٭

رأي

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

   محمد كريشــان ٭
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■ برلين/إيرفــورت ـ د ب أ: ســجلت ألمانيا ارتفاعا 
ملحوظــا فــي عــدد طلبــات الشــراء القانوني لمخدر 

الماريجوانا بغرض علاج الآلام خلال العام الجاري.
الألمانية  ألجماينــه«  »تورينجــر  صحيفــة  وذكرت 
استنادا إلى رد وزارة الصحة الألمانية على طلب إحاطة 
من الكتلــة البرلمانية لحزب »اليســار«، أنه منذ كانون 
الثاني/ينايــر الماضي تقدم 394 مريضــا بطلب للمعهد 

الاتحادي للأدويــة والمنتجات الطبيــة للحصول على 
تصريح لاستهلاك الماريجوانا لأغراض طبية.

وقالت متحدثة باسم المعهد في تصريحات للصحيفة: 
»رصدنا هذا العام ارتفاعــا ملحوظا في عدد الطلبات«، 
موضحة أن عدد الطلبات عام 2014 كان يبلغ 239 طلبا. 
وذكرت أنه منذ عــام 2005 تم تقديم 954 طلبا للحصول 
على تصريح لشراء ماريجوانا لأغراض طبية، موضحة 

أن ٪40 من هذه الطلبــات تم تقديمها خلال عام 2015. 
ولــم يدل المعهد ببيانات حول أســباب ارتفاع عدد هذه 

الطلبات.
وبحسب بيانات المعهد، فإن هناك حاليا 527 مريضاً 
في ألمانيــا لديهم تصريح بشــراء الماريجوانا لأغراض 
طبيــة، بينهم نحــو مئتي مريــض حصلــوا على هذا 

التصريح خلال العام الجاري.

وبموجــب حكم للمحكمــة الإداريــة الاتحادية عام 
2005، صــار يحــق للمرضــى الذين يعانــون من آلام 
بصفة مســتمرة ولا تجدي معهم طــرق العلاج الأخرى 
نفعاً، الحصول على تصريح من معهــد الأدوية الألماني 
لشــراء ماريجوانا طبية من الصيدليات. وتعمل وزارة 
الصحة الألمانيــة حاليا على وضع قواعد جديدة لتوفير 

الماريجوانا للمرضى المعوزين وتحمل تكاليفها.

عائلات صينية تعيش في »فقاعات« داخل المنازل

زيادة استهلاك الماريجوانا في ألمانيا لعلاج الآلام

ضبط 9.3 مليون 
سيجارة مهربة...

في ألمانيا
■ ميلســدورف )ألمانيا( ـ د ب أ: أعلن متحدث 
هامبورج  مدينــة  فــي  الجمارك  مصلحة  باســم 
الألمانيــة عن ضبط كمية قياســية من الســجائر 
المهربة في منطقة ترافمونده في ولاية شــلفزفيج 

هولشتاين.
وأوضح أن الكمية المضبوطــة تبلغ 9.3 مليون 
ســيجارة مهربة وهي أكبر كميــة يتم ضبطها في 

الولاية الواقعة أقصى شمال ألمانيا.
وقد جرى عرض الكمية المضبوطة على وسائل 
الإعلام في منطقة تجاريــة، وأضاف المتحدث أن 
إفلات هذه الكمية من التحصيل الضريبي كان من 
شأنه أن يسبب خســارة بقيمة 2.1 مليون يورو 

للخزانة العامة.
وأودع ســائق الشــاحنة التــي كانــت تنقل 
الســجائر المهربة في الحبــس الاحتياطي، ومن 
المتوقع فــي حالة إدانتــه أن توقــع عليه عقوبة 
السجن لعدة ســنوات. وتم ضبط السجائر على 
متن شــاحنة ليتوانية قدمت إلى ترافمونده على 
مــتن عبارة، وقد ظهــرت البضاعــة المهربة أثناء 
تفتيــش رجال الجمــارك في كيــل عاصمة ولاية 
شلزفيج هولشــتاين للشــاحنة في الثالث عشر 
من كانون الأول/ديسمبر الجاري. وذكر المتحدث 
باسم مصلحة الجمارك أن السجائر المهربة كانت 
في طريقها إلى هولندا ومنها إلى بريطانيا وفقا لما 

هو مرجح.

جوائز بـ 2.4 مليار دولار
 في يانصيب اسبانيا

■ مدريــد ـ د ب أ: تشــهد إســبانيا ســحب 
اليانصيب التقليدي بمناسبة الكريسماس، ويبلغ 
إجمالي الجوائز هذا العــام 2.2 مليار يورو )2.4 
مليار دولار( أما الجائزة الكبرى »الجوردو« التي 

تعني )الثمين( فتبلغ قيمتها 4 ملايين يورو.
وذكرت صحيفة »الموندو« الأســبانية أن نحو 
٪75 من الأســبان يشــاركون في اليانصيب في 
الكريســماس، ويبلــغ إجمالي الإنفــاق في هذا 

التقليد 0.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي .
وتشــهد الفعاليات التقليديــة، التي بدأت منذ 
أكثــر من 200 عام، وقوف الأســبان فــي طوابير 
أمام المحــلات التجارية في أنحاء الدولة لشــراء 
تذاكر اليانصيب التي تبلغ قيمة الواحدة منها 200 
يورو، كما يمكن شراء نســبة العشر من التذكرة 
بمبلغ 20 يورو .ويمكن أن تســتغرق عملية سحب 
تذكرة الجوردو والتــي تتم يوم 22 كانون الأول/

ديســمبر من كل عام، ما يصل إلى 3 ساعات. وفي 
عام 2011، كانت الجائزة الكبرى من نصيب قرية 
ســوديتو، أقدمت أغلبية عظمى من ســكانها على 
شــراء تذاكر اليانصيب ويقطن القرية 250 نسمة 

فقط.

■ شــنغهاي ـ رويترز: لدى لوي نان فينغ في شــقته 
في العاصمة الصينية بكين خمســة أجهزة لتنقية الهواء 
واثنان من أجهزة رصد جودة الهواء وشبكة لتنقية المياه 
وقد اعتاد على شــراء المنتجات الغذائية العضوية... لكن 
على الرغم من ذلك كله يخشى على صحة ابنته البالغة من 

العمر عامين.
وقال كاتب الســيناريو البالغ من العمر 34 عاما »أشعر 
بالأمان داخل البيت لكن عندما نخرج الى المركز التجاري 

فإن الهواء داخله يشــبه خارجه. إنه أمر ميئوس منه«. 
ودفع اســتمرار التلوث فــي الصين والفضائــح المتعلقة 
بسلامة المنتجات أعدادا متزايدة من المستهلكين الى إنشاء 
»فقاقيع للهواء النظيــف« والمياه النقية والمنتجات الآمنة 

داخل البيوت وفي السيارات.
وأصدر المجلس البلدي لبكين »التحذير الأحمر« مرتين 
هذا الشــهر وهي المــرة الأولى التي تلجأ فيهــا العاصمة 
الــى التحذير من موجــات كثيفة من الضبــاب الدخاني 

)الضبخان(.
وعلــى الرغم من عــدم وجود بيانات رســمية لأعداد 
المتضررين من أمثال لوي يقول محللو الســوق إن حالته 
تعكس هموم شــريحة عريضة ومتزايدة من المســتهلكين 
الأثرياء فــي المراكــز العمرانية. وبدأت شــركات محلية 
وأجنبية تتنبه الى ما تســميه »عائــلات الفقاقيع« وهو 
مؤشــر ديموغرافي يرجع ظهوره الــى التقنيات الحديثة 

والانتشار السريع للتجارة الالكترونية.

الإعدام لسبعة
هنود أدينوا باغتصاب 

وقتل نيبالية
■ نيودلهي ـ د ب أ: ذكر مسؤولون 
أن محكمــة هنديــة حكمت على ســبعة 
رجال بالاعــدام، بتهمة اغتصاب وقتل 
امــرأة نيبالية تعاني مــن مرض عقلي. 
وكانــت الســيدة النيباليــة )28 عاما( 
اختفت في شباط/فبراير الماضي، من 
مستشــفى في منطقة روهتاك بالقرب 

من دلهي، حيث كانت تتلقى العلاج.
وقــد تم العثــور على جثــة الضحية 
مشــوهة في أحد الحقول بعد أيام من 
اختفائها. وأكد تشريح الجثة تعرضها 
لعدد من الاعتداءات الجنسية، ثم ألقت 
الشــرطة القبض فيما بعد على تســعة 
رجال على خلفية الجريمة. وقال أميت 
بهاتيا المســؤول البارز في الشرطة إن 
»أحد المتهمــن انتحر أثنــاء المحاكمة، 
كما أن هناك شــخصاً آخر قاصراً وما 
زالــت محاكمتــه مســتمرة«. وذكــرت 
صحيفة هندوستان تايمز أن القاضية 
»ســيما ســينجال« قضت فــي حكمها 

بـإعدام المدانن شنقا.
وأضافــت: »مازالت النســاء تواجه 
جرائــم وتمييزاً من جانــب الذكور في 
مجتمعنــا، وما زلنــا نرى تحيــزاً ضد 
المــرأة فــي نظامنــا، إلا أن الحكم يجب 
أن يبعث برسالة قوية للمواطنن وهذا 
هو ما نحتاجــه الآن«. وأوضح التقرير 
أن المدانن ســيطعنون على الحكم أمام 

محكمة أعلى درجة.

 تلميذ ألماني ذهب
إلى مدرسته الابتدائية

بقنبلة يدوية
■ لانداو)ألمانيا( ـ د ب أ: في واقعة نادرة الحدوث، 
حضر صبي صغير إلى مدرسته الابتدائية في مدينة 
لانداو جنوب غرب ألمانيا ومعه قنبلة يدوية. وقالت 
الشــرطة الألمانية إن الصبي )7  سنوات( كان يعتقد 
أن هذه القنبلة هي من شــظايا القنابل وقد أحضرها 
في الصباح إلى المدرســة ليعرضهــا لزملائه. وفور 
اكتشاف الأمر، أسرعت المدرسة إلى استدعاء قوات 

الإطفاء وقوات التخلص من المعدات الحربية.
ووفقــا لبيانــات وحــدة التخلص مــن المعدات 
الحربية، فإن هذه القنبلة هي قذيفة مدفعية أمريكية، 
والمادة المتفجرة داخلها لا تزال قابلة للاشــتعال لكن 
فــي درجات حرارة عالية للغايــة .وفي نهاية الأمر، 
أخذت قوات التخلص من المعــدات الحربية القنبلة 
وأفادت الشــرطة بأنه لم تكن هنــاك حاجة لإخلاء 

المدرسة.

الإمارات: ضبط باخرة
إيرانية تهرب

الأشخاص والمخدرات 
الداخليــة  وزارة  أعلنــت  أ:  ب  د  ـ  أبوظبــي   ■
الإماراتية أنها تمكنت من ضبط باخرة إيرانية أثناء 

محاولتها تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة.
ونقلت وكالــة أنباء الإمــارات )وام( عن العقيد 
الســويدي مدير عــام مكافحــة المخدرات  ســعيد 
الاتحاديــة فــي وزارة الداخلية أنــه تم ضبط 11.5 
كيلوغرام من مخدر الحشــيش وأكثــر من 142 ألف 
قرص مخدر، إضافة إلى ضبط عشرة أشخاص على 
مــتن الباخرة من بينهم شــخصان كانا مختبئين في 

خزان توازن الباخرة لتهريبهما إلى الدولة.
وأضــاف أن من  كانــوا على متن الباخــرة أقروا 
بأن الكميــة المضبوطة تم جلبها إلــى عدد من تجار 
المخدرات لترويجهــا في البلاد بناء على توجيه أحد 
تجار المخدرات في إيران. وأوضح أنه تم تشكيل عدة 
فرق لضبط المروجين وإعداد كمائن لهم، ما أسفر عن 
القبض على ســتة منهم، ليصبح إجمالي المتهمين في 

القضية 16 أحيلوا جميعا إلى النيابة العامة.

• المطربة المغربية ســميرة ســعيد حققت أول مليون مشــاهدة 
لأغنيتهــا »هوا هوا« من ألبومها »عايزة أعيش« بعد شــهر واحد فقط 

من طرحه على »يوتيوب«.
 الأغنيــة كتب كلماتها شــادي نور ولحنها بلال ســرور ووزعها 

هاني يعقوب. 

• قدمــت دار الأوبــرا المصرية أول عروضها في مستشــفى 57357 لعلاج ســرطان الأطفال 
في القاهرة وذلــك تطبيقًا للبروتوكول الذى عقدته مع المستشــفى، وحضرت الحفل الدكتورة 

إيناس عبد الدايم رئيسة الأوبرا وفريق »كايرو ستبس«.

• الجمعية الفلســفية الأردنية اســتضافت مســاء أمس محاضرة بعنوان »الهمجيات العليا 
والهمجيات السفلى« للدكتور موفق محادين، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الثلاثاء الفكري في 

منتدى الفكر الاشتراكي في عمان.

• ضمن أمســيات »كتاب الأســبوع« تســتضيف دائرة المكتبة الوطنية الأردنية الأديبة دينا 
العزة، للحديث عن روايتها »رسائل مبحوحة«.

ويقدم قـــــراءة نقــــــــدية للرواية الدكــــتور عـــماد الضمور وتدير الحـــــوار الإعلامــــية 
منار الخطــــــيب وذلك في الســــــادسة مســـــاء الأحد المقــــــبل فــي قاعة الاحتـــــفالات 

الرئيسية. 

واسيني الأعرج

إن تأســيس أي تحالف يقتضي مشاورات عميقة تضع بن عينيها 
هدفاً أســمى هو خوض حرب بلا هوادة ضد مرض العصر، الإرهاب. 
التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، بقدر ما هو مهم وضروري للتنصل 
والانفصال عن حركات أساءت للإسلام والمسلمن، فهو مثير لأسئلة 
كثيــرة تدخل في صميم أهمية هذا التأســيس. فهــو مبادرة كبيرة من 
دول أصبحــت اليوم في حاجة ماســة لأخذ زمــام مصائرها بأيديها 
ولا تنتظر قــرارات الدول العظمى، مثلما فعلــت أوروبا في مواجهتها 
لجرائم داعش الأخيرة. تنســيقاتها المختلفة ســمحت لها بوضع يدها 
علــى الإرهابيــن ولكــن أيضا علــى اللوجســتيك المســاعد والأموال 
المموهة هنا وهناك. أو كما قيل في بيان التأسيس، الإعلان عن تشكيل 
التحالف الإســلامي العســكري للتصدي للإرهــاب »يأتي حرصاً من 
العالم الاســلامي على محاربة هــذا الداء، ولكي يكون شــريكاً للعالم 

كمجموعة دول في محاربته«.
ركــز البيان على إنشــاء قوة إســلامية مشــتركة بقيــادة العربية 
الســعودية، ومشــاركة عدد من الــدول العربية والاســلامية.  ويأتي 
تشــكيل التحالــف الإســلامي ضــد الإرهــاب، تأكيــدًا علــى مبــادئ 
وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإســلامي التي تدعو الدول الأعضاء 
إلــى التعاون لمكافحــة الإرهاب. من 57 دولة تشــكل منظمــة التعاون 
الإســلامي، وافقــت 34 علــى المشــاركة فــي التحالــف: الســعودية 
والأردن والإمارات وباكســتان والبحريــن وبنغلاديش وبنن وتركيا 
وتشــاد وتوغو وتونس وجيبوتي والسنغال والسودان وسيراليون 
والصومال والغابون وغينيا وفلســطن وجمهوريــة القمر الاتحادية 
وقطــر وكوت دي فــوار والكويــت ولبنــان وليبيا والمالديــف ومالي 
وماليزيــا ومصر والمغــرب وموريتانيــا والنيجر ونيجيريــا واليمن. 
بينما غابت 23 دولة هي أذربيجان وأفغانستان وألبانيا وأوزبكستان 
وأوغندا وإيران وبروناي وبوركينا فاسو وطاجكستان وتركمنستان 
والجزائر وسوريا وسورينام والعراق سلطنة عُمان وغويانا وغامبيا 
وغينيا بيساو وقيرقيزيا وكازاخستان والكاميرون وموزمبيق. طبعا 

أربع دول غيابها يثير الدهشة.
عُمــان التي اختارت الحيــاد وعدم التورط فــي أي حرب. الجزائر 
التي كانت أول بلد عربي واجه الإرهاب بقوة على مدار عشر سنوات، 
ولم ينتصر الا بتضحيات جســام في وقت وقف العرب وكأن الأمر لم 
يكن يعنيهم. والعراق وســوريا اللتان تعانيان من تمزقات كبيرة لعب 
ويلعب فيها الإرهاب الدور الحاسم. إضافة إلى إيران التي تشكل قوة 

جهوية مهمة، مهما كانت الاختلافات معها كبيرة وكثيرة.
لكن فكرة أخذ الثور من قرنيه بدل الهرب إلى الأمام، مســألة مهمة. 
إثارة مســألة التكتل ضد الإرهاب أمــر في غاية الأهمية. يعني ذلك من 
الناحية الرمزية أن هذه الآفة التي تمس العالم كله اليوم، ومهما كانت 
التفسيرات والتأويلات، خرجت من صلب المجتمع الإسلامي للأسف، 
ومن انحرافاته الثقافية والدينية التي تحولت إلى إيديولوجية عدمية 
لا شــيء يشغلها، ومن حساباته الضيقة أيضا. إضافة إلى أن ضحية 
الإرهــاب الكبرى عالميا، هي الدول الاســلامية. صحيــح ان الصحافة 
العربية الإســلامية من شــدة التعود على رؤية عشــرات من الضحايا 
الممزقــن، لــم تعــد تثيرهــا الأرقام، علــى العكــس من أوروبــا حيث 
المواطنة وحقوقها جزء من المشــهد الحياتــي العام. ليس الأمر رفاها. 
فإحســاس الإنســان بأنه ينتمي إلى وطــن وأرض، وحكــم عليه بأن 
يشعر بمأساته الداخلية والحساسة، جزء من مسألة الحكم وتسيير 
الدولة. ستواجه الدول الإسلامية المتحالفة سلسلة من المعوقات التي 
يجب عليهــا حلها، حتــى يكون تجمعها مســألة اســتراتيجية وليس 

تكتيكاً أملته الظروف الصعبة.
المشــكلة الكبــرى، باســتثناء المواطنة، تتعلــق بتعريف وتوصيف 
الإرهــاب. وهــذا ليــس اســتفاضا لغويا، ولكنــه جزء مــن الضرورة 
الحتميــة، اذ لا يمكــن إقنــاع كل الــدول الأســلامية التي لــم تلتحق، 
بالإشــتراك بقوة وقناعة، إلا إذا كان توصيف الإرهاب كحركة عدمية 
تعتمد تأويلًا ضيقاً للدين الإســلامي وتجتزئته من كل سياق، لتنفيذ 
أغراض سياســية محلية، وربما أيضا لتلبيــة أجندة دولية الهدف من 

ورائها تدمير ما بقي واقفا من هذه المجتمعات العربية والإسلامية.
ســؤال آخر يجب بلورة تصور عقلاني حولــه. الإرهاب ليس قدرا، 
ولكنــه حركة سياســية عنيفــة، وجــدت تربــة إيديولوجيــة محلية، 
اجتماعيــا وايديولوجيــا، يفتــرض توضيحهــا وتوصيفها وخوض 
حرب ضــروس ضدها لأنها شــوهت صورة الإســلام الســمح الذي 
تنهجــه الغالبية العظمــى في المجتمعــات الإســلامية، ومحت صورة 
الاســلام العقلانــي الــذي تطور بقــوة بدءا مــن القرن العاشــر حيث 
منــح لنا شــخصيات مثل ابن خلدون، وابن رشــد، وابــن حزم، وابن 
طفيــل والفارابــي، والغزالــي، وابن الهيثــم، والخوارزمــي، وغيرهم 
علــى اختلاف تشــكيلاتهم، فقــد جعلوا العقل مقياســا فــي التحليل 
والكشــف عن المضمر. ولو وجــدت حركاتهم مناخــا حقيقيا للتطور، 
لــكان أمر المســلمن اليوم شــيئا آخــر. فالرشــدية التــي اعتمدت في 
القرون الوســطى، منحت أوروبا فرصا لرؤية العالم والحكم بشــكل 
آخر، في ظل كنيســة قمعية. لهذا، ففكــرة التحالف جاءت في وقتها. 
الســؤال الكبير هو كيف تصبح فاعلة؟ وربما كانت الدول الآســيوية 
فــي هذا الســياق، أكثر تطــورا من الناحيــة الاقتصاديــة لأنها واقعة 
تحــت الجاذبيــة الآســيوية التي رســخت نماذجهــا اليابــان وكوريا 
والصن. ربمــا وجب التفكير أيضا في إســلام الأقليات التي ليســت 
عدديــاً أقليات، مثلما هو الحــال في الصن وأمريــكا وأوروبا أيضا، 
ولو كملاحظن، لأن إســلام هذه البلدان امتداد للحركات الاســلامية 
بأفقيهــا الانســاني والمتطرف. ويخــدم ذلك القــوى المتطرفة المعادية 
للعربي والمســلم. لا يمكــن إهمال دور هذه الأقليــات إذ كثيرا ما يكون 
حاســما في تغيير الموازين، وغلق الأبواب أمام الاسلاماوية المتطرفة 
التي تنتج الموت والتخلف والرجوع إلى منطق القرون الوســطى حيث 
المرأة كائن لا اعتبار له، والإنســان مجرد رعية ضائعة، وليس مواطنا 
كامل الحقوق وعليه أكبر الواجبــات. اذا ذللت هذه المصاعب، ووجد 
الحد الأدنى التوافقي، يمكن للدول الإسلامية أن تصبح قوة اقتراحية 
مهمــة وعمليــة ميدانياً أيضــا. وتتم محاصــرة القــوة الإرهابية التي 
جعلت من العالم العربي والمحيط الإسلامي مركز انطلاقها. ليس الأمر 
التوافقي مســتحيلًا لأن كل الدول الإسلامية معنية بذلك. يمكنها، من 
خلال اســتراتيجية إســلامية واضحة لمحاربة الإرهاب بوصفه عدواً 
فاتــلًا، وتجفيــف منابعه المالية التــي تأتي من مصادر كثيــرة، النفط 
المسروق من البلدان التي تم تفكيكها، والمخدرات التي أصبحت سوقاً 
كبيرة ممولة للعنف، وتجارة الأســلحة والأعضاء أيضاً، وحســابات 
بعض الدول أو رجال المال، الذين يرون مصلحتهم في الإرهاب ولهذا 

يصمتون عليه من منطق: دعه يعمل، دعه يمرّ.
بعض البلدان الاســلامية تتصور أنها بهذه الطريقة المتواطئة تبعد 
الخطــر عنها وهو خطــأ فادح لأن العدمية الإرهابيــة لا أخلاق لها. من 
هنــا، يجب خوض حــرب آيديولوجية بلا هوادة تقدودها الســلطات 
بمواقفها الواضحة، ورجال دين مســلمون، متنورون وعقلانيون لأنه 
لا يمكــن للإســلام التقليدي، علــى الرغم من تســامحه، أن يقود حرباً 
آيديولوجية رهنت الدين وجعلته بن مخالب القتلة وأنصار الإســلام 
المســلح. وهــذا يفترض وجود قــوة فكرية لها قــوة المقاومة وخوض 
الصــراع الثقافــي والآيديولوجــي بلا انقطــاع. لهذا كلــه، يحب أن لا 
يتحــول هذا التكتل الإســلامي الكبير إلى قــوة آيديولوجية تقف على 
الطرف النقيض من آيديولوجية الإرهاب، وإلا سيصبح تحالفاً مفرغاً 
من جوهره الذي يُفترض أن يدافع عن القيم الإنســانية المشــتركة بن 
جميع الأمم كيفما كانت دياناتهــا، من محبة وإيخاء وتعددية وحوار 

ونبذ الحروب.

التحالف الإسلامي ضد الإرهاب
الحاجة إلى استراتيجية فعالة؟ 

النجمة الســينمائية الهندية »إيشواريا راي باتشان« حصلت على جائزة »ستاردست« كأحسن ممثلة 
هندية للعام 2015 في احتفال أقيم في مومباي.

جميلات 
الصين في
أزياء »ديور«

حصدت هذه الصورة 
التي التقطتها عدسة مصور 
الوكالة الفرنسية كل 
جميلات الصين المشاركات 
في عرض مبتكرات بيت 
الأزياء الفرنسي »ديور« في 
العاصمة الصينية بكين

»إيشواريا«... أفضل 
ممثلة هندية
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